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وقائح الببحث و آفاقه 


مدخل : [أصول منهج البحث بين النظرية والقطبيق] ٠‏ . 
مقومات ج 
منهج البحث في الانسانات . 
تجربة عل النفس وعل الاجةاع و 
منهج البحث الغربي ليس عاما ولا عالا 
الباب الأول : الاخطاء في جال العقائد والدين والفلسفة 
الفصل الأول : الأخطاء في جال العقائد , . . 
الفصل الثاني : الأخطاء فى مقارنات الأديان , . . 
الفصل الثالث : أخطاء اشريعة والسنة ء . . .. 
الفصل الرابم: أخطاء الفلسفة . 
١-العلي‏ والفلسفة  ,‏ , . . . 
٣‏ - أخطاء الاعتزال , . . . 
اطا وف 
الباب الثاني : أخطاء التاريخ والحضارة ‏ . . . . 
الفصل الأول : مفاهيم التاريخ E‏ 
الفصل الثاني : عل الأجناس والقومة . . . 
الفصل الثالث : مفاهيم الحضارة . . . . 
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الباب الثالث : أخطاء الاغة والأدب والفن . .۰ . .۰ .۰ ۲٠١۳‏ 
الفصل الأول : مفاهيم اللغة , ٠أ‏ . . . . . ٠٣١‏ 
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الباب الرابع : أخطاء مفاهم الاجتاع والنفس والتربیة ‏ . ۰ ٠١٣۹‏ 
الفصل الأول : مفاهيم الاجتاع , ٠. . . . ٠.‏ للل 
الفصل الثاني : مفاهيم الأخلاق , . .> .٠»‏ . ۷۹ 
الفصال الثالت + مقاهيم القن ب ا د 4 به ۷ 
الفصل الرابع : مفاهيم الوجودية ٠. ٠. ٠ ٠. »  »‏ ي 
القصل الخامس : مفاهيم الترببة ‏ » ء ٣ ٠. ٠. ٠.‏ 

الباب الخامس : أخطاء المدهج الغربي الوأفد  .‏ . . . . ه١‏ 
الل الاعف ا شرن رافق م م ك ا ت 
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بطلق امم » منج المحث « ي الغرب على دلك الافلوي المستحدث الدي 
يتخذ أساسا البحث في مختلف قضابا الفكر والعلوم الطببعبة والرياضبة والعلوم 
الانسانىة ( النفس والاجتاع والتاريخ ) وقد تنقل الفكر الغربي بان منېحان من 
ا القائم على (الاستنباط ) والمنج القائم على (الاستقراء) . 
اما المج الأول فہو منهج انش الذي بقوم على استخراج النتائج من مقدماتما 
القاعُة . وهذا منج قد نبذته أوربا منذ وقت بعبد . ومنذ وضع فرانسيس 
بيكون منهج ( الاستقراء ) القائم على التجربة . 

ويقرر التاريخ أن هذا المهج الذي وضعه E‏ هو المج 
الاسلام ي الذي قدمه المسامون والدي نقله ببکون عنېم » وأعلن ذلك رما في 
أ كثر من وثيقة ثابتة . فقد كان الفكر الوناني e‏ 
من القباس المنطقي والح الذهني > وهذا هو ما رفضه الفكر الاسلامي في فحر 
ظہوره , حہ حبث التمس أساوبا مغابراً قوامه المارسة العملبة والتجريب . 


ومن خلال التمرس العملي أخذ الفكر يكشف قصور مذهب أرسطو الذي 
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تم بالتتحربة . ولقد كانت التجربة هي أساس الج الاسلامي . اومن حبث 
ا برى أن الع يبدا بالكلي» وأن الجزئي e‏ 
الاسلامي الى التحريب » وبداً من الجزئي حتى وصل الى الكلي > 
التحارب وسباة الى كشف الروابط بين الأشاء . وبذلك تحققت 
الموضوعبة الى لظراهر الطبيعية والاجتاعبة على السواء . 


ۇ تقزر اما حقىقة اُساسية هي أخذ الىونان بالقىاس » وأخذ المسامين 
بالتحربة ETT‏ ال التخرن الاي و ی 
حضارتها الحديثة من كتابات عاماء المسامين واعتنقه من الأوريسان اولك الدن 
تعاموه عن المسامين ۰ 


وقد أعلن روحر بسكون أنه إنا تلقى هذا ا منهج عن المسامين . ويعد روجر 
بىکون الأمير الحقمقي للفكر الأوربي و فى القرن الثالك عشر ؛ لانه اول من 
تادى ممہاجمة المنىج الأرسطي ف اوا رع لواء الدعوة الى اصطناع منىج 
العرب . 

وقد أوضح روجر بسكون قىمة المنمج العربي عندما قارن بين ثلاثة مناهج 
فقال : إن هناك طرةا ثلاثة بمكن أن تؤدي الى المعرفة . وهي الأخذ بأقوال 
رجال الدين المسحي اذا أمكن التحقق من صدقہا بالعقل » والاستدلال القىامي 
الذي ما بدت نتائحه متحملة للصدق › فلا قسمة له إلا اذا أمكن التحقق من 
صدق هذه النتائج بحسب الوقائم . وأخيراً تؤخذ التجربة . وهي تكفي نفسہا 
بنفسما . فهي غير مشروطة شرط ؛› وبريد بها التجربة العامة على نحو ما بداً 
المرب راتخت اما مع الامتمانة العام رة : 


KK ¥ 


وهکذا تحررت وربا من منج الاستتباط الأرسطي الموتاني . والتمست 
منهج الاستقراء التجريبي الذي أخذه الفكر الغربي عن المسامين . 
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مقومات مها ليخ 


ما ھی مقومات منہج الحث القائم على التحربة : « منہج الاستقراء ¢ ؟ 
بقوم هذا المنيج على قواعد عامة : 
أولأ - اذا أراد الباحث الكشف عن القانون الذي تخضم له طائفة معبنة من 
الظواهر بدا علاحظة هذه الطائفة ملاحظة دقبقة . أو أجرى علبما 
تحاربه متى كانت طبعته تسمح بذلك . وينتهي ذلك عادة الى تكوين 
e‏ کک ف في وجودها 
e‏ 
ثانيا ‏ - بحب أن تكون كل من الملاحظة والتجربة خاواً من الهوى . فلا يأر 
الاحث بعاطفة خاقة دينة أو وطنة . أو بوحهة نظر فلسفىة 
سىق له اعتناقما حق تک ون روما ری فة لا روڈ ما خضل آنه 
براه 
ولس معنى هذا أن يتجرد المرء من كل فكرة عقلية سابقة خاصة 
بالشيء الذي يلاحظه > أو بحري عله التجارب » بل معناه أف 


ډو ۲ مود مد قاسم ) لاطت الحديث ومناهج البحث ) 
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الغا 


رابعاً - 


يون حرًّا الى حد“ كبير تجاه أفكاره السابقة > ومعلوماته الق 
تلقاها من غبره . فلا يتخذها عقيدة > لا تقل الجدل أو النقد أو 
التمحسص . 


حب على الباحث أن بروض هواه “ وهذه الرونة جزء جوهري من 
حسن السياسة في العلوم > كذلك بحب أن يتصف بقلىسل من الاعتزاز 
بالنفس و كشر من الاحتقار للغرور . واذا كارن من العسير أن بوفق 
الباحث بين هذه ( العواطف والآراء ) وبين الحقائق التي تتعارض 
معہا “ فلا بد من قر عاطفته > والتخلص من آرائه السابقة - ما 
أمكن ذلك - حق يستطيم ملاحظة الأمور الانسانبة الراهنة 
والماضىة ملاحظة منزهة عن الهوى . 

لا بد للحقيقة العلمية أن تجيء مستقلة بقدر المستطاع عن قائلما . 
ازجا شيء من مبوله وأهوائه ونزعاته الداتية > وقمه الج بش 
اشاش ت ها ار رها و وا ا ا 
النفس مشلا حان یصف السلواك الانساني اول عنه انه a‏ 
مسحب ا و مهن زل لاحت العف ان ار ن اهت 
لبحثه ما بخدم E E‏ 
بل العام ا لحتى هو من ينظر الى الواقم الخارجي المبحوث نظرة مازهة 
عن كل هذه الجوانب الذاتىة , 

فالعم حصر نفسه فيا هو موضوعي عام »> ولیس له أُدنی شأن با هو 
ذاتي خاص؛ وتعريف الموضوعي هو ما تتساوى علاقته بمختلف الأفراد 
المشاهدين مما اختلةت الزاوية التي دشاهدون منہا" . 


س دکتور مود قامم : المنطق الحدیث ومناهج البحث , 
٢‏ - دکتور زيي جیب مود : المنطق الرضعي 
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خامسا - إن لكل موضوع طربقته العلمبة التي تستمد من طبيعته > فللعلم 
البحث تي الرباضة . ومنهج البحث ني العلوم وها بختلفان عن منهج 
العاوم الانسانىة : كالأدب واللغة والتاريخ والاجتاع . 
وإن اختلاف المناهج تبع لاختلاف العلوم والأيحاث . وإن المماوم 
الاحتاعىة بالذات ليست كحقائق العلوم الطبيعبة . ذات طبيعة مطلقة'"' . وان 
كل العلوم الانسانية ترتبط بالبيئة “ وتتأثر بالتاريخ . 
وان مفهوم المنهج العلمي الحديث : أنه عل قائم على قوانين عامة . منها 
التحربة والىحث والدليل والوثىقة . وتتمثل أصول البحث العامي في الموضوعية؛ 
وعدم ارتجال الأحكام وسن الأستدلال» والتحرد من هوى والمتل الذداتين 
النفعدين > والتحرر من كل سلطان سوى سلطان الحقيقة ۰ 
وقد أطاتى على منهج البحث اسم منهج العلمي لقيامه على أصول عامية 
ومةررات موضوعىة ¢ ولعدم ارتاطه الاهواء والأوهام والظنون َة ومعنی 


# ¥ xX 


ني ضوء هذه الحقائق التي تثل أصول المنهج العامي البحث نستطيم أن نح 
على ما بين أبدينا من ترات الفكر الغربي لنرى» هل حقبقة» قام هذا الفكر 
وأجريت هذه الأحاث على ضوء المنهجة والموضوعبة . وأا تحررت قاماً من 
سلطان الموى » والفرض والمل الذاتي والنفع الخاص . 


إن مراحعة ما حمل الى اللغة العربىة والفكر الاسلامي والثقافة العربمة مأ 


- دکتور عبد الرحمن بدوي . 
۲ دكتور أحد خليفة : منهج البحث . 
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أطلتى عليه المنهج العلمي الوافد > وثاره في الأدب والتاریخ والاجقاع والعقائد . 
تکشف ضرح وان معطبات الفكر الغربي 1 ادي اصرل هدا المنهج مطابقة 
كاملة . وإن كانت هناك أحاث قامت على أساس ت »> ولكن أغلب الأحاث 
التي نقلت إلمنا خالفت هذه الأصول وانحرفت عنها . وأخطر النقط الى اختلفت 
فىها رات الأمحاث عن أصول مناهج البحث كانت تلك التي a‏ 
تطبيق منهج العلوم الطبيعبة والرباضية على المفاهم الانسانية» وهذه ظاهرة جديدة 
في الفكر الغربي اتسم نطاقها بعد أن استشرت الفلسفة الادية وسمطرت على 
ختلف الميادين > وقثلت في مدرسة العلوم الاجتاعية التي حاولت أن تخضع 
دراسات الانسان للمنهج التجريي المطبتق في الات العلوم المادية , 


ولقد كشف الىحث العلمي عن حققة لا محص عنها “ هى ي أن منهج العاوم 
التجريبية لا يصلح للتطبيتق في جال الدراسات الانسانبة . وهي نفس الحققة 
التي ترتبط بفهوم أن العاوم التجريبية عامة عالية. ملك للأمم جيعا 9 
العلوم الانسانية مرتبطة بذاتىة الأمة وخصائصها الاجاعبة ا التي كونتها 
الثقافات والعقائد . 


ومن حيث ان لكل بحث منهجا عاسا . فإن المنهج العلمي للانسانبات ليس 
هو نفس منهج العلوم التجريبة . وقد أصبح مقرراً هذا الفصل الكامل بن 
النهجین : — 

يقول الد كتور أحمد خلىفة : : «إن العلوم الاجتاعية تختلف نوعا عن الكىمساء 
والطبيعة في أا لا تعمل تحت قوانين حاسمة تخضع التجربة الدقيقة قة ني الختبرات . 
بل إا تتناول نحوآً فريداً بعتمد على عوامل ليست كلها قابلة العزل التجريي . 
وان التجربة العامة في المحتمعم اا نوع من التصرف الانساني له صبغته 
الشخصة المعدة عن الموضوعبة التي يتطلبها العلٍ » وقد ارتفع صوت العماء 
بالقول بأن وقلا ان عدر اغار الظاهرة الاجتاعبة كالظاهرة الطبمعبة 
خاضعة تماما لنفس قواعد المنهج بغير تقد ر بر اطسعتها الخاصة «( ويأن » ال 
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ايس علا حضا . بل يعيش أيضا بالانسانبات غر العاسة كالدين والأغلاق 
والفلسفة بكل ما يلابسها من القم وا ثل والآمال والانفعالات ٠»‏ . ولا كان 
هذه الظاهر ة أهمستها الأساسىة » فقد تناو لناها بالبحث في فصل مستقل . 


وبرجع الالماح على دراسة الانسان وفتق مناهج البحث التجريي اإطبقة على 
الظواهر المادية الى أن الفلسفة المادية تعتبر الانسان « شيئًا ماديا » حضاً . وذلك 
وجه من أوجه الخلاف الكبرى بين المنهج العامي الوافد . وبنن المنهج العامي 
الاسلامي . ومن العسير أن يكون مقبولاً أو معترفا به في الفكر الاسلامي . 
حبث هو في الفكر الغربي نفسه صريع مذهبين ومدرستين . فكيف يكن أن 
يتقبله الفكر الاسلامي الذي يعتبر الانسان كتاناً ماديا وروحا معا . 


۷ س دكتور أحمد خلفة 8 منہج المحث 0 
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إن الخلاف بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول منهج البحث في 
الانسانبات من أعمتق العوامل التي تجعلنا تنظر محذر الى المنهج العلمي الوافد . 
ونتعامل معه ني حبطة بالغة نظراً الى الفوارق البعدة التي تفرضها النظرة 
E O a E Î‏ 
موضوعات العل المادي . 

ويعرض الد كتور توفىق الطويل ممذه القضىة الفاصلة بين الفكربن على نحو 
مستفىض وعمىق فقول : « بث طسعة موضوعات ( العلوم والانسانىات ( 
مختلفة متباينة . ومن ثم لزم أن تختلف المناهج التي تعالجها کا تختلف القواذين 
التي تنتهي البها > فقوانين العلوم الطسعىة دققة وعامة > ولا تتقمد بزمان ولا 
مكان . أما العلوم الانسانية فتعوزها الدقة ولا يكن جعلها عامة غير مقيدة 
بظروفها وأحواما ا انه لا عكن أن تبراً من الحالات الاستشنائية ٠»‏ . 

ومن هنا في غير صالة للعلوم الانسانة : ذلك أن العاوم الانسانية تكبا 
عوامل أخرى تحول دون اصطناع المناهج التحريبية . 
أولا - إن حرية الإرادة الشرية تتدخل في الظواهر الانسانمة وتتكفل بتغار 

مجراها تغيراً قد بحعل من العسير اخضاعما لقانون عامي ثابت >“ وهن 


. ) عن بحث للد كتور توفق الطويل بتصرف ( أسس الفلسفة‎ - ١ 
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هاا تيسر التنبؤ العلمي في جال العاوم الطبيعبة “ معنى أت تتكہن 
لماو مات می ادن کت عللہا . وهذاغير ميسور ني العلوم الانسانية 
على وجه الدقة . لأن سير ظواهره عمكن أن يشر مجراه بتدخل 
الإرادة البشرية > وأحكام الناس تتأثر كثيراً بعوامل لا تتشى مم 
منطق العقل . فتفسد على العقل ما كان بتوقعه . 


ثانيا - إن التجربة تلعب دوراً رئيسا في كشف القوانين الطبيعية . بسنا 
يتعذر إجراء التجارب في جال العلوم الانسانة إلا في نطاق ضبق 
محدود > بحبث لا يكون من المعقول إقامة منج البحث على أساسما . 


ثالغا - إن القوانين الطسعىة عامة صادقة فى كل زمان ومكان » أما مقررات 

العلوم الانسانىة فتشیر على عکس هده القوانين الى ظروف شخصة 

تارىخىة . 

إت قوانين العلوم الانسانية (المزعومة) ليست موضوعبة خالصة › 
إذ أن الباحث في هذه المجالات لا يستطيم “ أن يتجرد من أهوائه 
ومىوله ومصاله ۹ وهو نظر الى موضوعه الدى بتصل تما يالانسان 
من خلال عقہدته وثقافته وتقالىد وطنه وجو هذا من عوامل تۇر 
على نزاهته » وتجعل محثه ذاتا أو متأثراً بالءوامل الذاتىة » على عكس 
الحال ف العلوم الطسىعىة »> فإن تحرر الماحث من اليل واهوى مدسور 
کیک علاج موضوعاتما ومن هنا کان الحث العامي موضوعىا ولیس 
ذاتا . 

, إن المراجعة الصحبحة لمج العلوم الانسانية الذي يفترض غاكمتما الى المنهج التجريي‎ - ١ 
والعام المادي وإطلاق ذلك عل علوم اانفس والاجتاع والأخلاق > ي يقل به إلا جاعة الفلاسفة‎ 
الود 3 مار کس ¢ فرودد 6 لمفي ريل ¢ دو رکاج وقد کشفت الوثائق التي ظمرت أخيراً رهد‎ 
بروتوكولات صميون ) . الترابط العممق بين هذه النظرة وبين الخططات التهودية ( اقرا في‎ ( 
, عم النفس . كتاب القراث المهودي الفرويدي ) للد كتور صبري سلامة‎ 
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خامسا - إن الدقة في قوانين العلوم الطبيعبة: مرجمما الى صورتا الرياضبة؛ لأن 
و ن تقاس مقاديرها بالكة » أما العلوم الانسانة فستعذر 
اخضاع موضوعاتما هذا الضبط الكي ويستحصسل تصورها با معادلات 
الرياضية الدقيقة . ما أدى ببعض العلماء الباحثين بالعلوم الانسانمة الى 
القول بأن قوانين عاوممم لا تكون قط عامة . لأا لا تخاو من الحالات 
الاستشنائية التي لا تدخل في طبمعتما ( فتلكس كىفان ) . 
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قىلىش والاخلاع 


وقد عرض الماحمون لتحرية عل النفس والاجتاع مسم المج التجريي › 
وأشارو! الى المراحل التي قطعما العمان ني سبمل التشبه بالعلوم ال الطسسعية؛ و كف 
انه بالرعم من الأشواط الطودلة ف هذا الحال ف «مازالا بفتقران - 
الموضوعات التى يما جانما لبعض الخصائص التي تيز العم بعناه الضيتق ٠‏ لأن الم 
لا لستقم بغر جإرية ا حتومة الوقوع › ولدست مكنة 
تقع مصادفة واتفاقاً » . 


ولا كانت الظاهر ة الطبعبة تجري على نستى واحد »> فإنما تيسر لعالم الطبيعة 
أن بحدد سرعة سقوط الأجسام مبادلات رباضة دقىقة . ويبدو أن الظواهر 
الانسانة لا حجري على هذا الغرار تماما > وأن الظاهرة النفسىة غر الظاهرة 
الطسمعىة > تستشرها وتتدخل في توجسما عوامل كشرة متشابكة > رتد بعضما 
الى حرية الفرد وخبراته والى الثقافة والاجةاع بوجه عام > وبرجع بعضها الى 
الميئة النى تتكتنفه وتؤثر فه وتوجمه . وهذنه العوامل من التداخل والتشابك 
محیٹ يصەب حصرها »> وتحديد نصيب كل منما في تو جيه الظاهرة التي يدرسما > 
وتكفي حرية الفرد بتدخلما في مجرى الظاهرة» مانعا لتنبو بوقوعماء أو اطراد 
حدوثہا على نستی واحد » فيتعذر بها وضم قانون عام له دقة القوانين الطبيعية . 


إن الظاهرة النفسة أصلا ذاتىة . وليست موضوعبة “ إا تتصل بباطن 


- نفس المصدر السابق . 
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النفس منعزلة أو مجتمعة بغرها >“ في تتعرض لتدخل الإرادة اللشرية التي 
تستطيع في كثير من المجالات تغىر مجر اها فمتعذر الننؤ بوقوعما على وحه 
دقىق . وتنتفي « الجبرية » التي هي طابع العام وروحه . 


إن الشعور بالفقر والحرمان والاخفاق قد يسم صاحبه الى الاس من الحماة 
أو الانتحار هربا من مواجبتا »> وقد يؤدي الشعور نفسه عند فرد آخر الى 
التمسك بالأمل ومضاعفة العمل لتغر الظروف الكئيبة التي تكتنفه > وعرد 
الأمر ني الحالين الى اختلاف مو ردن ف فد ظا من شاد اکر 
و واسعة الثقافة“ ونوع التربىة “ وسار الخومات الشخضصة ‏ وقريب 
من هذا عكن أن يقال عن الظاهرة الاحتاعىة > إنها لا تخضع لمل المحبرية التي 
تخضع هما الظواهر الطبيعبة . فالفقر ظاهرة احعاعىة قد تفر ض على أفراد أحد 
الجتمعات الإقبال على الانتحار . بسنا يتوافر هذا الفقر في بيئة اأخرى تكاد تخلو 
من ظاهرة الانتحار . بل إن الفقر ختلف تاره ف أفراد الميئة الواحدة؛ يدفم 
أحدم الى الإجرام بنا يدفع آخر الى الصلاح إعانا بما قدر له الله من حظ؛ أو 
استجابة لنوع سلم من الترببة يؤدي الى الترحيب بمواجمة التبعات . 


« فالظاهرة الاجتاعىة معقدة اشد التعقمد» ولا تضطرد على غرار وأاحد» 


« برى الاجتاعبون أن البطل في كل صورة جرد معبر عن روح العصر الذي 
عاش فبه ٤‏ ولکتېم یفسرورن ظہوره بأنه سبق معاصريه الى معرفة الطريق 
الذي دسل الى تقدم مجتمعه . والأمر بدو على غبر هذا الوجه > فالفرد متى كان 
زعه] أو بطلا أو مصلحا له أثره الملحوظ ني خلتى ظواهر اجتاعية ما كان يكن 
أن بكون ما وحود بغر ظوره . وما دامت الظواهر الاجتاعبة لا تجري على 
نستق واحد دامُا فإنه من المتعذر وضع قانون عام لتفسيرها . 


وحمل القول : إن « الظاهرة الانسانة نفسبة واجاعة » تختلف عن 
« الظاهرة الطسعة » وهذا الفرتق « هو أ كبر العوامل التي تعوق العلام 
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الانسانية عن التقدم في وضع قوانين عامة تشه في دقتہا وصرامتما قوانين 
العلوم الطبيعبة ٠»‏ . 


والظاهرة الاحجقاعبة : معقدة شديدة التعقمد > ويبدو أنها لا تضطرد على 
غرار واحد. ومن هنا بکون:: : طا الظن بأن الاس كالقطيعم الواحد في 
استجاباتهم > ونكران فضل النخبة والزعماء والمتفوقين . . وبرى الاجتاعبون أن 
البطل في كل صورة جرد معإر عن روح العصر فيه » ولكن الواقع « أن الفرد 
متی کان زعبما أو مصلحا أو بطلا له أثره الملحوظ فی خلق ظواهر اجتاعىة ما 
کان یکن ان یکون ھا وحود بغر ظېوره . وما دامت الظواهر الاجتاعة لا 
تجري على نستى واحد دواما . فإنه من المعتذر وضع قانون عام لتفسيرها » . 


وحمل القول ان قوانين العلوم الطبيعبة : تعتبر البوم قوانين احتالىة أو 
ترجبحبة > أما قوانين الرياضة فهي وحدها القوانين التقيينية > أما قوانين العام 
الانسانىة فلا توصف بأنها قوانبن بالعنى الدقتق “ وإنا هي مجرد تعهجات يكار 
فا الاستشناء › > ولا تخلو من كشير من التعسف >“ وهذا ما مجمل الفرق شاسعا 
بينا وبين القوانين العامة التي تبراً من كل استشناء . 
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ول ردب أن هذا هو ا خلاف حذري یں م العحثٹ الاسلامى ورین 
مج الحث الغريي ۰ ومن هنا کان اتحاه الفكر الاسلامی الى الاس مج خاص 
لدراسة مفاهم النفس والاجقاع والأخلاق أقرب الى العام والفطرة من ذلك 
الاتجاه المادي . يقول الد كتور عمد أحمد الغمراوي : انه اذا كان العم قد 
اكتشف سنن الله الفطرية في المادة > فإن عله أن تدي الى سان الله فى 
الانساات وف الجتمم » لقد تحقتق الكشف عن سنن الفطرة في المادة وبقي 
أن تکزژف سنن الفطرة في الروح > دوح الغرد وروح الجاعة 5 وان کتاب الله 
فاطر الفطرة خير يما جلته الفلسفة . ولم يدر كه العلل . ويقول : ان الاتجاه الى 
منهج البحث الاي في الاس مفموم الانسات وما يتصل به من مفاهم سوف 
لا يۇدي إلا إلى التمزى والضاع . وان لفاهم الانسانبات منهجا آخر لا بقوم 
الأنبياء والإيان بالله والبعث وعالم الغبب . 
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س وس 


« منج الع المزی» لاما لعا 


هناك حاولة من أتباع الفكر الغربي تستدف الى تقربر فكرة أن منهج 
البحث العامي الغربي » هو منهج عام يصلح التطبسق على الفكر العالمي كله . وقد 
تقرر هذا الافتراض على ساس أن الحضارة الغربية تسيطر على العام كله » وأن 
الفكر الغربي بعالميته يستطيع أن بحتوي الفكر البشري كله . ومن الحق أ 
منهج البحث الغربي ليس له الصلاحبة الحقيقة لىكون عاماً أو الما لأساب 
کشر ة تحول بينه وبين ذلك . وأنه في أصوله ومقرراته الأساسة مختلف اختلافا 
جذريا عن منهج البحث الاسلامي ولا يلتقي معه ا أنه ختلف اختلافا اساسا 
مع القع الانسانمة التي تقوم على الفطرة والإعان بالوحدة البشرية . 


أولاً -- الاستعلاء بالعنصر : دلك أن هدا اذهب ٠‏ عن دوح 2 ¢ 
u‏ ذظرة لا ټوازي النظرة الى اورب وان لاش . وهي نظرة تقوم عل 
تاربخ أوربا ٤‏ والتي تعتقد ‏ عن غر حق من التاريخ أو اہج الع الا ت 
بو جود حضارة واحدة هي ال الغربة ولىدة الحضارة الاغريقة » وهي 
نظرة متعصة تری طا O‏ . ومن خلال 
نظرة التفوق العنصري والسطرة الاستعمارية على العام الاسلامي تصطبغ 
النظرة ای هذا الها مالم الاسلامي وفکره دغه ة فسا ميءِ عبر قلبل من الانتقاص. 
ذلك أن التفوق الغربي الذي كفل له السطرة ة على عالم الاسلام قد أراد أن دبرر 
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تفسه بالاستعار والىقاء محاولة لغض قم الاسلام التي يدبن با العام الاسلامي من 
أحل القول بأحقىته ني حمل رسالة تمدبن الشعوب > ومن هنا كانت تلك الفلسفة 
الاستعمارية التي طرحما الغرب في جال الحضارة والفكر القول بان الاسلام هو 
مصدر تأخير المسامين والعرب . أو القول بان تخلف بعض الأمم ناتج عن 
خصائص تتصل باجنس أو الدم أو العرتق . وهذه كلا لست إلا « افتراضات » 
دفعت إلىها حااولة تبربر الاستعار . ولم تصدق مام النظرة الماسة الأصية: 

ومن هذا أيضا الادعاء بأن العصور لوسطی کانت عصوراً مظلة في العام کله . 

بىنا كانت في الحقىقة عصوراً مظامة بالنسبة اونا . وعصوراً مضبثة في 
آسبا وأفريقبا . وحبث امتد الاسلام خلال ألف عام . 


ولا ريب أن هذا الشبوم الغربي كان منطلقا نيج البحث العلمي الغربي في كل 
مقزراته التارخىة والاجتاعبة والحضارية . ومن هنا فقد عجز أن بكون منهجا 
إنسانا أو عام صالم) التطبسق على مختلف الحضارات والثقافات . 


ثانيا - النظرة التي محكمما الدين أو الساسة : ونحن حن تنظر ي مناهج 
البحث في جال الأدب أو التاريخ أو الحضارة أو الاجتاع بفروعه ( النفس 
زاغلا الع ر 
الأصبلة إلا في القلبل منه . 


فالكتاب الغربيون على وجه العموم تحكمم عقدة التفوق التي تجعلهم ينظرون 
الى الشرية . فبرون أن ال جنس الأببض أ كثر تقدما حك طبيعته . وأن الأوربسين 
مقدمون على الشعوب بل ومدنون هما أيضا > من هنا فېم يصدرون في کل ما 
بكتبون عن هذا الاتجاه . وهو اتجاه غير صادق صلا > وله أُثره في تزف 
الحقىقة والانحراف بها . ومن هنا فإن المؤرخين من أمثال ( تويني ) تحكمم 
نزعة الاستعلاء بأوربا وحضارتما وسيطرتما على العا e‏ 
إعلاء العقمدة الدينىة التي يۇمنون با في مواجة الأديان الأخرى 
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ومن هنا فإن حكمهم على الأمم الشرقبة فيه شيء غير قليل من الانحراف . 
و كذلك حكمهم على الأديان . 

ومثل هذا يبرز في اتجاه كاتب أو مؤرخ مل لودفنج» أو شبنجار. فإن غلبة 
الإمان بالعنصرية الممودية تؤثر تأثيرا كبيراً في حكمه على الاسلام وعلى العرب . 
ویتجلی هذا واضحا في کتابات مار کس . ورودنسون . وجاك بيرك > اتصال 
مذهب أو آخر من مذاهب التفسير المادي للتاريخ أو المدرسة الاجقاعية 
الفرنسة فهو يكون رام في الاسلام وني العرب وني حضارتيم وتار خم . 

Xx Xx x 


وني جال الاستشراق يبدو الموقف أشد تعقمداً - فالمستشرقون المسحبون . 
اما متصلون بدوائر الكنيسة أو دوائر الاستمار . فالاولون خضعورن لوجہة 
اننظر المسيحية الغربية التي يكون ها افرها وتحدياتما في مواجية الفكر 
الأسلامى والقرآن ي ٠‏ 


أما الآخرون فإن اتصامم بدوائر الاستعار بح موقفمم بالنسبة العرب 
وحضارتم ولغتهم وهكذا . وهناك مستشرقون ود م أمانتهم للتامود 
وبروتو كولات صہيون ولكل فكر برتبط بإسرائيل ونبوءة امياد . ومن 
هنا فإن ذلك بۇر في مفموممم عن العروبة والقرآن ورسالة الاسلام ما يتعارض 
تعار ضا کاملا مع مفاهم الفكر الاسلامي . وتستطيع أت تقسم الکتاب 
الغربسين الى : أوريين دستعلون با جنس الأيض والحضارة الحديثة على اللونين 

وم المرب والمسامون»؛ أو مسبحين تابعين للكنيسة أو دوائر الاستعهار الغربي 

أو ېود يدينون للتامود والبروتو كولات . 

ومن هنا فن احکام کتا ب الغرب في الأغلب كلما TS‏ 
بأمانتما لأصول المج العامي في البحث دون أن تتأثر بالأهواء أو العنصر 
الدن أو الاستعلاء الحضاري . 
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والكتاب الغربىون فى الغالب يعملون في مجالين : ( أولا ) جال الدراسات 
الانسانىة . ( ثانا ) جال التاريخ العام والدراسات الاسلامية . 


أما الحال الأول : جال الدراسات الانسانية . وهو جال عام . فإن منهج 
الحث فىه يتأثر بالنظرية التق تحاول أن تجا ك الدراسات الانسانية الى ممسج 
التحريب المادي چ وذلك أخطر مقاتل هذه الدراسات ۰ 

أما الجال الثاني : فإنه في دراسات التاريخ العام تحكمه نظرية اعتبار تاريخ 
أوربا هو تاريخ العا وات ال الاش ست لاتا 

أما فى جال الدراسات الاسلامىة فإن الأمر بختلف تام . وتسبطر عليه 
البحث العامي الصحبح . ذلك أن العاملين ني هذا ا لجال وأغلبم من المستشرقين 
م بک عملم مرتبطون يؤسسة الكنيسة أو بمؤسسة الاستعار . أما القلة القلبلة 
من الباحثين ني تاريخ الاسلام بإنصاف من أمثال ( توماس كارليل > وجوستاف 
لوبون ٤‏ و سسحرید هونکه ( فام ي الغالب تىقصمم القدرة على اکتناه دلاعة 
وميراثم الطويل المتد الى الفاسفة اليونانية . وهذا ما بجعل نظرتیم الى الفكر 
الاسلامي قاصرة كلل ¢ ومحعل کتابام حتاج ال تصحرح وتصودب 

وأغلب أخطاء هؤلاء تتصل بالنظرة الى الوحي والنبوة والألوهية “ وربانىة 
المصدر القرآني ما ختلف تماما عن مفاهم الفكر اللاهوتي الغربي التي تعرف أ 
الانجل هو من كتابات الزسل . وأن هناك اختلاطا بين الألوهة والنبوة > الى 
غير ذلك . ` 

اقا ت اق من اط الد اهت الى اعا الم الارن 
في البحث : مذهب الشك على النحو الذي أقامه من خلال الوم المادي 
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ادي أثره في ظموز موجة الشك وتفشلما في الفكر الغربي كله» ومذهب الشك 
بتصل بالفكر اذا اسقط من حسابه عامل الدبن »> وهو ميراث ققدم للفكر 
الموناني »> جاء نتمحة إعلاء شأن العقل وحده » مع عجز العقل عن أن بقول 
الكامة الأخيرة فى أدق الأمور وأخطرها أثراً في النفس الانسانية . ومن هنا 
ظمر طابم التردد والحيرة . 
وروي فىدون زعم الشكاك الموناني ( ٣٠٠‏ قء م ) أنه ليس هناك قبول 

أو رفض قاطع في أمر من الأمور فهو يعلن الح وبرى أن الأشاء مظاهر لا 
يدري حقانقہا . ومن هنا فو يدعو الى الوقوف على الحياد دون مبالاة بشيء > 
ويعرف الجرجاني الشك بأنه الترده بين النقمضين بلا ترجبح لأحدها على الآخر 
( وذلك هو اللاأدرية عند فمدون ) »> وقبل الشك ما استوى فمه الطرفاات . 
ويقول الجوينى : الشك ما استوى فه اعتقادان . ومن ثم فمناك ثلاث حالات : 
اللاأدرية > وتعلسق الح »> والطمأنينة . والفكر الاسلامي يقوم على الىقين 
والإبان والطمأنينة فلا يعلق الح ولا يقول باللاأدرية “ لأنه يدري وقد رمم 
له القرآن منمجا كاملا لامستافيز قيا ( عالم الغيب ) يق به ثقة كاملة . ويؤمن به 
إعانا عقا . ومن ثم فمو لا يتعرض لأزمة الشك أو اللاأدرية . 

ولا ريب أن منهج الشك أو اللاأدرية أو تعلق الحك وعدم المبالاة “> ليس 
الانسانة وللحباة > ولا ريب أن اللاأدرية تحول دون التقدم والبناء والسعي الى 
الكال . في ظاهرة من ظواهر التوقف والتخلف . 

ولا ريب أن السكون هو الموت » ولا بد للانسان أن بختار موقفا وأث 
بحسم أمره . 

وقد ورث الفكر الغربي ظاهرة الشك واللاأًدرية من الفكر الموناني على هذا 
انحو الذي يعلتى الأشاء ولا حك فما » وهو مفهوم مختلف عن مفموم الك في 
سيمل الوصول الى الحقبقة والكشف عن قوانين العلوم . وتنىعث ظاهرة الشك 
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واللاأدرية من الوقوف عند انتظار الدلمل الذي يقدمه العقل البشري » دون 

اقبي مالعل رمت وعال قرت الحقىقي » وتحاهل الققة المقررة “> التي 
تقول ان المقل ليس وحده أداة المعرفة . وانه رما كان أداة صالحة فى مال 
التحريب . ولكنه بحتاج الن ضوء سير في هداه اذا ما حاول البحث في جال 
الغب . وهذا الضوء هو الوحي . 


فالإان بالل في دائرة الدبن الحتى » تكفل تقد منهج المعرفة الكامل الذي 
يكون العقل فبه واحداً من أدوات كثيبرة تكفل تحقمق الىقين . وليس كل ما 
في الحباة يكن أن يدرس عن طريتق العقل أو الحواس »> وهناك قم أساسبة في 
الحباة لا يستطيع العقل أن يكشف عن دلبلا وأن برهن عليه . 

وان المذهب المادي وحده يعجز عن تفسير الوجود . و كذلك المذهب 
الروحي وحده لا يستطيع أن يصل الى الحقبقة > ولكن النهج المتكامل الذي 
رمه القرآن رابطا بان العقل والحواس والوحي والنظر ني الكون والتفكر 
والتدير > كل هذه العوامل مجتمعة . هي أساس المنهج الذي عق اله وا 
الانسان في الحساة قادرا على الجر کة والبناء . ويصدق في هذا القول بأن الانسان 
عاجز بمفرده عن تحقمتى المقين والإيان واصدار الحك السلم . وانه في حاجة الى 
أوحي علوي“ لبصل الى المعرفة بوجود الله . وبحجب هذه المعرفة كثير من 
٠‏ الاغتقادات المضللة . ومنها فكرة وحدة الوجود التي 3 تقول بأن الله والعالل شيء 
واحد» وهي فکرة مادية الأضل › ومفېوم الاسلام أن الله سسحانه مستقل 
عن الكون ؛ خالتى له > متصرف فىه > عمسكه لحظة بعد أخرى . 
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ولقد وسع موجة الشك في الفكر الغربي ماذهب اله الدارونىون 
والتطوربون والفرويدون من ا الانسان حبوان تنطبق عله النظربات 
والتجارب التي أجريت على الحيوان . وقد بلغ الشك غايته عند ما أعلن فرويد 
٠‏ تصرف من خلال غرزته . وان الجنس هو العامل الأول الموجه 

. ولو أن هذه النظرية قد دحضت وزيفما زملاء فروید"نفسه . ولکنما 
8 ي أجواء الفكر وخضعت لما مناهج الأدب والنفس والاخلاق 
والاجتاع . وكذلك كان لامدرسة الاجقاعىة أُثرها في ارتفاع موحة الشك 
وتوسمبا > فقد أنكرت مسؤولمة الفرد ومكانته . وأقامت قواعدها على أساس 
أن الجاعة وحدها هي مصدر الق . 


والتفسير المادي لتاريخ في جال السماسة والاقتصاد کان يعد الأثر أيضاً في 
إعلاء ثأن الشك » فقد اقام تفسيرات الحباة على أساس الإنتاج والمادة > وأنكر 
ا ممل العلا والقم الدينبة والروحبة . وأقا م أساس الصراع في الحباة على المنافسة 
في المادة واحتكارها و ا ان وار : حاولة 
خلق إحساس نفسي وفكري بأن الإنسان حكوم بجبرية قاسية > وأن الانسان 
مسر أمام حملة من العوامل لا فكاك له منها . وأن إرادته ليست منطلقة على 

انحو الذي بجعله مسولا ومحاسب] على تصرفاته . 


ولا ریب أن هذا الأثر العمستق الدفين الذي تحاول أن تفرضه على الفكر 


۲۷ 


الغربي وعلى الذهن اليشري ذظربات الفلسفة المادية . والفرويدية > والمار كسبة ¢ 
إا لستمد اساسه من الأيدلوجة التامودية . وهذا المغېوم مختلف اختلافا ااا 
وجذریا عن مفېوم الفكر الاسلامي الذي دقرر ان ا حر" الإرادة› 
وأنه مسۇول مسۇولىة کاملة عن مله وتصرفه ٤‏ فضلاً عن الرادطة التي 
يقررها الاسلام بين العقيدة والساوك »> وهو ما سعى عم النفس الى تمزيقہا 
والمباعدة بين شطرا . 


مستقر ا TT ٤‏ رکائز ابت مر تبط الانسان لا تتغر م 3 اختلاف 
السات والعصور ٤“‏ جيء مناهج عم النفس ومناهج الاجتاعبة ¢ فتحاول 
ان سكت .ذلك کوان حطة. 


بقول الان خاكي : لا طغى عل النفس طافت بالنفوس الشكوك . 
ومن العبث أن نهتدي بعل النفس في سبرنا الى المثل الأعلى . فعاماء النفس يصفون 
حالات الماعة ونفسية الماهير با محكما من عقلية الرعاع وما دشينما من العقل 
الماطن غير المفكر »> وکان حقيقا بأن يدفم الما الى الشك . وأن بزعزع إيان 
الناس في سمو المثل الأعلى . ويقول « نا أبديت أصول عل النفس با حملته 
من مباحث التحليل النفسي وما تضمنته من وصف نفسىة الجاعة 
بين العقل الواعي والعقل الباطن > تطرق الشك الى قمة الفكرة»› 
الاس لا رون للعقيدة نفس السلطان الذي a EE‏ 
أن الفكرة شيء › والعمل شيء آخر . وبرجم ذلك الى أن عام النفس الحديث 
ری أن الانسان مسر أمام جملة من العوامل التي لا يحكما العقل . بل هي 
مۇثرات ودوافع تدقع الانسان الى أعال A‏ من سلطان التفكر 
القو م . نما دسر الانسان عند.هؤلاء : الرغبة والعاطفة والمزاج > قبل الفكرة 
أو العقل . 


فقد كانت فلسفة الأخلاق تومن بأن لكل فكرة جا تنتهجه »> فى لا 
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تنتهي عند جرد التفكير > و إا تقد الى العمل والتنفذ . فالفكرة هما شطران : 
عقل وسلوك > ولا يكون هما أثر خلقي حت تنقلب الى هذا الساوك . ولكن 
عام النفس حل في تاريخ الفكر الحديث حل عل الأخلاق . فباعد ما بين شطري 
الفكرة . وعالج الإحساس الضشسل مجرداً عن العمل وبين ما بين العقىدة 
والسلوك . 


وعم النفس غير قادر على أن نخلتى مثلا أعلى لأنه غير قادر على تثبيت قم 
النفس على عل الأخلاق طافت بالنفس الشكوك » . 
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أما الاسلام فىقف من قضىة الارادة موقا واضحاً صرحا“ فلا بۇمن 
ا التي تقول إن الانسان ليست له إرادة وأنه مسر غير خر . 
أو أن الوسلة المادية هي التي ترسم الطور الاقتصادي ثم الواقع الاحةاعي ١‏ . 


ومن هنا فإن كل المذاهب التي تحاول أن ححز الانسان ي نطای الارية 
تتنافی 2 الارادة الانسانة التي تشع الالتزا م الاخلاقي والحزاء الأخروي . 


رابعا - الانشطارية وتجزئة الغاهم : : إن من أرز خصائص الفكر الغربي 
التي تحول بينه وبين القدرة على أن بكون فكرآاً عالما إنسانا »> هو تجرئة 
المغاهم أو الانشطارية . ذلك أن طبسعة الفكر الغربي تتمشل فى تجزئة الأمور 
لاني تاملا . في تفصل بين الأشباء فصل التعارض والخالفة > وهو استمداداً 
من طبعته أو مزاجه يستحبل عليه تقبل المواءمة أو التوازن أو التكامل على 
النحو الذي هو طسعة أساسىة للفكر الاسلامي “> فهو بقبل العم وبرفض 
الدبن » ويقبل المادة وبرفض الروح > ويقر" الحسوس وررفض الغببيات . بيا 
يقف الفكر الاسلامي على قاعدة أرحب ويتحرك في أفق أوسع > حىث بزاوج 
ويوازن وبربط ني دقة وإحكام بين القم .التي تتلاقى بح أا تشكل طبيعة 
الانسان نفسه . 


۽ - من بحث لاد كتور عماد الدين خليل . 
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أما الفكر الغربي فإنه يعجز عن هذا التكامل » ويعجب لإمكان تلاق الروح 
والمادة والنفس والجنم ذلك لأنه ني أعمتى أعماقه يقوم ٠‏ الفصل بين 
القم . بل والنظر الما نظرة التعارض والخصومة والصراع . ولقد حاول 
الفكر الوثني القدم أن يقم صراعا بين الجسم والروح . فما ا الاسلام آلغى 
هذه الفكرة ودحضا وأعلن أن الجسم والروح متكاملان . وبذلك أسقط 
مفموم الرهبانية القائة على الرياضة العنيفة وتدمير الجسد من أجل تحقىق 
الصفاء الروحي . ونظر الى الاات تة متكاملة : قوامما الروح والجسد 
معا . وجعلم) معا موضم التكر م »> ودعا الى الاهتام بالطمارة الحسبة والنظافة 
والزينة - وكذلك جع الفكر الاسلامي بين .« الفردية والماعة » بىةا انقسم 
الفكر الغربى الى قسمبن بينا صراع شديد وقف أحدها عند الفردية . ووقف 
آخر عند الجاعبة . أما الاسلام فقال : إن الفرد لامجتمع والجتمع للفرد . 
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ويتصل ذا أن الفكر الغربي بر كز على الجرئيات والفروع . ويفصل بين 
العلوم فصلا تامسًا تحت اسم التخصص » والبوم يدرس عل الانتروبولوجبا مستقلاً 
عن عل الاجتاع » وعل النفس مستقلا عن عل الأخلاق > وع السباسة مستقلا 
عن عام الاقتصاد »> مع أن هذه العلوم تلتقي كلا حول كبان واحد هو 
الانسان . 


ومن شأن هذه التجزئة أن توجد التضارب فتحدث بض التحاوزات 
الخطبرة فى احة على حساب النواحي الأخرى . ولقد دعا كشثر من الماحشن 
الفصل وتعمقه »> وتحعل هما وحدها القدرة على الاستفادة من التضارب والصراء 
بين الناهج الخختلفة . 


أما الفكر الاسلامي فمو لا يقل التجزئة بين القم»“ بل يصوغما كلا في كل 
واحد ومجعل حر كتا متوازنة لما مرتبطة بكان الانسان نفسه . 


ومن هنا فإن من أ كبر محاذبر منهج البحث العلمي هذا التمزق الذي بحول 
ينه وبين أن يكون منپجا عالما أو انسانماً - واقد وصل سمت طابم 
الانشطارية وأثره في تجزئة المفاهم الى الحد الذي جعل أهل التخصص بيتقوقعون 
دون الإحاطة دشۇون الفكر الشري عامة ويعرضون عن النظر الى جموع 
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مشاكل الانسان بعين المتبصّر الحصيف > لأن كل فريق منهم قد اعتاد النظر الى 
الشطر الذي هومتخصص فه كأنه كل“ منفصل عنغبره. فعالم النفس قد استغرق 
فکرہ مبادیء ذلك العلل ومقاییسه . فہو بريد أن يقدم العام حلول ما تعلتّمه 
من مبادىء عل النفس › و كذلك عال الاقتصاد عنده أن مسائل العيش هي قوام 
الاصلاح للانسان . والحتى أن هذه المسائل كلها إنغا هي نَواحٍ ختلفة » ومظاهر 
متنوعة للوحدة الكلىة > ولكل مسألة من هذه المسائل الانسانية مكان خاص > 
وذلك أن الانسان جسم وروح . فمن ناحبة. كونه جسما فهو موضوع المادم 
الطبيعية > ومن حيث أنه ذو حياة فهو موضوع عل الحياة ( وهاها6 ) وعم 
الحىوان ) Zoolagy‏ ( “ م إن الانسان حتاج الى غذاء ولاس وبحت > ومن هنا 
كان لامعاشات أثز ظاهر في الحماة > والاتصال الجضسي مشل غربزي» وهذه مادة 
عل الجنسيات . وله شعو ر" وادراك وهذا له صلة بعلم النفس ؛ وهو مدني بالطبع 
( أنظمة الحساة الاجتاعبة والعمرانية ) وهو حي عاقل بحتاج الى ادراك ما وراء 
( العلو وليس عقلاً صرفا > وهذا بخص العاوم الروحية 
أ أن نسن للبشرية نظاما وجب علىنا أن نعرف منزلة الانسان من هذا 
الكون» ولا بد من فلسفة حاة بكل تفاصلها . ذلك أن الحياة لا تدور على 
مسألة واحدة - وهذا يعني قصور منهج البحث الغربي الوافد عن تحقىق رسالته 
كمنهج عالمي انساني > وهو في نفس الوقت يتعارض مع « تكامل المنهج الاسلامي 
في المعرفة» الذي ينظر الى الانسان ككل متكامل . ويدرسه من جيم جوانبه 
دون فصل أو انشطار أو تجزئة . ومن هنا فإن أخطر نتائج التخصص : هو 
زيت القم المترابطة »> وجعل هذه القم تتقابل وتتصارع . أما الفكر الاسلامي 
فإنه يقوم على ضم العناصر والمواءمة بينها وربطها الإأصل . بل ان الفكر 
الاسلامي لا يفرق بين العقل والقلب . بل بجعلها وجهين لامعرفة > يسام أحدها 


للآخر. 
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لقد نشا الفكر الغربي بطبيعته أساسا على أنه فكر انشطاري يعجز عن 
فهم أبعاد التكامل > ويرى استحالة التقاء المناصر في كل واحد . وقد بدأت 
الانشطارية في الفكر الغربي من نقطة الفصل بين الدين والدنبا . وعزل الدن عن 
الدولة وعن الجتمع “ وقصره على العلاقة بين الله والانسان . حح اک ر 
الدين يعني هذه العلاقة وحدها »> وهي ٿي مفو م الاسلام جزء من الدين حسث 
يقرر الاسلام أنه دين ومنهج حباة . 


ومن الفصل بين الدين والدنيا » نشا الفصل بين الدين والل › ثم نشأت 

مذاهب وأیدلوجنات تحاول أن تضم نظا لامحتمعات منفصلة عن الاين 
والأخلاق ٤‏ ثم جاء العم فحقق بعض الانتصارات التي دفعته الى الأمام . حتى 

أطلتق عله ١‏ سم دين البشرية. ومن استعلاء العم سجاء تفوذ الأدية ووقع الاتقصام 
ا النفس والحباة . فغاض جانب الروح والنفس والوجدارت 
والقلب واستعلى جانب المقل والعلم والمادة . وأصبح بح المنهج العامي قايا على 
المحسوسات والمعقولات ماما ری ل من غ ا والغبب ومقررات 
الألوهية والنبوة واليوم الآخر والبعث فقد أدرج تحت اسم الخرافات والاًساطر. 
وبذلك أنكرت الفلسفة المادية شطراً ضخيا من المعرفة والمحقائق والعلم ٠‏ 
وعلت في ظل ذلك الدعوة الى التطور ( المطلتق ) وعلا معما ما أطلق عله مبداً 
التغبر والمتغبرات على نحو لا بعترف بالأصول الثابتة > والحقائتق القانئمة . 
فأرسلت الدعوة ارسالاً الى القول بالتغير المستمر لكل كائن وكل فكرة . 
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e‏ عقلىة الجزئىات والتفصلات التي جحت ی ححب الصورة الكاملة 


إن ماز ة 8 الاسلامي التي يستمدها من الاسلام : هي هذه النظرة 
الكاملة الشاملة بكل أبمادها . وقد أعطى القرآن المسامين فكرة محبطة شاملة 
الى أبعاد الحباة وما بعد الحباة واليوم الآخر والكون والانسان والماضي ڪله 
منذ خلت الله الكون والانسان . وذلك لىكون هذا الانسان قادرا على التحرك 
بالفكر في الإطار الواسع “ ويستطيسم ان ڊستوعب ي وضوح مکانه من هذا 
الكون الواسع »> وحقرقة رسالته ومدی مېمته . 

وف حدود هذا الفهم جحد أن منهج البحث الغرى یر قادر على استعاب 
أبعاد الحباة والكون ني عالمي الغسب والشهادة »> وموقف الانسان من هذا 
الوجود » وأنه بتحرك في داخل دائرة ضقة هي شطر من الفكر الانساني › 
الحانب المادى و الحسی 8 أما ما سوی ذلك فاده 5 یدل ف حساده > ودعحز 
عن تصوره واستعابه . 

أما الفكر الاسلامي فإنه لا يقر دراسة الجزئمات منفصلة عن أصوما > ولا 
بقبل إعلاء أي جزء منها > ويقرر في ضوء الاسلام إقامة الصورة التامة الكاماة 
امام الانسان : ذهنه وقلبه . کا يقم مفهوم الحباة في منظور متكامل وصورة 
متاسكة تفضي الى نظرة موحدة »> فهو بعطي العناصر كلها طابح الالتقاء . 
وروح المواءمة . محمث تلتقي ولا تتعارض . والقرآن الكرم أ كبر مشل على 
هذا المنهج . فهو يعطي فكرة شاملة للكون والانسان والحاة > وبربطها معا 
بأصل واحد . هو التوحد >“ ويسكها بخالقها ومذشئها الذشأة الأولى والنشأة 
الآخرة. 

ر أنشظر ما سحقهته نزعة الازشطارية : ا حاقت عقلىة الجزئات الي 

ححبت عن أذهان الناس الصورة الكاملة ما محعل متيج البح ليحث العامي قاصراً 
عن أن کون LIE‏ أو إنسانا . 
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ومن ثم فقد انفصلت المدارس الفكربة في الغرب وتزقت > وقام صراع 
ضخم بين العلوم والآداب > وصف بأنه أزمة الثقافة الغربة .. 

بقول أحد الباحثين : إن التناقض بين الثقافة الأدبة والثقافة العلمسة هو 
ظاهرة من خواص الحتمع الغربي حبث تنقسم الحباة الفكرية الى قسمين 
متباعدن . هناك قطبان : واحد يدور حوله المفكرون الأدبسون . وني الآخر 
المفكرون العامبون . وبين الاثنين هو“ة سحقة أساسها عدم القدرة على الفهم 
المتبادل» وان كل مموعة حتف ظ بداخلها بصورة مشوهة للمحموعة الأخرى؛ 
والسبب هو عدم وجود قاعدة أساسية شاملة « أو وجود أساس للتفام. 
ومثل هذا الانشطار لا يوجد ني الفكر الاسلامي الذي يتلاقى فيه الأدب والعل 
على قاعدة أساسبة هي الانسان نفسه , 


خامساً ‏ محاولة احتواء ثقافات الأمم : إن أخطر ما حاول الفكر الغربي 
أن يفرضه على الفكر الشري كله هو فكرة الاحتواء والسطرة > واعتبار 
وجهة النظر الغربية و كأنما هي الحقىقة الوحدة » وذلك مها رفضه الفكر 
الاسلامي الذي تشكل على أساس ذاتىة خاصة و كان مفرد غير قابل للانطواء 
أو الاحتواء أو الانصهار في أي فكر آخر . 

ولقد عاش الفكر الاسلامي مقاوما ومجاهداً في سبيل عدم الماح لشخصة 
الاسلام أن تذوب وتتلاشى فى أي شخصبة أخرى . ولعل هذا الاتجا الى 
فرض النفوذ عن طريتق أسالمب الضغط > عندما يتعذر الإقناع هي التى أقنعت 
الأمم جمبعا بأن الفكر الغربي يعمل على السبطرة عن غير طريق الإقناع أو 
التقبل الذي يقوم بين فكر وفكر وأمة وأمة على أساس إقامة الحوار الحر . 

ولقد رفع الفكر الغربي عبارة خلابة خادعة ليسيطر بهاعلى فكر الأمم 

. ٠۹٩۲ جل امحلة أغسطس سنة‎ - ١ 
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الى وقعت تحت سبطرته الساسنة هي عبارة وحدة المقافة المالىة . والعسارة 
براقة المظهر خادعة »> وإن كانت تخفي نى أعاقها التعصب والاحتقار الثقافات 
الأنسانة أغتلفة :وهي تى ق الأغلب فرض قاف الفربة 4 ولوك ها عل 
ثقافات الأمم و وقد عکن أن بقع مثل هذا الاحتواء أو الاستىعاب 
لبعض الثقافات . أما ثقافة الفكر الاسلامي فإنه من العسير احتواؤه واستبعامما 
مه تعددت الأسالب التىتوجه الى هذا الغرض»› ذلك لأنما ثقافة عمىقة الجذور قد 
شكلها فكر رباني المصدر وهو القرآن الكري »> وقامت على قواعد راسخة 
أساسها التوحمد “ وهي ثقافة محكمة لأنما تقوم على فكرة الق المطلق . 
والإان بالله . وقد سادت العا مين أربعة عشر قرنا . وتركت ارا عمقة إ 

الجحتمعات والثقافات واللغات . وهي ما تزال تطبع منطقة شاسعة في قار 
آسبا وأفريقبا بطايعها المميز , 


Gs 


ولا ريب أن فكرة وحدة الثقافة العا ىة مرتبطة أساسا بالدعوى الت سقطت 
والتي تقول بأن الرجل الأبيض إنا يعمل على تمدن الأمم الختلفة وتحضيرها . 
والحققة أا تهدف الى سوقه الأمم الى الولاء والعبودية للسبادة الغربية في 
الفكر. وإحلال قم الفكر الغربي ومفاهيمه حل القم الاسلاممة العربية - و نحن 
نع أن الغرب منذ بدا الاستعار عمد الى تحطم قم الفكر الاسلامي والثقافة 
العربىة “ وزعزعة قوانها بإثارة الشكوك والريب والشبهات في نفوس المسامين 
والعرب لتحطم تلك القوة الضخمة التي منحها الاسلام مم . والتي كانت عامل 


القازمة الفعال ى وجه الغرى افر 


والمفتربات و كشف عن جوهره الأضنل” 
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_ لاء یتال العا الان والفا:‎ eT 


صر 


: أولاً ‏ في مجال العقائد 
ثانباً ‏ في عل مقارتات الأديان 
الثاً في الشريعة والسنة 


رابعاً ‏ في الفلسفة 
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السار 
الْخْطاء ق جال العا 


إن أخطر مواقف انمج العامي الذي أقامه الفكر الغربي هو موقفه من 
الدن عامة »> انطلاقا من موقفه من دين الغرب نفسه » من خلال تجربة خطيرة 
روا خاو و اک ا ا وف هرات اکن الد لرن 
التي كانت قاممة ومسبطرة تي جال الجحتمع والحضارة > حتى ليمكن القول بأن 
الفكر الأوربي الحديث قد أقام منهجا له مقرراته وقيمه التي ظلت تتطور وتنمو 
ست اتنصات تام عن فكو السيحي الفري . ولل تبتق إلا خبوط قلبلة لا قدرة 
هما على الحر كة والسيطرة مع استشراء هذا الفكر واحتوائه لكل بالات 
الثقافة والمحتمع والحضارة والتربة والاقتصاد والسباسة . 

ولقد كانت تجربة الفكر الغربي بعد انطلاقته العلمبة بالنسبة ادن الغربي 
مثيرة وقاسة > اشتد فما الصراع وقست ا وانسلخ الفكر من 
سمطرة الدين ونفوذه > وبداً حملة ضارية على الدين كمقوم الفكر والحتمع . وخطا 
خطوات واسعة في سمل التحرر من نفوذه . وكانت نظرية التطور التي أعلنما 
دارون نقطة الانطلاق في طريتى الفكر المادي بعد أن سبطر علبما الفلاسفة > 
ودفعوها خارج نطاق العلوم التجريبىة والطبمعبة الى جال الاجةاع و 
عليها منهجا فكريا قوامه التطور « الطاق » . ومن هذه النقطة تدافعت كل 
النظريات والمذداهب الحديثة . وني مقدمتما التفسير اللادي تاريخ ونظرية 
فرويد ني النفس والجنس > ومفموم العلوم الاجةاعبة ني الفصل قي إلغاء ثبات 
الأخلاق وظمور مفاهم الوجودية والميبية الخ . 
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اما موقف المنهج العامي من الدبن “ فقد كان يشل تجربة خاصة تتعلق بأورب 
مع المسيحية . ومن هنا فإن إطلاق نتائج هذه التجربة على كل الأمم والأديارت 
فىه تجاوز کار > وخاصة في منطقة العا الاسلامي الذي يتشکل فيه منهج 
عامي بختلف اختلافا كيرا “> الذق اقنه غلصر' أسامي - والأخلاق فما حور 
اشاس تدور عليه كل المفاهم وترتبط فيه القم الحتلفة وتةاسك تاسلكا شاملا . 
ذلك أن الاسلام م يقف من العم موقف الت أو المعارضة » بل كار هو 
مصدر انطلاق شرارة الضياء التي صنعت « المنهج العلمي التجربي » الذي هو 
عماد الحضارة العالمية المعاصرة . واذا كان الدين بمعنى الاسلام هو دعامة الفكر 
الاسلامي وأساسه . فإن قيام المنهج العامي الوافد من الغرب - والداعي إلى 
اقصاء الدين اسا دشکل اضطراباً کیرا اذا ما أخذ به الفكر الاسلامي بدیلاً 
لمنهجه القائم على الدين > فضلا عن اختلاف مفموم الدين في الفكر الغربي عن 
مفېومه في الفكر الاسلامي 

فالفكر الغربي يقر أن « الدبن » هو العلاقة بين الله والانسان فحسب »> 
وأنا علاقة شخصبة وخاصة ولا صلة ها بامجتمم . ولا تؤثر في تطور الحر كة 
الاجتاعية أو السياسية أو الاقتصادية > بنا يقرر الفكر الاسلامي أن الدن 
( معنى الاسلام .) هو دين ونظام مجتمم > وأنه بتجاوز الملاقة بين الله والانسان 
الى العلاقة بين الانسان والانسان » وبين الانسان والمجتمم ونه نظام شامل 
متكامل ترتمط فىه العبادة والعقائد ممارسة الاجقاع والسباسة ولاقتصاد 
والتربة وان الأغلان عامل امم بن هذه القے . 


بهذا المفموم مختلف المنهج العامي الاسلامي عن المج العامي الغربي اختلافا 
ميقا » بحبث يبدو المج العامي الغربي الوافد قاصراً وعاجزاً عن العطاء للنفس 
العربة الاسلامىة ¢ ولاروح العرببة الاسلامىة والعقل العربي الاسلامي . وهو 
هذا كل قاصر” أيضاً عن أن يكون منمجا عاليا أو إنسانبا . 
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والحذر > وسواء في جال القكر اللبرالي أو الفكر المار كسي »“ فالدين منظور 
إلبه نظرة قلقة . وقد طرح هذا الفكر حول الدبن مواقف كثبرة تتراوح بين 
القول بأن الأديان نبتت من الأرض > ول تنزل من السماء > وأا ظاهرة من 
الظواهر الاجتاعىة »> أو أن الدين أفىون الشعوب ابتذعه الاقطاعبون لتخدر 
العبيد والطبقات الكادحة عن المطالبة بحقوقم المساوبة > أو أن الدين لا يصلح 
مطلة) لأن يكون عاملاً مدنا . وأنه مانم من الترقي والنہوض “ أو القول بأن 
البشرية بدأت وثنبة ثم عرفت التوحيد > أو القول بأن الدين علاقة خاصة بين 
الله والانسان . وأن الانسان يستطيع أن يكون مؤمناً بضميره وكافراً بعقله . 
وقلبل من كتاب الغرب من قال بان الأديان أساس الثقافة ٤‏ ومن قال بهذا عرض 
عن القول بأن الدبن نظام أو منهج حباة . 


- وبرجع هذا كله الى مواقف وتحديات من التاريخ السباسي والاجقاعي الغربي 
في مواجمة الدين > وني مواجهة الصراع بين السمودية والمسبحىة > وبين المسبحة 
والوثنة البوتانبة التي سبقتما > ومنما ما برجم الى مفهوم المسيحبة الغربية التي 
عبرت الى أوربا . فوحدت مجتمعاً فاا على ساس نظام اجټاعي کامل فکانت 
بطابعا الروحي الخالص ذات وضع عقائدي. فضلا عن أنها عن طريق الكنيسة 
قد اصطدمت بالنضة العاسة في منطلقما . ورد كشر من الباحثن »> تلك 
التحديات التي قامت عليما مفاهم الدين قي الفلسفات الغربية (سواء منما اللنبرالبة 
أم المار كسبة أم النفسبة والاجتاعبة ) الى هذا الطابع الذي طبع الفكر الغربي 
كله بالمداء للدين والخصومة للكنيسة على النحو الذي نراه في كتابات سبنسر 
الذي ارتكزت فلسفته على المادية واللاأدرية . وهلكس ونمتشه ومار كس 
وقرونك والدعاة الى اليشرية ( صویامة ں١‏ ) على اا دين جدید ر مرد 
الآداب الى النفس البشرية ويازع بالاس الى درس الكتب الوثنية . وتقوم 
البشرية على أساس الإبعان بالانسان بدلا من الإيان بالله , 


والفكر الاسلامي في مواجہة هذا کل مختلف اختلافا عقا على النحو الذي 
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بجملمثل هذا انمج العامي الغربي الذي شكلته هذه المفاهم والتحدات عاجزاً 
ن مغانت الاد الواسعة لفكر الاسلام . ولقد يبدو واضحا موقف الغرب 
من المسيحبة وما رده الكثيرون من أنها نتاج وافد “ و كنف عمدت أوربا الى 
إعادة إحياء ( الملينية الاغريقمة ) بكل مفاهىمما ءرة أخرى ني أوائل عصر 
النهضة > وإحياء طابع الوثنية في الفنون والآداب . ثم جاء العام بفمومه ٤‏ 
عل سلطان العقل وحده دافعاً الى او قم » مناهج البحث ( من کل اثر 

يمدو هذا واضحا ف المقارنة بین الأمم ۰ 


٠‏ أما في عالنا العربي الاسلامي فإننا نج أصالة التدين في هذه ألأمة الى كانت 
مهد النبوة “ والرسالة > والتي شكلت فكرها وعقمدتما وأخلاقما وفق مضامین 
الحنفية السمحاء التي حمل لواء ها رسول الله ابراهم . فكانت الجذور الأصاة 
للأديان المنزلة > وكانت مصدر ذلك التراث الأصل العستق الذي جاء على أصوله 
دين موسی. ودن علیی ودين مد . 

فقي هذه الأمة المنفمة > نجد أن التوحيد هو العلامة الكبرى لرك الفكر 
والأخلاق والنفس > ونجد العامل الروحي معانقا العامل المادي“ في تناسق 
وتكامل › ونجد الدبن فمو مه الأصل عامل فمالاً ااافا ا ف الحتمع 
و الأ والتربة ومارسات الخباة السماسبة والاقتصادية . 


a 
مثلة في منهج الفكر الغربي بطابعه‎ SS SE 
. المادي الصرف‎ 
ولكنه حر كة اجتاعة وأسعة سعة تشمل‎ O RT 
الاعتقاد والدولة والنظم الاجټاعبة والأخلاق ۰ ومن ثم فإن الهج العمي‎ 
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الاسلامي للبحث والمعرفة لا بد أن يكون واسما وشاملا ومتكاملا على الحو 
الذي يتمثل فبه هذا الفكر . 

المقارنة والنظر. ولقد يستطيع صاحب المنهج الجزئي أن بنظر فيا لمنهج المتىكامل“ 
وأن يقہله لان ما دژمن ده موحود ف داخل الأفق الارت ¢ ولکلنه من السار 
على صاحب الهج المتكامل أن دتصهر ف 0 ضىقة دعك أن آلف الحر كة 
الواسعة الشاماة . 
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ل 


يكن غريبا على الفكر الغربي أن يتحول في مراحل مختلفة دون أن يثبت 
على أصول أساسىة > ذلك أنه إنما يصدر في ذلك عن طبيعة العقمدة الى عرفها 
واعتنقها . فهي تفصل أساما بن الدبن والدنيا “ وتلغي المسؤولبة الفردية . 
وتجعل النظرة الى الجزاء الأخروي نظرة روحبة > وتربط بين الخالتى والخلوق 
في وحدة الوجود »> وتجعل الحماة دوائر منفصلة غير متكاملة . ومن شأن ذلك 
أن يوحي بالتحول والانتقال والصيرورة الدائة . ومن أجل أن الفكر الغربي ا 
بجد في رسالته الدينية معطبات تنظم الحباة . فلقد أحس بأن“ من حقه أث 
ينظم الحياة وفتق حاجته وظروفه وإرادته الخاصة . فليس غريبا على الفكر 
الغربي أن يتحول وبتطور دون أن ثبت في قمه أو في مفاهىمه للق . ولکن 
الففكر الاسلامي الذي قام اساسا على قواعد ثابتة > وإطار متكامل » ومنهج 
شامل يعظم الحباة والمحتمع وبرسم صورة كاملة للملاقة بين الدنبا والآخرة من 
حبث المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي وال جزاء الواقعي . 

من شأن هذا الفكر أن يقم منهجا للبحث مختلفا > وأن لا يقهره منهج 
الفكر الغربي الذي بختلف معه في جوانب كثيرة . بل ويتعارض معه في غلب 
امسائل . 


كذلك فإن الفكر الغربي لیس من فصبلة وأحدة . ولا ارو مه و اد5 
ولكنه يصدر عن فصائل عدة : أهمها الجذور الأساسبة لعطبات الفكر الونافى 
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والملمنىة الاغريقة . وما زال كتاب أوربا وفلاسفتها بفاخرون هذه المعطمات 
وجيزونما في المقارنة مع معطيات المسيحية التي يرون أا تتاج شرتي . وأنهها 
أدخلت الى أوربا النسك الشرق » ومبادىء الرحمة والضعف وأفقدت أورا 
روحها الأصبلة القامة على الاستعلاء والظلم واستعباد غير الأوربي من أجناس . 
و يقال ان المسيحية قد حررت أوربا من طغيان الروح الاغريقي 
الذي يؤمن بأن السادة ( وم فئة قلبلة من الناس ) بحب أن يتسلطوا على الناس 
جمبعاً وما هم إلا عد هم “ء وفتحت الطربق للقضاء على هذه الظاهرة في العام 
کله بظهور الاسلام الذي أذاع روح الإخاء وقضى على العبودية الرومانة 
والفارسة والفرعونمة والارهمىة الهندية ۰ 


لد غبرت المسبحة أوربا حقسًا ونقلتها من الوثنة والعبودية الى الدين 
والأخلاق » وأشاعت روحاً جديدة فبها العبادة لله بدلاً من عبادة الأبطال . 
وحطمت روح الاغريقة وفلسفتها الوثنبة . ودحرت طابم الامبراطورية 
الرومانية القائم على العبودية > وصهرت أوربا من جديد في کيان عقلي وروح 
جديد » ولكن المسيحبة التي عبرت الى مجتمع الحضارة الرومانية ا تستطم أن 
تغر كشراً . وإن أقامت صرحا ضخما فی اورا كلها › وهي بالرغم من خلافها 
مع مناهج الع ومعطبات الحضارة فإنها قد شادت مجتمعا ضخما باسم المسسحرة 
تجاوز أوربا الى أمريكا . وحمل لواء النفوذ الأستعاري في العام كله حت صبغ 
الصراع السياسي وجعله صراعا ليس بين عالمين هما : الغرب والشرق . بل بين 
الاسلام والمسبحية . 


غير أن الفكر الغربي م بخاص لعطبات الملينبة والمسبحبة وحدها . ولكنه 
وقع أيضا تحت سبطرة البهودية التامودية التي ارتبطت بالمسيحبة أساسا بالتتابم 
ارتماط العهد القدم بالعهد الجديد بين دفتى كتاب واحد ؛› وبالنقلة من رسالة 
موسى الى رسالة عيسى »> وهي متابعة يقرها الاسلام الذي جاء خاقا للأديات 
كلها . غير أن الفكر الغربي ل مقيما على معطيات الملينية والمسيحية > 
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وأضاف إلبها العم الحديث > بل إنه في بعض تقسهات مفكريه انتقل بين الروح 
الغيبمة القدية عند الانسان البدائي > الى الروح الدينمة بالبهودية والمسحة الى 
الروح العامية بالحضارة والعل الحديث . 


غير أن الفكر البهودي الذي كانت له مفاهيمه الخاصة لم يلبث أن انصهر في 
داخل الفكر الغربي على نحو وآلخر . وكانت أبرز علاماته القول بالفكر الجر »> 
والسخرية بالغبببات > واحتقار الأخلاق “ والقول بالتطور في جال الاجتاع › 
والدعوة الى النسبية التي تحمل على التغبير > والقول بعدم فطرية الدين 


والأسرة والجاعة . 


وقد كان الفكر البهودي قد تشكل من خلال التمود . وأقام منهجه على 
أأساس توجبه نبوءة مبراث ابراهم أبي الأديان الثلاثة الى البهودية وحدها بالقول 
بان ا شت ا ا وبان م ملك إبراهم ل ف البهودية 
وحده - هذه هي النبوءة التق دفعت النهودية الى r‏ تامودية الط 
على العام > وتحقبق نبوءة أرض الميعاد . 

ولد كات شتاو التفودية أل السبظرة عل الك الأوزق امس 
واحتوائه واتخاذ ذلك الاحتواء معبراً للسبطرة على الفكر البشري كل . 
خلال الدعوة الى إحباء المفاهيم الملينية في العقائد والسياسة والفن والحضارة . 
وإعلاء مفاهم العنصرية بإعلاء صراع الأ جناس والدماء والأعراتق . وإذكاء هذه 
الظاهرة للقضاء على الوحدة التى أقامتما الأديان . 

ومن ثم بدت حرب الوطنية » والقومبة > وعبادة الدولة > والديقراطبة 
تجتاح أوربا لتقضي على سلطان الكنيسة » وأنظمة الدول المسبحبة > وإقامة 
الصراع بين الكاثولىكىة والەروتستا تستانتة › وإنشاء ) الموسوعة ) على مفاهےم 
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التامود > وإبراز فولتير وديديرو وروسو . وبدالك استقطبت الفكر الغربي 
وأخرجته من دائرة الدن ال دائرة الفكر الحر > وأقامت العامانمة وأسقطت 
الطابع المسسحي للدول الأوربية “ وحققت تحر الود وإخراجهم من الجتو . 
وبدلك بدأت سيطرتمم على الفكر الأوربي والمجتمع الأوربي كله من خلال 
السطرة على الأدب والفن والقانون والحضارة . 

من خلال هذا النفوذالتامودي بدأ تحو"ّل الفكر الغربي عن طابم الأخلاق 
الملسحة الى طابم التامودية الي حددت وثنىة الونان وعبودية الرومان . 

ومن خلال هذا التحول الذي خطا إلبه الفكر الغربي الانسحاب من 
المسيحبة الى دين البشرية » والى إعلاء العم والعقل > والى ا الانسان» وقيام 
الغلسفة المثالبة؛ بدأت بذور التامودية تطفو على السطح في كبريات قضايا ا لجتمم : 
الاقتصاد والتفسير المادي ناريخ بالمار كسة > وعل النفس بالفرويدية “ وعلوم 
الاجقاع با لمدرسة الاحجقاعىة ( لىفي بريل ودوركام ) . ثم سبطرت هذه المناهج 
على الفكر الغريي کل وا من مفاهىمه الأخلاقة دعسك أن إا من 
الدن . وظهر عصر الأيدلوجمات في مواجمة الأديان »> أو باعتبارها الأديااتف 
البديةة. ۰ 
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ا 


لا ريب أن الدبن أم ضرورات الانسانة » وأنه من الممكن أن تحد مدنا 
لا اسیا وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب . ولکن ل بر إنسان قط مدينة بلا 
معبد أو لا قارس الصلاة على حد قول ( بلوتارك ) . والدين طابع الانسان › 
والتدين جزء من الطبيعة البشرية »“ والانسان لا يستطيع أن يعيش بغير دن 
علي حد تعبير ( أرنولدتويني ) في كتابه ( العادة والتغسير ) الذي بقول : لقد 
ارتب قل وای الدی عن مر هة ن اورا ان امت داآت وریا تی لداب 
الفكرية والأيدلوجبات الفردية أو الرأسمالبة أو الجاءة أو الشبوعبة أو 
ار اور وة ا حر ار اا ر هة اف 
حساب الجانب الآخر > وكا النظريتين مادية . ولا كان الانسان لا يستطيم 
أن بحيا بالخبز وحده . فإن هذبن التفسبرن الماديين للعدالة والحرية تفسيران 
خاطئان . 


ثم هناك بعد صراع) معا صراع كلت) مع الوطنة أو القومة . ورتب 
تويني على هذا أن الأيدلوجمات تنافس الأديان الملا على اكتساب ولاء 
الجاهير > وهذا معناه العودة الى عبادة الانسان . فبعدمأن حررته الأديان من 
عمودية المحتمع وعبودية الفرد لمتجه ال الله وحده »> عاد الانان ال سحن 
الجتمع » وبعد أن كان في علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة عاد إلى ديكتاتورية 
العصور البائدة » فتضاءل لصح غلة اجتاعبة في مجتمع النمل . لقد استطاعت 
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الأديان أن تعلم الانسان أنه ليس حشرة اجتاعبة > ولكنه إنسان ذو كرامة 
وإدراك واختبار . فالأيدلوجبات لا تستطيم أن تسه هذه الحقيقة . لأا 
لا تستطيع أن تحقتى له الانعتاق الروحي الذي منحته إباه الأديان . لقد 
وجدت الأديان لتحرر الانسان من إسار الجتمم » ووضعه مباشرة أمام 
مسؤولياته وقد استطاعت أن تنح معتنقسما هداية لا تستطيع أن تجار يا فما 
الأيدلوجات الحديثة . لقد منحت الإنسان الاطمئنان والمساعدة والتوجه 
ERED‏ ر و 

ثم قول توينبي : لا غنى للإنسان عن الدين . ولن تستطيم الأيدلؤجبات 
أن تجل حل الدين “ لاما تمنحنا التعصب والتباغض بدلا من الحد والتعاون > 
a EN EN UD CLS Se SE)‏ 


وهذا ا ههوم للدين الذي رسمه أرنولدتويني هو في ذاته مفوم مسيحي ؛ 
لأنه يقوم على أساس الاعتقاد بأن الدين ليس إلا عبادة ورابطة روحبة بين الله 
والانسان > أما الاسلام فإنه ينظر الى القضبة من ناحبة أ كثر شمولا »> ذلك أن 
الاسلام 5 دقصر الدين على انه عامل روحی ٤‏ ولکن براه نظام اجټاعا 
كاملا > هو قوام الأيدلوجىة التي تصلح لمال الاسلام . . 


أما الغرب فاما كان دينه لا ينطوي على مفموم النظام الاجتاعي . فقد 


£ 
اختار لنفسه ابدلوحىة دشردة . 
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ي 


إن معنى كامة « دين » تختلف اختلافا واسعا بين الفكر الغربي والفكر 
اللاي 

فكامة رلىجون ( «0اعناRe‏ ) الغربة لا تعطي معنى كالمة الدين فوم 
الاسلام في مأخوذة من الفعل اللاتمني ( ١٣عااء۸‏ ) معنى العبادة المصحوبة 
بالرهىة أو الوحشة . وارى حو انه على مم أو ربط : وأن الدين هو 
ارتباط جماعة إنسانمة يإله أو بآهة . 


ومن هذا التفسير تبدو ( مادية ) معنى ( رليجون ) وجزئيتما بالنسبة 
لمفموم الدين في المفموم الاسلامي . وق القاموس الفرنسي : بوصف رحل الدین 
يانه ( ×ءادعااR‏ ) ومعنى هذا الوصف أنه لا يصلح لفهم أمور المعاش لسبب 
انقطاعه عن صحبة الناس . وليس كذلك مفوم الاسلام الذي لا يمترف بأن 
هباك ول دن له فود و اھان 

يقول العلامة ( علال الفاسي ) : « كامة الدين في اللغة العربة تعني نوعا 
من الإيان الذي يظر أثره في السلوك وتعني في الاصطلاح ما شرعه الله على 
لسان أنبباثه من الأحكام كالصلاة والزكاة والصبام . وهو بذلك صل بين 
الأنسان وربه > ورادطة اجتاعبة بين معتنقبه تحملهم على نوع من الحبة وضروب 
من الوحدة لا يستطيع غير الدين أن بحملم عليما . وهي أبعد ما تكون عن 
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وحود وساطة لشربة ٤‏ اوظا ۴ کون مخضم الدين لفئة مالا أ 
یجعلېم متحکین في ضمیره أو مالکین اصیره » فالدین يعني قبل کل شيء اختمار؟ 
من الانسان لمرضاة خالق أعلى . وهو بداية التحرر من كل سبطرة أرضة . 


فإدا نن أخذنا الكامة التي تستعمل عادة مقابل الدين وحدناها هي 
Religion )‏ ( ) ولکن هذه تعني معاني أخرى غر ها ااا . فهي تشر قبل 
کل شيء إلى نظا وة الراهب والاعد اف وف رة الانسان على 
ا و ( رلبجون ) تعني استسلاما كاملل فمذا 
النوع من العبودية وامتثالاً لكل ما يأمر به رئيس الديانة أو نى . ومن هنا 
خطر مثل هذه المصطلحات ف منہج العامي الوافد فقد « أصسجنا نفہم من 
معنى الديع ما تحتويه كامة ( هااا ) وأصبحنا نفكر في أ عر الدين عا بفكر 
به الغرب › وما نقرأه في آدابه الموحة قبل کل شيء لنقد مجتمم مبني على تح 
الكنيسة . فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في لادا . والدولة والدين شيء 
وأاحد» لأن الدولة جب أن تقوم غل عفد و لى » د . ولیست هذه 
التفسيرات في الفكر الغربي إلا إياءات ت للحيز الذي يشغله الدين في منهج البحث 
العامي الغربي الوافد والدي طرح في أفتى الفكر الاسلامي والثقافة العرية . 
والدي بحعل من العسير على الفكر الاسلامي أن يتخذ من المنمج العامي الغربي 
بديلا منېجه الذي مختلف في هذا الجانب اختلافا كرا . والظاهرة الخطيرة في 
اج الي الوافد أنه لا يقتصر على تجاوز الدين نفسه > ومحاولة خلق بديل 
له من الأيدلوجمات والفلسفات “ بل أنه يظل يتابعه في عنف وقسوة لإخراجه 
من دائرة الحاة الاجةاعبة والنفسبة كلما . وبذلك بعارض ض المج العامي الوافد 
الفطرة » ويضاد طبائع الأشاء . 


إن الفكر الغربي بواجه ال قوج ن التحدي تربطان بين الفلسفتين 
اللببرالية والمار كسبة سيب أن احداهما وهي « المادية » لا ترى في الدين إلا 


تخلصاً من الواقع . ولجوءاً إلى التحديرات الروحية التي أبرز ما فسا أنها توجه 
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السلوك الانساني توجسما سلبًا إزاء مشاكل. الساة .. وهذه المونجة هي جور 
اهجوم المار كسى عل الحا الدينىة . ا AT‏ أ 


والثانبة : موجة « التحلل » من القيم الديثية وهي نزعة « أوربية 
غربمة » تتزجمما الآر المحضارة الأمريكىة وتنقلها إلى سائر بقاع الأرض 
مواصلات فكرية > قوامما الأفلام السنائمة. : والصور الفوتوغزافىة ونع من 
وسائل الاتصال الفكري .. وهي تأخذ نظرية التفسير المادي للتاريخ التي يقول 
مها الشوعبون وتضيف إلما عنصراً من أخطر المناصز ني الساوك:الانشاني . 
وهو تر كيز النشاط الفكري والنفساني على حرية الغربزة والعاطفة والأهواء 


2 


Eh الآن كاد‎ TIE فالصراع الف‎ «٠ 
) ٠۱۹ ٩۱۸ ۶ ۱۷ الانسان لا علي ساس | ا فلاسفة القرورن‎ 
ولکن على اساس.! لغريزة والانطلاق النفساني . ک) شر به قرو ید وااعه‎ 
وا تدعو إلسه ولوت القصة الجديدة وبعض اة الفن ف اورا‎ 
وهكذا خد أن الما ا والفرويدية تحكان الفكر الغربي‎ ٠١ وأمریکا‎ 
بشقيه > وتسيطران عليه »> وتران قواععد منهج البحث الماسي الغربي‎ 


« الوافد» . 


£ 2 اد 


١‏ دكتور عمو خليفة :, 'الدبن والساوك الانسانيء. 


o4 


http://kotob.has.it 


۵0 - 


ثم إن انمج العمي الغربي يقوم على إقصاء الدين عن جال التأثير الاجتاعي > 
وعلى القول بأن الدين «رحلة في حياة الأمم قد تجاوزتما بفضل الملم ومعطبات 
العقل البشري . ويعد“ هذان العاملات من الركائر الأساسبة للفكر الغربى 
ولناهج العحث ۰ 
0 

١‏ - اما بالنسبة لإقصاء الدين عن جال التأثر الاجتاعي . فإنه بعتمد على 


القول بأن الدين عائى عن التحضر والارتقاء . ولذلك بقتفى فاق 
السطرة عل مفاهيم الحاة السماسىة والاقتصاددة والاحجاعىة والأخلاق 


ويقدم المنهج العامي الغربي « تجربة أُوربا » مثلاً صارما ني هذا الال 
فبقول : إن الغرب كان متخلفاً في ظل الدين.. فاما أزاحه من طردقه تقد 
E SE ES‏ لل والضارة: 

ويحاول النهج المامي الوافد أن بطرح هذه القضية في أفتى الفكر الاسلاي.. 
والواقع أن هناك خلافا تارنخباً واسعاً بين الاستجابة الأسلامية اسا وب وبين 
الاستجابات الأخرى . وأن هناك بعداً لمسألة بحب أن يوضع في الضوء حتق 
مكن الوصول إلى الحقىقة > أما هذا المعد فان الاسلام | يعار الم واا 
الذي فتح لامسامين فاق الىحث ¢ وم یکن في مضامىنه اا اف اناا 
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يتعارض مع أية ثرة من ثرات العم > بل لقد كان القرآن هو المنطاتى الحقمقي 
لظمور المنهج العامي التجريي . 


٣‏ - أما بالنسبة للقول بأن الدين مرحلة في حباة الأمم > وأن الأمم الغربىة 
قد تجاوزت هذه المرحلة وأن الدور الذي احتاجت فيه اليشرية إلى الدبن قد 
انتى »> وأن الشرية أصبحت في العصر الحديث مضطرة لواحهة الدن 
ومجابمته »> فمذا الفكر يتصل بأوربا ني عصر معين وني جال الصراع بين الدين 
والعلم وبذلك فمو ليس قضية عامة بشرية يكن أن تطبق على كل الأمم وكل 
الأديان لانتفاء الظواهر والعوامل الأولمة التي فرضت هذه النتائج من أف العام 
الاسلاسي والفكر الاسلامي مثلا . والواقع أن النظرة العامة الأصيلة > القامة 
على استظمار عوامل الاجقاع التار يخي والخالصة من الهوى والعصبية “ والصادرة 
من الفهم العمستق للأمور تكشف عن أن الدبن ليس مرحلة في حياة الأمم ولا 
حباة البشرية . لأنه بدا با وسينتمي با . فمو عنصر أصيل و كيان عضوي 
م بتخلف عن تر کب الإنسان : عقله وروحه وحاته »> ولا سل إلى 


انتزاعه منه , 


ولذلك فإن الدين م يمت ولن يوت > وإن الفكر الغربي الذي فرض أنه 
كان مرحلة سبقتما مراحلل من الوثنىة وتبعتما مراحل من العا“ هو تصوبر قاصر > 
وغير مستوعب ٤ورعا‏ أراد به اوجست كانت أن يصور الفكر الغربي على أنه 
الفكر البشري كله وهو ما ليس صحبحا. وأن هذا الاستعلاء لا يكشف القبقة› 
بل ححا > وأن هناك أما كشرة وعقائد كثيرة وجضارات دة غو الام 
الأوربية والفكر الأوربي والحضارة الأوربة ها أثرها العسق في الفكر 
البشري » إذا ما أريد دراسته دراسة بعبدة عن الموى والتعصب والاستعلاء 
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الغربي باللون والسطرة الاستعارية . والدين لا يموت لأنه منذ ثعالت هذه 
الصبحات قبل مائة عام ل تتقلص ظاهرته »> وهو لا موت لأنه غربزة أصاة 
في الانسان كامنة ؛ والغربزة لا تموت « وإن انطمرت في بعض المالات تحت 
ركام من العقائد النفسية والمشاكل الدنيوية . فإذا زال هذا الركام برزت 


صافىة ) . 


, ) من محث لاد كتور عمر خليفة : ( الدبن والساوك الانساني‎ - ١ 
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إن أخطر ما يقرره المنهج العلمي الوافد هو : إنكار عام الغيب كله > 
والوقوف عند عالم الظاهر والمحسوس . وهذا يعطي النهج العلمي الوافد علراً 
شدیداً عن الإحاطة والتعمق والفهم لأساس الوجود البشري > وقبام الجتمم 
الانساني > ورسالة الانسان ومسۇولیته فی الکون »› وما بترتب على عمله من 
جزاء في يوم البعث > وإنكار الغيب . إنْا يعني إنكار الألوهىة والنبوة والوحي 
ورسالة السماء المنزلة على الأنبياء والجزاء والبعث . 


وبي يقرر المهج العامي الاسلامي هذا البقين لوجود عالمي الغبب والشهادة 
وتكاملم») ويقبل مفاهم الالو هبة والنبوة والوحي ورسالة السماء المنزلة على 
الاساوواشراء والبعث > ويشيد مفاهيمه في فم الحباة > وبناء الجتمم وتربمة 
الإنسان على هذا الشكل الكامل المةاسك . ورى أن الاسلام دين ونظام مجتمم 
لا ينفصلان > يقف المنهج العامي الغربي قاصراً عند حدود الواقع المموس 
والمحسوس وعالم الظاهر . وبذلك لا يتحقق له فم حقيقة الانسان ووجوده 
و كانه ورسالته ۰ ودستتع الانجاء الى ا حد المنمحين اختلافا عقا في وجہات 
اللو ا ك ان من الا وقضية من القضايا سواء في جال السباسة أو 
الاجتاع أو الاقتصاد أو الفن أو العل أو التربية أو الحضارة . فأحد المنهحين 
يتسم بالتكامل والاتساع والشمول والاستعاب . ويتصل بالوجود في از له 


سے ص 


وأبَدرم » وبلحياة في إنشاء اله ها . وإنماما عند أجلا المسمى . وإقامة 
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الذشأة الآخرة في حساة الخلود التى بتحقتى فا الجزاء والحساب ؛ بيا بقتصر 
المنهج الآخر على الظواهر التي م يستطم العم أن يتجاوزها . ويقف إاالانسان 
عند حد الوت . ولا يفم من مېمته إلا سد همه إلى الرغائب في جال الطعام 
والجنس والتملك دون أن يفهم رسالته الحقىقمة وغايته الأصلة في الوجود على 
هذه الأرض 8 وهذا الإعان بالغسب ف مج الاسلام دعامة أصلة راسخة 
وهو بختلف اختلافا كسراً عما وصفه لغرب بأنه التفكير الغىي a‏ 
e‏ 
الوثنىة i‏ ابل 4 بالإضافة إلى ا ارسیت a‏ السهودية 
والملىنىة النونانىة والغنوصة الشرقىة . ۰ : i‏ 


لقد كان هذا هو الفكر الغسي الذي هاجته مفاهم الاسلام حإن جاءت 

با منهج العامي الأصمل فى المعرفة القاعة على البرهان والدليل والتحرز من الهوى › 

e‏ ا الآباء والأجداد والس الحقمقة من خلال.الإان بالل القائم على 
عقىدة التوحىد الخالص . 


ولقد أطلتق الاسلام العقل البشري من قبوده التي كانت تأسره حول 


المعايد ٤“‏ ورین اُيدي الکنة ر دوي الأديان الخثلفة ¢ و ای مستوی 
الاعتقاد حہاة وراء هذه الحساة 0 


» 
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في تأصبل مناهج البحث يؤمن الفكر الاسلامي بأن المج ا 
القائم على اللاحظة والاستقراء وبأن لكل عل منجه > وبأن للانسان منجا 
Le‏ بختاف عن المنهج التجريي المطبق على الماد والحبوان . وبأن المنمج العامي 
غير منهج العام التجربي . وأنه ليس بالضروري أن يکون ماديا » بل هو جامع 
متكامل . وني ضوء هذا المفوم نجد أن الفكر الغربي يقم منجا عاا آخر 
خالفاً هذه الأصرل محعل من اا المادي اساسا ودسوٴٌي بين الانسان واماد 
والجوان في الخضوع لمنهج واحد ٤‏ فإدا تحاوز عن ذلك اخضم العواطف 
والمشاعر والعوامل الروحبة والدينية والنفسة إلى التفسير المادي الخالص . هذا 
الخلاف هو أعق عوامل الخطر في تطبمق المنهج العامي الوافد على الفكر 
الاسلامي والثقافة والأدب العرين . 


ا 
فكرة التقدم - فكرة التطور ‏ فكرة نسة الأخلاق . 


اون العلمي إنغا جاء لوضع حد لتجاوزات الأهواء أو 
العصببات أو الانفعال أو المغالاة من اي نوع > ولكن الحكة تقتضي أن لا 
یکون ني تجاوز هذه الا شطار مدعا لتجاوز أصول أصلة من الفطرة أو من 
الكىان الإنساني القاُم فعلاً . ويذلك يتحر ر المنىج العمي من خطر في التطسق 
ليقع في خطأ في الأصول . 
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من مصادر المعرفة وتخط لقيمة كبرى من قم البحث الأصيل . ويصر المج 
العمي الغربي على وصف كل ما ليس محسوء) أو مشاهداً بالغنب . ويصف هذا 
الغبب بأقسى الأوصاف . فإذا نقل هذا المعنى إلى أفتى الفكر الاسلاي كان 
کأنما هو في مواجبة الدين نفسه . والقبقة أن الغبب في مفموم الفكر الغربي 
جد مختلف . وان مفهومه لا ينطبق مطلقا على الدين عقوم الاسلام . وإذا 
راجعنا أصول البحث في مفموم الغبب في الفكر الغربي نجد صورة من صور 
الجاهلة والوثنىة التي جاء المنهج العلمي الاسلامي لدحضما والقضاء علا . فلقد 
حفلت مدائن المونان بالمعابد والعرافات والنىوءات - أمثال معبد دلف وهرقل 
وزيوس التى انتشرت فسا مراكز العرافة والكمانة الى كانت مما ركائزها امامة 
ا غا ی ودا و کک رش غ 
عرافة معد دلف قبل العمل با لبقرها ويبار كما الإله أبو لاو إله عل الغيب 
والنبوءات فوق أنه إله الشباب والفن . وي مرحلة أخرى نجد رجال اللاهوت 
وقد ردوا الأمراض إلى عواممل خفة . أهما حقد الشطان وغضب الله > 
ووصل اعتقادم في السحر والجحن والخوارق إلى درحة عالىةحق روا 
الأودثة والزوابع والقحط و كسوف الشمس وخسوف القمر إلى فعل الشاطين . 


إن حاولة ععاكة الانسان اى منج التحر دب هي مماية اقتطاع لمصدر کسر 


وهذا هو مفهوم الغبب الذي جاء المنهج العمي الغربي ليعارضه ويقاومه >“ 
ولکن أتباع الفكر الغربي ل ينقلوا هذا المعنى في إطار الصورة التارخية . 
ونا حاولوا نقله ليكون في مواجة مفهوم الغبب الاسلامي الذي هو حقىقة 
اساسة في العقيدة الاسلامية . ويقوم على بيّنات أصبلة من الوحي والقرآن 
والذي لا يتعارض أبداً مع المنهج العلمي بل يكله ويضم له الجانب المواجه لعالم 
الشادة الملهي الذي بقف المنمج العلمي الغربي عند أبوابه . 


ففي القرآتن التقى الوحي والعقل لأول مرة . وقد يعرض الدين شيا 
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يجاوز حدود الفهم ولکله لا عرض شتا يتحاوز حخدود: الإدراك مطلةا ° 
فالفکر إلاسلامي ينتكر. أن المعرفة. الانيانمة قاصرة علن معطبات الحواس, 
ولکنه لا بفضل بين .العقلى والوبحدان > فلا یکر المقل اليشري و بلغمهء٤‏ 
ولا بعارض العلل » ولکنه لا يسم يانه کل شي“ فالعا .على قوته لا پتناول سوی 
مظاهر الح اة اجا رجبة .٤‏ وهو لا يستطیع أُن.يقول الكلمة الأخيرة . ولا 
بستطبم أن پتجاوز دائرته في جال الادة . .وهو يلام بين الكلمة والساوك 
و ابق ن الدسن والعم 6 «وبوازن رین العقل والقلب و ربط دان الفردرة 
والماعرة .وهو لا دقر" طغبان المفهوم المادي ولا اهوم الاقتصادي عل تفسبر 
الحباة أو تفسير التاريخ.“ e‏ کل ما ف ا بامال . فذلك منہج 
المقلى الذهي . TET‏ 

ومن هنا يلتەس ا 'العلمي الاسلا ٤ e‏ فلا ساد م العقل ولا 
بعارض الروح ولا مخالف طبائم الأشاء › e‏ الالماد ف دات ة 

قالانلا نظام اجټاعي وأسلوب للعد س ¢ 5 دقر السلسة E‏ ذطوائية 


a Ed‏ ا 
الإبإجية م 


e‏ ا العلمي الاسلامي يتعارض مع المنهج العلمي الغربي في 


أصول متعددة : اهمها فكرة التقدم > وفكرة التطور “ وفكرة لشية 
الأخلاق . 


وأما التقدم . فالمنمج الغربي بنظر إلنه في إطار مادي . ولذلك فهو حك 
SS‏ . : 


أما ادم ا الادي وحلده :فليس ضححا. 
۱ 7 عرده 4 رسال التو حمد ۰ 
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افا فكرة التطور المطلتق فإنا تخطىء في تقدبر المج العلمي الاسلامي من 
عد وحوه : من حبث أنه لا بو حد تطور مطاقی ly:‏ هو تطور في إطار 
الشات من حبث خط القول بأن الحاضر أ كثر تقدماً من الاضي . 

أما فكرة نسبية الأخلاق والمقائد . وهي مستمدة من فكرة التطور 
المطلق . في ما لا يقره المج العلمي الاسلامي “ لأنا تجعل من الدين عموعة 
مجعلما تتطور إلى ما لا نهاية » ولا ريب أن المناهج والأيدلوجبات البشرية تتطور 
حت تستطبع مواجہة التغببرات . أما الدين الحتى فإنه إطار واسم حك مستقبل 
لكل التغبرات دون أن يفقد أصوله وحدوده وضوابطه الثابتة الراسخة على 


مدی الزمن 


فالاسلام يمن ما يتمدل ويتغير حسب البيئات والعصور ني إطار ماهو 
ثابث راسخ > وذلك نى ضوء القاعدة الاسلامية الكبرى الى لاتفصل 
الدنما »> ولا تفصل الدنبا فن الأخر هة لقت ارات ج فر ا ات 
الانسان عبد لنزواته وغرائزه الجنسىة > وأن العقل الماطن هو المسطر الفعال 
على توجبه الانسان . وبهذه النظرية أدخل الانسان فى حظبرة المحبوان وهو ما 
يتعارض مع مقررات الاسلام . 

ومن هنا فان و فرض ا منهج العلمي الغربي الوافد على النفسة وال مزاج 
والروح الاسلامي من شأنه أن محدث اضطرابا كبيراً . وقد جرى ذلك في 
العقدين السابقين من هذا القرن تحت تأثير النفوذ الاستع ماري في محاولة لإخراج 
المسلمين والعرب من مواريشم ومفاهيممم وفرض أعراف جديدة علهم خالفة 
لجذورم وأصوهم . ولا كانت هذه الحاولة مغابرة لطبائم الأشاء بالنسة لفكر 
عمق الجذور > مستمد من منهج رباني حك > فقد کان لا بد أن ينكسر قد 
التبعية ويتحطم قيد التقليد ويتحرر الفكر الاسلامي من الدائرة المغلقة التي 
فرضت عليه بنفوذ المنهج العلمي الوافد . 
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ولا ريب أن منهج البحث ( الأرجانون ) لأي فكر لا بد أن يستند أساسا 
على خصائص اللغة > ولذلك فإن منهج البحث العلمي الغربي الوافد إا دستند 
الى خصائص لغة ( أو لغات ) غير العربة . ولا كان لكل لغة منمجا الفكرى 
القائم على معانيما ومضامينما الأصلية فإنه من المستحيل استمرار سطرة انبج 
العلمي الغربي الوافد على الفكر الاسلامي . وهي نفس التجربة الأولى التي 
واجما ني القرن الثالث المجري حين حاول المنهج الأرسطي المستند الى 
خصائص اللغة المونانمة أن رسبطر» أو يحتوي الفكر الاسلامي. غير أن الطابم 
الخاص الذي اقيم عليه المنهج العلمي الاسلامي قد كسر هذا ا وحطمه . 
وهذه إحدى خواص هذا المج دوا وهي رت على تجاوز أي حاولة لاحتوائه 
أو إفساد مضامسنه »< اما الحاصة الأخرف في قدرته الداة على تحديد نفسه 
وإعادة صباغة E‏ »> كلا انحرف هذا الفكر أو أصابته دخائل ي حاولة 
تحویله عن جوهره . 
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إن أبرز ما يتسم به المج العلمي الاسلامي ويتجاوز فيه المج العلمي الغربي 
الوافد هو : الترابط بين المادي والروحي في الانسان > والفصل بين الله الخالق 
N E E AE O RT TIR‏ 
هذا الفصل فلا ثل فراغا ولكنه بحدد بن الله والكون. 


والاعتقاد بأن الانسان جسم ودن فقط » بنقص الانسان أ كبر عناصر 
الانساذية ¢ وهي النفس أو الروح أو ذلك الوحدان المدرك الدي وصف من 
أجل u‏ من اولي الألباب . فإذا تجاوزنا هذا الجانب في الانساات سقطت 
فكرة المسؤولىة الفردية والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي > ومفموم 
العلمي ف الاسلام يقم الترابط رین شطري الحباة والانسان . 
هذا التعامل يقدم هذا المج : فطرة الله في الحساة “٠‏ وفطرة الله في الغعب 
عا الحباة فتح الله للانسان فه فاق العم والسحث وأعطاه فم ا 
والقوانين التي تكن من ا مة العمران › وعال' الغبب رمه الله 
للانسان بالوحي صورة كاملة اخ غق و كانه من البحث ورا ءها بالعقسل 
الحرد الذي لا يستطيم أن يصل مفرده الى اکشناه ا هذا العام . 


ويمدو هذا التكامل في اللاءمة بین جسم الانسان وروحه › وين عق ل 
الانسان وقله »> وبين الخالتى والخلوق »> وبين الدين والآخرة »> وبين المنم 
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والعمل > وبين السلوك والجزاء > وببن الذ كر والأنثى “ وبين الحاة والموت > 
هذه هي سنّة ' الفكر الاسلامي > وقانونه الأ كبر الذي يقدم عليه منهجه 
الملمي > فالله خالتى والانسان مخلوق . والله هو الأول والآخر › والكون له 


أول وآخر . 


وفي الانسان تكون الصلة بين الروح والجسد بالانسجام والتكامل دون أن 
يطغى أحدها على الآخر ٠‏ ولا بد من ترابط دائم بين الحباة والموت على أساس 
أن الحياة منطلتى للجزاء بعد المىت والعث . 


ومن هنا فا منىج الاسلامي ي المعرفة والبحث : يقوم على أساس أنه لا 
صراع بين الجسم والروح بل تكامل ولا وحدة بين الله والعالم ٤‏ بل ارتىاط 
الخلوق مخالقه . 


ومن هنا يدعو الاسلام الى ابتغاء الآخرة دون نسبان نصمب الدنماء وينكر 
تحر زينة الله التي أخرج لعباده والطببات من الرزق > ثم في نفس الوقت 
ينكر السرف والترف والتفريط . فهي موازنة دون الرهبانىة ودون الانحلال . 
ومن هنا يتمثل وجود الانسان على هذه الأرض من خلال رسالة > وفي إطار 
عقيدة : أما الرسالة فهي عبادة الله بالعمل على الوجه الصحح » وأما العقسدة 
فهي وحدانمة الله والإمان به خالقا فرداً والكون كل خلوق له . 


ومن خلال هذا المغموم ينبعث الهج العامي الاسلامي على نحو مغار ومخالف 
المنهج العلمي الغربي الوافد الذي اول أن يطرح مفاهيم إنكار الألوهية > 
وإنكار الغبب و إنكار البعث > وإنكار الجزاء »> والدعوة الى وحدة الوجود»› 
والى تألمه المادة » والى عبادة الأبطال . ومنهج المعرفة في الاسلام حبث يتكامل 
بالعقل والقلب ما لا يستقل بنفسه . وإنا يتحرك من خلال الإان بال والنبوة 
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والوحي » ويعمل في إطار واضح مرن »> واسم الأفق » له جذوره > وآفاقه > 
وله أأسسه الثابتة وركائزه المكمنة.» وفبه بعد ذلك اتساع وانطلاق > وقدرة 
على الحر كة زالتشكل ٠‏ ويقبل لكل القوانين التغمي والتظور . 


التجريب الذي تحا ر به القوى المادية > ولا تطبتق عليه التجارب التي تجري على 
الحيوان “ وله منمجه الخاص الذي يعترف بكيانه ومنه تنطلق المفاهيم الخاصة 


f ٠۰ 5‏ 5 ۴۹ ۰ . » 0 
مح معه و دهسه واخلاقه وتر ده وسۇونه اأسباسىة والاقتصاددة چ 


والانسان في إطار هذا المنهج الملمي الأساسي : ليس سبد هذا الكورت 
المطلق على نحو ما ترسم بعض فلسفات الفكر الغربي > وليس حشرة أو ترسا في 
إله کا ترسم فلسفات غربية أخرى . وليس حبوانا تحكمه الغربزة وال جنس کا 
ترسم فلسفات غربسة ثالثة . ونما هو أشرف الخاوقات » مستخلف ني الأرض 
بأءر الله > ليس عبداً مستذالا٣ً‏ ولا رققا ولا خاضعا لعمودية إذسان آخر > مها 


يكن » وليس خاضما لوثنية من أي نوع » ولكنه خاضع لله وحده . 


مواجہة أزمات الفكر والحضارة وليس في حاجة الى تطور . لآنه ليس ناء 


فمنهج الاسلام منبثتق من الفطرة الأصلة» قابل لنواميس الكون والاجةاع . 
ومن هنا فو عسبر على حملات إسقاطه وشات خصومه . وهو في هذا مغار 
منهج الفكر الغربي الذي لا دستقر على وضع معن “ والذي يتحول بين مرحلة 
ومرحلة ويتغسّر جلده > لأنه لا برتبط بأي قاعدة من الثوابت أو الركائز 
الأساسبة . بنا يتحول الفكر الاسلامي ويتطور من داخل بين دورة ودورة »> 
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و وار دون يتغبر إطاره العام الثابت القائم على التوحيد؛ والإعان 
بالبوم الآخر “ والالتزام الأخلاقي »> والمسؤولية الفردية والجزاء بعد البعث > 
والانبعاث من نفس الأصول الأولى “ والتجدد الدائم من المنابم الأصباة . 


ومن هنا ېدو الخلاف والتباین بین فکر وفکر › فکر یثبت على قوانه 
دون لداعل و فکر طون )ال غا لاا درق أن يثبت على أي قم 
أخلاقية أو اجتاعية . فكر ينبعث من مفموم جامع للمادة والروح . وفكر 
بنطلتى من فكرة المادة وحدها. 
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۹٩ - 


إن المراجعة الواسمة للفوارق والمعارضات بن الفكر الاسلامي والفكر 
الغربي . تۇ کد انا عالمان منفصلان قد بۇ أحدها في الآخر “> ولکن لا 
دسبطر الوافد منم على الأصل . والتباين يقوم على اختلاف الاشان ته 
المجين » واختلاف أسلوب البحث > واختلاف المزاج > واختلاف النظرة > 
واختلاف النفسىة > واختلاف العقلىة اختلافا جوهريا وعمىقا . 


ومن هنا فإن المنهج العلمي الغربي الوافد حبن طرح نفسه في أفتى الفڪر 
الاسلامي . إنا أراد إحراء حاولات ضخمة لاحتواء الفكر الاسلامى وإذابته »> 
منہا حاولات فرض مفېوم القوممة أو الوطنمة بديلاً عن العقىدة » وفرض عم 
النفس بديلاً عن الدين > وفرض أيدلوحات ال مار كسبة والديقراطىة بديلا عن 
الشورى والعدل الاجةاعي . ول یکن في الإمكان فرض هذه القنم وهذه المفاهم 
إلا بفرض أصول المنهج العلمي الغربي _الوافد الذي يكن عن طريقه استيعاب 
هذه ا وتفبلما ف ر لصباغة العقلىة الاسلامة “ وألوب 
زالت ا مسممر 5 6 


¥+ ¥ + 
إن ال الفلي الالامي اغاق ئ الي و الل نمت من الفاق 
لثابتة . بيغا المفموم العلمي الغربي قائم على الفروض والقرائن التي توضم موضع 
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التجربة . والحقائق غير القرائن . والمفموم العلمي الاسلامي يقرر أن لكل قيمة 
وجپن متکاملين : مادي ومعنوي لا انفصال بين) “ ببنا يقرر المفوم العلمي 
الغربي > أن لكل قبمة وجم) واحداً > فو إما مادي فيعترف به > وإما 
معنوي فبوضع في حساب الغببيات . وهذا المفموم الاسلامي المتكامل قد يعجز 
العقل الغربي حين راد البحث في الفكر الاسلامي . فلا يستطبع الباحث 
الغربي استيعابه وفتى طبمعته العقلية الجزئية الانشطارية . فإذا كان عمتى الببان 
العربي تي اللغة والمضمون عاملا آخر بعجز الباحث, الغربي عرفنا إلى أي حد 
تتعثر نظريات المستشر قبن والماجثين ق تېم مفامم الاسلام . 


* ¥ ¥ 


ا ی ف ق افا ی ا وو 
وأن المار كسبة واللرالبة والديقراطىة الغربىة والقومىة الوافدة قد عجزت عن 
أن تقدم للمستلمين والعرب ما برضم ٠.‏ وقد لقت صعابا شديدة ني مواجبة 
اصالة الفكر الاسلامي ومنمجه العلمي المتكامل > الذي استمد أصوله من منهج 
حك رباني تعجز المناهج البشرية أن تقتحمه أو تستوعبه أو تسبطر عليه.. وأن 
هذه المناهج حين تطرح نفسما في أفتق الفكر الاسلامي . فإنها سرعان مها 
ينكشف نقصما وعجزها عن.العطاء الذي تتطلع إلبه النفس العربمة الاسلامية 
من خلال مفمومما الجامع الح الذي أمد“ها به .الاسلام منذ أربعة عشر قرنا . 
والذي مما ني عنہا. قسراً فإنه قائم في أعماقما . ولقد تكشف بوضوح من 
خلال وقائع التاريخ وتجارب الأمم أن المسلمين والعرب. « لا بقادون » إلى نهضة 
أو إصلاح في مجالات حاتم إلا في ظل الدين ن الإلي الصحيح الذي بروض 
اخلاقہم ويعبد e)‏ ریطخ ویکون أساليب lT‏ 
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إن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخربن أقاموها على مقاييس 
مجتمعيم وابتدعوها في ظل تحدياتهم الواقعىة والتارخىة حسما . 


ولقد جاءت تبعبة المسلمنن والعرب للفكر الغربي نتىجة الاستعمار 
والسيطرة التي فرضما النفوذ الأجنبي على التعلم والصحافة والثقافة > ولقد كانت 
مقومات الفكر الاسلامي القائة على أساس التوحبد حائلة دون انصہاره أو 
احتوائه ان الاسلام وحده هو المنهج القادر على إعطاء المسلمين والعرب مكانيم 
الحى في البشرية > وأن حضارة المسلمين لن تقوم على العم وحده > بل على عل 
من داخل عقمدة . لاسما وقد بان خطأً اعتناق فلسفة الجحتمعات المتقدمة . فقد 


رفضت روسا أيدلوجة الغرب . ) رفضت الصين أيدلوجة روسا , 


, من بمحث لملال كشك‎ - ١ 
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النعس الا 
الأْخْطاء ف مارات الأدبان 
الاسلام في عل (مقارتات الأديان) 


١‏ - إن أخطر ما قدمه المنهج العلمي الغربي الوافد ما اطلتى عله امم مقارنات 
الاديان . وهي دراسات تقوم عل دوا الادان ا و ا 
۰ ختلفة > وتنظر إلا من خلال قاعدة أساسة تقول بأن الاديان ظاهرة 
اجاعبة ظہرت ا ظمرت الماعة الشرية > وأنما ل تنزل من السماء . ولا 
ريب أن هذه القاعدة التي لا يقرها منهج الفكر الاسلامي هي بعيدة الأثر 
في النتائج التي تترتب علما . لأنما تنكر أول مها تنكر الوحي والنبوة 
الفردية والالتزام الأخلاقي . 
ومن خلال نتائج عل مقارنات الأديان تخرج النظربات > ثم تتحول بعد من 
افا ات ال ان و هاف 


+ وأخطر الوسائل والأدوات التي يتخذها عم متقارنات الأدبان هو المقارنة 


بين الدين > وبين ما توارثته الشعوب الختلفة من أساطبر؛ في محاولة للوصول 
الى الغاية التي يقصد إليما هذا العام : وهي الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا 
موعة من الأساطير التى لا تصلح إلا للتلهة وإمتاع الخبال . 

ولا ريب أن المنهج العلمي الغربي ( الوافد ) لا بخلص من الزيف حين بربط 


Y۳ 


بين الأديان والاساطير . وأن منج الفكر الالام ي فرق ينيا . وهذا في حد 
ذاته يكشف عن أن المنهج العلمي الغربي الوافد ليس رر ولیس خالصا من 
الهوى والعصسة > ولو ا د الذي يكفل له الإنصاف والرغبة في 
الوصول الى الحقىقة . ۰ 


ولا رس ان هة ا لار ( غير العلمىة ) تترك للقارىء أن بستنت أ ن 
الأديان ليست إلا عموعة من الأساطير ٤“‏ بنا جاءت الأديان لتحرر البشرية من 
السحر والقوى الجفىة والضال الخائف الذاهب وراء الأوهام . جاءت الأديانت 
بالحقىقة السباطعة “ فالقت الضوء الكاشف عي التغان لانانة وأخرحتما من 
ظلات الأساطير والأوهام . 


٣‏ ومحاول « عل مقارنات الأديان » أن یصلل ال افتراض بروج له المہج 
العلمي الغربي ي الوافد وهو أن البشرية بدأت في طفولتما بالوثنيات ٠‏ 
ارتفعت الى التوحد . وأن الأديان تطورت وتتطور . وهي فروض باطلة 
تدحضما نصوص التاريخ والوثائتى والفريات . ويدحضهما القرآن نفسه . 
وهو النص الموثتق الخال . فإن آدم أ البشر . کان على علم > وكان يعرف 
التوحيد ويؤمن بالإله الواحد . ومعنى هذا أن البشرية بدأت موحدة › م 
احرفت ٠‏ وأا واجهت صراعا بين الأديان الداعبة الى التوحيد والدعوات 
المادية والوثنىة “ و كاما انحرفت الشرية جاءت الأديان ترد الناس الى 
التوحبد ٤‏ الى أن جاء دعوة عالمىة خاتقة , 


عن انحراف البشرية e TT‏ 
اواز اواك 


ولا يعترف الاسلام با يسمى تطور الأديان »“ فالأديان السماوية لا تتطور › 
وإنا تتطور الأديان البشرية والأيدلوجات والمذاهب الفلسفية التي لا تستطيم 
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أن تواحه تفر الأرمان 'والشات . أما الاسلام فإنه دين مح قد أقامه الله على 
أصول الشات وعناصر التغمبر واطر كة , 


ولذلك فإن الاسلام برفض ما يطرحه المنهج العمي الغربي الوافد من القول 
بأن البشرية مرت بثلاثة أدوار هي : ( الخرافة - الغبببات - العم ) كا ينكر 
النظرية الأسطورية الطموطمية .عن نشوء الأديات التي تدعي أن الابن أراد 
الاعتداء جنسا على أمه فمنعه أبوه فقتله فندم . فذشأت احرمات . أو القول 
بأن فكرة الألوهىة بدت بعسادة الحجر ولوان والانسان .الله م 
العم “ . 

والمفموم الإسلامي في هذا e‏ بدا مح بداية اشر ؛ بداً 
بالتوحبد › ثم وقعت الانحرافات على مدى العصور بتقدس بعض الأشاء ٤‏ م 
نسي الناس بمرور الزمن أن هذه الأشاء جرد واسطة فعبدوها من دون الله . 
ومع أن بعض الملاء ينكرون فكرة التطور . ويقدمون الأدلة والبراهين على 
صدق فكر ة التوحد . غير ان ( المنهج العلمي الغربي الوافد ) حرص دان على 
ا 
الفكر الاسلامي . 

والمعروف أن أفكارا كثبرة أصر ( (المنبج العلمي الغربي الوافد ) على التدشير 
بها . والدعوة إلما مع أا كانت قد دحضت عند أصحامما أنفسهم وفي محبطمم. 
ولكنه رغبة في تزيدف أفتى الفكر الاسلامي وإثارة الشبهات حوله “ قد حرص 
« التغريب » عن طريتق مؤسسات التبشير “ والاستشراق > a‏ ‘ 
ومعاهد الإرسالىات ت ٤‏ على طرح هذه النظريات والدفاع عنما اون فن شا 
ما یکون قد جرى من أجل الاجتہاد فسا “ ولا بقلل هذا e‏ 
منىج نفسه في أصله و كبانه لأنه قائم فعلا اق E‏ 


. )..:١ ( عن بحث بحلة حضارة الاسلام‎ - ١ 
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ا لحلاف إنا بجري في الفروع . وقد يعنى البعض بعرض الفرضين : الى جوار 
بعضما اللعض › ومع كل فرض أدلة تدعمه دون أن برجح أحدها أو بحسم 
الموقف بوجمة نظر الفكر الاسلامي . 


۽ - بحاول عل مقارنة الأديان أن يطرح مفموم الألوهية ( الله ) من خلال 
تفسيرات تخرج بها عن مفمومما الصحيح . وذلك بالتر كيز على التجريد أو 
التحسىك , ڪڪ 


أ - أما التجريد فبحاول أن يعد ( الله ) - سبحانه وتعالى عما بقولورن 
E O TT TE‏ 
القبلي (رب ابمنود) ) هي طابم المعتقدات الوثنىة في العصور المتفاوتة . وجاءت 
المودية فاعتنقت هذا المفموم : إله شعب من الشعوب بنا يقرر الاسلام أن الله 
سبحانه وتغالى الرحمن الرحم . هو رب الناس جميعا . ومن مفموم الإله القبلي 
ظہرت في الهودية بعد التحريف فكرة شعب الله المحتار الذي يفني شعبه كل 
الأمم : ودف محاولة ترويج هذه النظرية الى إذاعة الدعوة الصمبونىة > فكرة 
عد الله الى ابراه“ ومن بعده الى اسرائىل على النحو الذي أوردته (التوراة) . 
وهي فكرة زائفة . لأن الملك العظم الذي أعطاه الله لابراهيم إا عمه في 
الصالين من أبنائه جميعاً وذريتهم . ( اماعبل واسحاق ) ولم بجعله قاصراً على 
درية اسرائىل وحدها . 


ولقد اسقط الالام النظرة الباطلة التي كانت موجودة حول الإله : الإله 
المخبف الجبار . وأقا م المهموم الحقبقي لله سبحانه وتعالى الرحمن الرحم الذي 
sS‏ ولاف ا إلا وسا . والذي اح 
لمضطربن الاضطرار . وم جعل التكليف إلا على قدر الاستطاعة . 

ب - أما التحسد EEA E a‏ 
الأرض كمخلص يضحي بنفسه فداء البشر . 
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وقد عاد الاسلام تو كيد وحدانبة الله في مقابل الضعف البادي في تمسك 
بعض الأديان بهذه الحقبقة الجوهرية'" . ولقد قرر الاسلام وحدانبة الله وقضت 
تعاليمه على التجريد والتجسيد جميعاً . 


ه - إن عل مقارنة الأديان قد سقط أخيراً في أيدي الممودية التامودية » التي 
تحاول بإجراء مقارنتها بان الدين والأساطبر > أن تمحو قداسة الدن > 
وتظر الأنبباء مظمر غير كرم » وتقضي على طابمم القداسة في النص > 
والإان ذ ف النفوس . ولذلك فقد عمدت الى وضع الدين في ضوء عدد من 
المناهج ۴£ حاولة لتقدم تفسبرات متعددة متماينة تعين على الململة وتستأثر 
بتفکر الباحشن فی امحالات الختلفة . ومن هده المناهج : التفسير 
السىكولوجي للدين . والتفسير الفبتو مغاوجي للدبن والتفسير الفلسفي للدين 
والتفسار التار خي للدين . وهدذه التفاسير تحاول أن تصور الدين . 
( أولاً ) بأنه ظاهرة اجتاعبة لا رسالة سماوية . ( ثانا ) أنه علاقة 
وحدانة أو نفسانة أو تعبدية “ وهي بمذا تتجاهل مفمومه الرباني القائم 
على الوحي وتنتقص مفېومه الكامل في أنه عبادة ومنېج حباة ة وتصدر 
هذه النظريات ني أصوها الأولى من مصدرنن ؛ اوا مفهوم الدين في الفكر 
الغربي > ووفتق تفسيرات الأديان . والثاني : مفموم المذهب المادي . 
ویعرض عا مقارنة الأديان للفلسفات الشرقبة الغنوصىة وأثرها في الأديان 
البوذية وامندو كىة وغبرها كا يعرض للفلسفات الملمنىة وأثرها في الدين 
المسبحي الغربي > ثم يعجز العم عن استمعاب مفموم الاسلام . تحت تأثير : 
( أولا ) المفموم المادي" الذي بحاول أن يعتبر الاسلام من مل عمد . 
( ثانا ) الموى والتعصب الديني الذي محاول أن يعتبر القرآن جماعا من 

الكتب السماوية السابقة . واعتبار أن القرآن كتاب” غير اوي . 
الث ) العجز عن فهم العلاقة بين الألوهة والنبوة - والعلاقة بين الله 


. عن نص لارنولد تويني‎ - ١ 
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والعالم . وبرجم هذا العجز الى أمرين : ( أوما ) عدم قدرة الفكر الغربي 
على استيعاب مفاهم تختلف عن مفاهيمة (٠ ٠‏ انيا ) تأاصل مفبوم رث 
الكتاب المقدس هو من عمل الرسل . وأن العلاقة بين الله والعالم في.الفكر 
اللسيحي تقوم على وحدة الوجود . ومن هنا فإن أحكام ( المج العلمي 
الغربي الوافد ) تعجز عن فهم جموعة من الحقائق الأساسية هي : 


أولأ - ان الاسلام رسالة سماوية وان مدا للت هو الني المىوحى 4 بالق رآن 


انيا 


الغا - 


ولان ا والقرآن هما من عند الله شأ شأن الأدبان والكتب 
السماوية التي أرسلما الله البشرية ك ولذلك فإن هناك لا ریب اتفاقا بيني 
في الأصل وهو توحبد الله والبوم الآخر »> والجراء والأخلاق والشرائم 
وإن اختلفت التفاصل . 


ان الله سبحانه وتعالی لا يتحسد في أي صورة من صور اناس . ولیس 
ا ك بسن 


ان القرآن هو كتاب الله المنزل »> أما الكتاب المقدس فيو من عمل 


الرسل . وليس منزلاً من عند الله باعتراف جامع من الباجثين والعلاء في 
المسحىة والمهودية , 


رابعأً - ان الآمة المتعددة ليست هي الل » فال هو الخال الأول والآخر الذي 
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لا شريك له » ليس کمثله شيء » والله سبحانه هو خالتی الانسان . وهو 
صانع المنهج للانسان والبشرية . والانسان من خلق الله» وهو مستخلف 
في الأرض . وان الحتى تبارك وتعالى هو مالك اللك > وهو يسك هذا 
النظام المترابط في كل لحظة . وانه لو تخلى عنه التلاشي وانتهى . وهو 
شالق ألما وهو الذي يدر حط بعد اخری . وانه سحانه يعم 
الكلمات والجزئىات ؛ ونواميس الكون وقوانينه هي من صن الله ٤‏ 


۷۸ 


وهو وده الذي خرف هده النوامدس ¢ وهو الط بالعوامل الي 
تخفی علينا . 
ولقد فصل الاسلام بين الألوهبة والشرية فلا كن أن برقى الائات الى 
مرتبة الألوهىة » وألغى الوساطة بين الله والانسان . ولا يقر الاسلام مظراً 
إنسانا لطبيعة إلمية . وجملة مفموم الاسلام أنه فصل بين الله والعام > وفصل 
بين الالوهبة والبشرية . فلا بمكن أن برقى الانسان الى مرتبة الألوهبة . 


٠‏ - ان أغلب نظريات تاريخ الأديان ومقارنة الأديان تقوم على جرد افتراضات› 
وان مفهوم الدبن في غلب الأيدلوجيات قاصر النسبة للمنج العلمي 
الاسلامي ( مفېوم مار كس وسارتر وفرويد ) والمدرسة الاجحعاعية. 
وعندما قال مار كس إن الدين أفبون الشعوب كارن ينظر الى تاريخ اورب 
وحده. حسث أصبح الدين في أوربا وسبلة لتخدر الماهير وتبرير استغلاها. 
وقد غالی کارل مار كس في لته على المسسحة > زاعا أا هي الت بررت 
ا و و ق 
امار كسىة . كذلك فإن التعريف الذي وضعه المج العلمي الغربي للدن 
لا ينطبتق على الاسلام > لقد نادى فلاسفة أوربا ومفكروها بفصسل الدن 
عن الدولة ٤‏ لما تبين مم أن الدبن لا يصلح أن يكون منهاجاً تسير في ضوئه 
الحباة المتطورة . 


۷ - ان أخطر مقررات عل مقارنة الأديان هو مفموم الدبن نفسه : « فالدين على 
ما فهمه علاء وربا هو الذي ينظم علاقة الانسان بالل » > « فلا علاقة“ له 
بالياة السياسبة ولا بالاوضاع الاجقاعبة » ولا بالقوانين والنظم > ولا يصح 
أن تبنی عله الجامعة الوطنية » . وليس هذا المفوم صحبحا بالنسبة 
للاسلام . فالاسلام جامعة فكر › ورابطة عقيدة . 

. من بحث لحد علماء الاجقاع الاسلامي‎ - ١ 


۷۹ 
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۸ - إن موقف الفكر الاسلامي من قضة المادة والفكر ختلف عن موقف 
ا ا ا ا مرل و ان ا لرا 
فإن الاسلام يقرر بخلافم) معا أن المادة والفكر كلاها بعكس الآخر . ولا 
يسبت أحدها الآخر > فالطبيعة مادة وفكر »> والانسان مادة وفكر 
وما معا خلى الله > الواحد الذي يدير أمرهما بعلم واحد يسبقها 
ویتجاوزها . 


٩‏ - ان الفم الغربي العقائد والألوهة قد ذشاً مستمداً من صورة الدين التي 

عرفما الفكر الغربي وان المفموم الاسلامي للدين لم يكن موضوعا في تقدير 

۰ فاب النظربات ( مار کس ۔ فروید - سارتر - دو رکابم ) تعصبا أو 

جلا . وأقل تصور للاألوهىة ما بردده ينتشه حابن يقول ( لو كان هناك 

هة من البشر فكىف أطبق أن لا أ كون أا إها ) ولو تجاوز الفلاسفة 

التعصب والموى لأتاحت ممم معرفة مفموم الاسلام تقدراً ختاف) لفم 
الانسان والحباة والمجتمع . 


. ان طابم العقيدة التلمودية واضح الأثر في حاولة احتواء الفكر الغربي‎ ٠ 
وفرض سلطان المودية عله . وقد أشار الى هذا العنى ا مورخ الكمير‎ 
أرنولد تويني ) . ولا ريب أن الروح التي تسبطر على الحضارة الغربمة‎ ( 
في الاستعمار والتسلط والمطامم ليست هي روح المسبحبة بقدر مها هي‎ 
روح التلمودية . كذلك فإن الترويج لعقبدة نهاية الحماة بلموت > وإنكار‎ 
البعث فكرة تلمودية فشت الآن في مناهج الفكر الغربي وسمطرت على‎ 
. كل الفلسفات وال مذاهب الحديثة‎ 


ولا ريب أن الدعوة الى إنكار عقدة البعث إنما دف الى إلغاء المسؤولىة 
الفردية » والالتزام الأخلاق الذي هو قوام أمانة الانسان في الحياة الانيا . 


. ۷۲ أحمد مومى سام + في حه جريدة الأخبار سنة‎ =١ 


* 
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فإذا انحلت هذه العقمدة « قادت الناس شمواتم وضاعت الشكائم التي تملكہم . 
واصبح المرء لا رى له حباة إلا هذه الحا ¢ فاندفم محصل الشہوات ودقتحمما 


من كل سبيل . واذا م يكن هناك جزاء تفتحت الغرائز واندفعت الى الشر » . 
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وتحاول الفلسفات التلمودية المطروحة من خلال فرويد وسارتر ومار كس 
ودو ركام وليفي بريسل أن تقول بأن الجزاء بحري في الدنيا و كذلك العقاب . 
کا تحاول أن تبث فكرة أن النة على الأرض > وان البعث هو عودة الود الى 
السبطرة على العا . 


١‏ ني مواجہة مفاهم عل مقارنات الأديان بقف الفكر الاسلامي موقف 
الصلابة في إنكار فكرة وحدة الوجود التى تكاد تكون حجر اساسا في 
الفكر الغربي الديني . وكذلك فى الفكز الفترضن اشرق کو 


ذلك أن القول بوحدة الوجود ؛ إنا هو نفي للألوهىة وإثات للكائنات 
وها وة اجره عدران آشر اداد و رة اه 4 و الاقاد بان الاد 
وحدها الموجودة . مادام لايوجد شيء وراء هذا العام فالقول بان الله داخ 
هو ضورة أخرى للقول بنكرانه . والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قدي › 
وم يتصورون أن العام أزلي أبدي . وأن.الأرواح تخرج من أجسادها لتعود في 
اخاد ا کی وقد تکون اجشاة خسوانات . وان قصة الجناة دور في هذا 
النطاق الحصور وتبدأً من حبث تنتهي . ومفموم وحدة الوجود"يقضي على 
قاعدة المسؤولية التي هي مناط الثواب والعقاب . ومفموم الاسلام يقوم على 
القول بأن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود : وهذؤ الأول والآخر لا يسقه 
شيءَ ٤‏ وهو علة کل مو جود ٤‏ وهو واحد سرمد › لا بحده زمان ولا مکات . 
وان الکون مکن الوجود وهو صادر عن شيء يسبقه » وغیر قائم بذاته . 


أما القول بحلول الخالتق في الخلوق أو تجسد الخالتق فمن المعتقدات الساطلة 
التي تناقض مبداً التوحيد لأن الله هو الموجد الحقىقي » وأما الانسان فهو كائن 


(( A1 7 


بنتمد وجوده من الله - شأنه شان الكائنات الأخرى - ويقرر الاسلام أف 
فكرة المحلول - كفكرة وحدة الوجود - تناقض مفموم التوحسد وتازیه الله 
عز وجل عن الخلق . وهي لكو نا تستتبع فكرة التناسخ تجعل من الله موجوداً 
TT‏ والقبام بالنفس . وقد دخلت 
هذه المفاهم الزائفة الى الفكر الاسلامي في مراحل مختلفة وأثرت في مفاهم 
التصوف والأخلاق ( على النحو الذي عرف عند حيبي الدين بن عربي والحلاج 
وابن سبعان . 

ولا ريب أن إعجاب المستشرقين والمفكرين الغربيين بفاهم التصوف 
الفلسفي > والاعتزال ٠‏ والتر كيز عليما وإذاعتما إا برجع الى أت هذه المفاهم 
تنحرف بالاسلام عن مفېومه الأصبل وذاتيته الخاصة وتدخهه ق تبعمة الفكر 
الغربي المسحي ت اا عن مغر اا في بناء الفرد والأمة > 
ويقصي على روحه وحیويته > ولا ريب أن فكرة ال ملول تقول بالطبيعة 
المزدوجة الإهىة والانسانىة > وهذا كله يقضي في النہابة على هدف الشريعة التي 
أقامہا الاسلام لاء تن افر ووضع مشل أعلى رباني مامه . 

ولا كان الاسلام حريصا على تحدید مفهوم التوحيد › فقد أعلن توحبد 
الألوهىة . ول كتف بتوحيد الربوبة الذي كان موجوداً في أهل مكة قبل 
الأسلام وحمل معه جررة الشر ك : فتوحدد الربوبمة هو الامان الله خالقا 
ورازقا . وقد أقر به اشر كون ني عصر النبي فلم جزم شيثا > أا توحيد 
الألوهبة فبقوم على إخلاص العبادة والعمل كله لله وحده . وهو ما ل يقر" به 
امسر كون في الجاهلىة . 


. حاولت عاوم مقارنات الأديان أن تطرح مفوما للبطولة والمثل العليا‎ ٢ 
› وللمنهج العلمي الاسلامي مفمومه الواضح في الفارق بين النبوة والعبقرية‎ 
وني الممل الأعلى » الذي بختلف اختلافا واضحا عن المنهج العلمي الغربي‎ 
. الوافد‎ 


۸Y 
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فا منهج العلمي الغربي الوافد بحاول أن بجرد الأنبياء والرسل من صفة الوحي 
والنبوة » وينظر إليهم على أنهم أبطال ودعاة حرية وعباقرة وئاس متازؤرتف 
عرفوا أزمات أمہم وقاموا لإصلاحها »> وقد استمد المنهج الغربي هذا المفموم من 
طابمه المادي“ الخالص الذي ينكر عالم الغبب بكل ما يتصل به من قم 
وحقائق ٠.‏ 


أما المنهج الاسلامي العلمي الأصبل الجذور › المنطلتى من خلال فكر هذه 
الأمة »> فإنه فرق بين النبوة من ناحبة > وبين البطولة والعبقرية والزعامة من 
ناحىة أخرى . أما النبوة في ذلك الاختبار الإلمي لفرد من الشر ليحمل 
و ت» هذا الني ( کل رسول 
ني والني اعم من الرسول ) مكلف بتبلىغ شريعة الله الى قومه وبلشانہم ٤‏ ثم 
کان عمد زیر خاتم الرسل مبعوثا الى العمالمين كافة . أي الى الإنس والجن . 
ویتماز أنبباء الله بالصدق والفطانة ٤‏ والامانة العامة > وسلامة الأبدارى › 
وفما عدا هذا فيم" « مساوون لباقي النوع الانساني : با کلون ودشربون 
وينامون ويالمون وبمرضون ويصابون بالأذى والىلاء ويموتون » . 


أما العقرية والبطولة في أر دون النبوة بمراحل «وليس مبناها على الوحي 
من الله > إنما هي نوع من الإلمام والقدرة على الابتكار وحل الأمور حلا موفقاً » 
وقد أطلتى المرب لفظ العبقرية على الفاخر من کل شيء . وکن أن توصف 
العبقرية بأنيا « الإلمام بغير نبوة » وهذا ما عبر عنه البي عمد لړ حین قال : 
e‏ ب . وقي حل 
a‏ کک زو ووا اج فاه عر بن 


. ٠١۹٩۲ دكتور على القماري : بحث في مجلة الأزهر سنة‎ - ١ 


AY 
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البطولة أو الزعامة أو القبادة أو أنه رسول الحرية . فتلك معان ممادية وهى 
دون مکانة النى ۰ 
Xk X‏ 


ويتصل بهذا موقف الاسلام من البطولة وتخليدها . فإنه لا مخلد البطل وإغا 
يخاد العمل > ومن هنا فقد كان تحر القاثيل والصور لا برمي الى جاوز مفوم 
الأوثان والوثنىة « و إا للاسلا ا :. هو أن الاسلام عمل على 
تحربر النفس الانسانة 8 الأشخاص الفانين ومن تعظم صورم »> وقد 
کان الرسول يقول لأصحابه : لا تعظموني کا كانت تعظم الأعاجم ماوكا › ولا 
تحعلوا قبري وثناً » والمقصود هو أن بتعلق. القلب بالله الواحد القهار »> والنفي 
القاطع أن يكون هناك يشر يتعلق به الناس على جمة الإكبار > والابتعاد عن 
الفناء في هذه الشخصيات » ومن هنا فإن « القاثىل تصرف القلوب عن التوحد 
وتدعو الى فناء الشخصبة في عبادة الفرد . فالقاثيل المقامة هي ذريعة لعبادة 
الفرد وإلغاء. الشخصبة الانسانية في إنسان كان جباراً في بوم ما» ولکن 
الاسلام يقصد الى تحرر النفس الانسانية وتحقسق ذاتيتما > وهذا هو اللح__ظ 
الذي ل يقم علبه العاماء ما ترتب على إلغاء الذاتة الانسانىة وأحدث فراغا بين 
الذات الانسانة وبين خالقما فما لا يتعلتق إلا باه . 
۳ - أما فما بتعلتى بالمل الأعلى . فإن المنهج العامي الغربي الوافد يقم نماذج 
ختلفة متضارية › NA BL,‏ 
القديس المتبتل الزاهد في الدنيا معتزل الناس في الأدبرة معزلا عن الحباة 
والناس » مختلطة بنظرية السوبرمان التي قال بها نبتشه والتى تتمثل في 
. . ذلك.الانسان الطاغية المستبد إلأاني الجبار الذي يمتصم بالظل والقسوة 


, دکتور مد سماد جلال من بحث له عن المفاهم الاسلامية‎ - ١ 
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والجاروت . ويحتقر الصبر والحلم > ويطالب بالقضاء على الضعفاء والمرضى ٠>‏ 
غايات مم النسببة التغيرة بتغير الزمان والمكان . 


وهذا الممموم الذي يقدمه المنهج العامي الوافد يتعارض ويختلف مع مفوم 
ا منج العامي الاسلامي الذي يتمشل المثل الأعلى في الله سبحانه وتعالى > وفسه 
تجتمم الكالات المطلقة أقصى ما يستطبع عقل بشري أن بتصوره . 


ا E ° 2 E‏ م 
(وله ألال الاغل في السموات وألارض) . « وإذا كانت 
الرحمة في المسيحبة رأس الكمالات . وإذا كانت القوة عند نمتشه تمة الفضائل . 
فقد جمع الله تعالى ( في الاسلام ) بين الرححمة والقوة في تعادل وتوازن فا تعالى 
رمن رحم ودود غفور » وهو تعالی ي نفس الوقت قوي" قادر منتقم قار 
جبار . وصفات الرحمة والحبة فيه تعالى لا تطغى على صفات القوة والاروت»› 
کا أن صفات القوة وال جبروت لا تطغى على صفات الرحمة والحبة والغفران «فال 
تعالى هو المثل الأعللى لکل من آمن بالاسلام » نمن اهتدی ېدي الاسلام حق 
علبه الاقتداء بالله ومحاولة التحلى بصفاته الحسنى « وال تعالى بأمر عباده مزاولة 
حباة القوة والىطش حين يدعو الداعي الى القوة والبطش ومباشرة الرحمة 
والحنان حبن تمس الحاجة الى الرحهمة والحنان. وهو يصف عباده برد العدوان. 

2 2 و 1 3 ت 
و إن حرم علمم آن بداوا بالاعتداء ( وقاتلوا ي سیل الله النرن 
وء کے و ت ٤‏ ۹ 5 
بقاټلو ن ولا تعتدوا) ويدعوم الى المصابرة والمرابطة والإعداد والشمات 
2 هھ 0 کہ 
وأ كد تعالى فكرة القصاص ( ولک في القصاص ححياة ) > وجمع الاسلام 


, من بحث للد كتور توفستق الطويل عن المثل الأعل‎ - ١ 
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ون الرحمة والحبة والجنان ٤‏ ودعا الى القوة والفتك؛ وحذر المؤمن من استخدام 


قوته 


في الاعتداء على غيره ر إت ارجب آدش ارد الرا: 


٠)‏ -قرر الاسلام في مواجبة عم مقارنات الأديان الوافد قائ تى أساسة 
هما : أن العام ليس سرمديا وليس أزلا » وأ ن امحتمم کل متكامل 
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حمل الأقوياء فيه الضعفاء . بقوم على وحدة الجنس ea‏ 
وأنه لا قداسة للعقل والإ: E‏ وان أخلاق الانلام أخلاق 
تقوی آنا وم جلی کید الاقام الخلقي والسؤولية الفردية . 


۸٦1 


النعرا الى 
أخطاءالسرمية والنة 


ترجم أخطاء ا منهج العلمي الغربي الوافد في جال الشريعة والسنة الى مفهوم 
هذا المنهج للدبن وصلته بالوحي > ولا کان المنبج العامي الوافد يقوم على ساس 
أن الدبن ظاهرة اجتاعبة خرجت من الأرض كا خرجت الجماعة نفسما ( على 
حد تعببر الد كتور طه حسين نقلا عن دوركام راس مدرسة العلوم الاجقاعية ) 
فن مفو م الاسلام : عقمدة وشريعة يصح خاضعا لنظرية الدن المقارن التي 
تقوم على أساس تطور الأديان . ومن هنا فإنا لا تستطيع أن تستوعب الألوهية 
أو النبوة أو الوحي . 

ومن هنا تجيء أخطاؤها بالنسبة للشريعة » كا جاءت بالنسبة للعقيدة > ومن 
هنا أيضا بواجه الفكر الاسلامي تلك الحاذبر التي تتمثل في النظرة الجزئية 
وطابع الانشطارية الى مفاهم الرسالة والرسول ؛ والشريعة > والسنة وغيرها . 

ولقد كان حقبةا با منهج العامي الغربي أن بحا الاسلام وفكره الى منهج 
مختلف من حث النظرة الى الدبن واللغة والتاريخ > والعوامل الختلفة الأساسية 
التي تشكل مناهج البحث في كل فكر وأمة ولغة . 

ولا ريب أن فرض منهج فکر معين على فکر آخر هو عمل توجيېي تحکي 
ولكنه لن يكون علا علا منصفا . ذلك أنه يفرض أسالبب وأهواء ومطامع 
أمة من الأمم على الأمم الأخرى . 
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فإذا كان المج العامي الغربي في طبمعة تشكدله ليس منمجا عاما ولا إنسانا 
لخضوعه الى دين الغرب وإعلاء الدم وال جنس الغربي الأبيض › وقبامه على النظرة 
التي تكتب التاريخ بادئا بالغرب منتیا بالغرب › مم تحاهل أدوار الم 
الأخری مہا كانت عظمتما وأثرها کا والفترة الا ا و الروت ا 
حضارة الاسلام قامت وحدها الف عام كاملة وتر كت بصماتما على فكر وثقافة 
ولغات جمبم الأمم التي اتصلت- ما ) ومع ذلك فالغرب بتجاهل هذه المرحلة › 
وبری أن الحضارة الرومانية انتهت عام )٠١‏ م وأن الحضارة الغربية بدأت 
عام ٠٠٠١‏ م وأن الفترة بينما هي العصور الوسطى المظامة » نم هي مظامة 
ولكن ني أوربا وحدها . أما في العا كله فقد كانت عصوراً مضيئة . 


من هذا المنطلتى : منطلتى خصوصة المنمج العلمي الغربي وعنصريته “> نحد 
النظرة الى الاسلام وفكره ورسوله وشریعته نظرة حكمما هوى والتعصب 0 
ونجد الدراسات منطلقما من عدة مواضع . 


أو - محاولة الغرب الدائبة في السيطرة على عالم الاسلام حى لا يستطيع أن 
يصل الى مكان القمادة العالمىة أو التكامل والوحدة . 

ثانا - ماتزال مفاهم الصراع بين الامبراطورية العثانبة وورب > والتي امتدت 
ثلاممائة عام تك .النظر ة رين الشرق والغرب من خلال منطلق وصف . 
بأنه الصراع بينالمسيحية والاسلام» وعلاماته في الغرب عدوان الجروب 
الصليبية على اشرق وحروب الفرنجة على ا مغرب وعدوان الاستعمار 
الغربي الحديث على العام الاسلامي كله والسيطرة علنه , 


الا - القائم في الذهن الغربي والذي ج ا منهج العامي الغربي » وهو أن 

تقدبر للفكر الاسلامي“ أو تاربخ الحضارة الاسلامية نعارض نظرية 

التي .تقوم عتلى تمدن الشعوب المتخلفة والتي قبرر الاستبلاء 
والسطرة بأن أُوربا متقدمة والبلاد الاسلاممة العرببة متخلفة , 
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ويدخل الى هذه العوامل عامل جديد هو : الحاولة الدائة التي تفضا 
الصميونية العالمية في مواجبة العروبة ( فكرآً »> وحضارة › ولغة > ورجا ) 
من أجل تزييف الحقائق وتبرير غزوها وسبطرتها على فلسطين وبيت المقدس 
ووا مناخ إقامة امبراطورية بودية في قلب العام الاسلامي ترث النفوذ 
الاستعاري القدي . 


وقد حاولت هذه الظاهرة الجديدة أن تستوعب الظواهر الأخرى وأ 


کار تتا : 
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ا 


ولقد كانت شخصة الرسول عمد بن عبد الله لل موضع تزيف خطير من 
جانب الباحثين وكانت نظرتهم مستمدة اساسا من المنمج العلمي الغربي الوافد 
وقانة على أصوله . 


فمن خلال مفموم المنج العامي الغربي الوافد تجري محاولة لتصوبر النبي عمد 
في صورة المصلح أو الثائر الذي « تتجمع فيه مطامح قومه وآمالهم » من أجل 
« نقل الأمة من وضع اجتاعي إلى وضع آخر » فيم ينكرون ججميعا مسألة النبوة 
والوحي > وبرون أن القرآن من مل عمد > ويقررون أن ( مدا ) ظہر في 
قومه في عہد ضعفت فبه الوثنىة وفسدت الحتمعات وتهدمت الدول الكبرى 
والام:راطوريات “> وکانت الجزبرة العريىة قد استعدت للنہوض فما دعام 
هضوا . 


أما الق رآن فو « فض وجدان مد وصورة من انطباع نفسه مما کان يدور 
حوله ويقع أمام عبنبه > والوحي في نظر المنهج العلمي الوافد ليس إلا وحبا من 
داخل النفس لامن مصدر خارج عنما » أي من « العقل الباطن لا من رب 
العا لين » . 


ولا ريب أن هذا المفوم يتعارض تاماً مع مفوم الاسلام وختلف معه في 
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أصوله وفروعه . أما الجزبرة العربة فقد كانت على قدر كير من قسوة ‏ 
الجاهلية . وكانت مقاومتما لدعوة الاسلام ثلاثة عشر عاما بلغ دلبل ٤‏ وکانت 
حرا لارسالة والرسول في مارك متعددة من أصدق الأدلة على أنها م تكن 
مؤهلة لأي نهضة “ وان الاسلام هو الذي بنى الجاعة الاسلامية وشكلما في 
مكة »› ثم اقام ہا الدولة في المدينة > واستطاع في خلال ثلاثة وعشربن عاما 
أن يدخل فيا شبه الجزبرة كلما »> وان مفاهم الاسلام وقبمه وشريعته هي التي 
شقت طريقا في العام كله حررة الأمم والاس من عبودية القيصريات 
والامبراطوريات داعبة إلى العدل والإخاء الانساني على نحو لا يستطيع المنهج 
العلمي الغربي الوافد استيعابه لأنه يقوم على أساس الإيان والعدل وتحربر العقول 
والقلوب من الوثنبة وتحربر الانسان من العبودية . 

أما تلك الصورة الباهرة التي تكشف عنما سيرة الرسول فهي ليست من 
صنيع البطولة أو العبقرية أو العظمة الفردية التي تتمثل في المصلحين أو الثوار . 
ولکنہا شيء آخر لا يفم إلا على ساس فم رسالات السماء ورسل الله الذين 
أرسلم الى البشرية . وكان خاتقمهم مد بن عبد الله . 

أما القرآن فمو وحي السماء وكلام الله > وليس من صنيع عمد أساوبا أو 
مضمونا . فإنه بختلف ويتجاوز كثيراً مقدرة البشر ومفاهم عصر الني “ والني 
مذ كور فبه على أنه عبد > وأنه بشر يأ كل الطعام ويشي قي الاسواق ؛ يعيش ثم 
يموت › وأن الأمر كله لله وحده الذي توجه إلىه العبادة »> خالق كل شيء › 
صانع الكون والانسان › وصاحب النواميس وقوانين الطبعة والاجقاع » وما 
كان لني عمد أن يستوعب ذلك » وما كان ذلك كل موجوداً في ذلك العصر 
حتى يكن أن يستوعبه الني الأمي" الذي ل يكتب ول يقرا . والذي ما قرأً 
کتب الأقدمین ولا وعی آثارم . 


فالقرآن من خارج نفس عمد > ومن رسالة السماء > ولو کان من عند غير 
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اشا استطاع البقاء . تاك الأجال > ولااعجر البلغاء عن حاكاته أو قۆل 
مله ٤‏ ولو کان من عند غبر الل اوجدوا فيه اختلاف) كثيراً . 

ما ضار القول بأن القرآن جماع لا جاء في التورات والاتجنل > فلا ريب 
أن هناك حقائتى أساسبة لإدن الحتى المازل من السماء وأصولا عامة لا تختلف 
فسا الأدان » ولكن ميزة القرآن أنه الكتاب الذي أنزله الله ولم يصل إليه 
التحريف أو التغبير أو التأويل . 

ولقد شد کتاب الغرب على منمجمم بالتعصب ونقص الاستىعاب والعجز . 
عن فهم الاسلام وقرآنه ونببه وشار أمثال كرادي فو وغيره إلى هذا المعنى 
حن قال : « إن مدا ظل وقتا طويلا معروفا ني الغرب معرفة سيئة فلم توجد 
خرافة أ فظاظة إلا نسبوها إلبه » وأشار دورمنجم إلى هذا المعنى حين قال : 
« هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغربين العرب وام تکن مہا جمتہم 
إلا هما باطلة بل متناقضة » . 

وأخطر ما يثله ا منهج العامي الغربي من زيف ومعارضة لأصول العم والبحث 
ما كانت تنطوي عليه موسوعة لاروس من القول بأن الي عمداً کردینال ل 
ينجح في الوصول إلى كرسي البابوية ما دفعه إلى أن بخترع دين جديداً ليفتقم 
من زملائه الكرادلة . 

ومن عحب- أن جد المنهج العامي الوافد قوم أحبانا على المساومة والتلبس 
على الح فيقول أحدم « حسب الرسول نبوغا ني العقل والفكر أن ترك هذا 
الکتاب : أي الق رآن ». أو قول أحدهم الس ن ار أن يعظم عمد بث 
ينسب إلبه هذا القرآن من أن يكون « ساعي بريد » . 

أما المنهج الاسلامي الأصيل فيرى أن الرسول صادقا أمينا مبلغاً أمر ربه 
أعظم من أن یکون ‏ بریدون کاذباً مدعباً ما لیس له 
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س 


اما الشريعة الاسلامية فتواجه من المنهج العامي الغربي نظرة خطبرة ؛ حسث 
لا يؤمن هذا المنهج بوحي السماء > فو ينظر الى الشريعة المازلة نظرته الى 
الأعراف . وينظر الى الأخلاق نظرته الى العادات والتقالىد . 

ولذلك فقد سقط كشر من الماحثان الغريسين في محاذر عجزوا منها أن 
يفرقوا بين الشريعة والعرف . ( وموقف جولدزمر وشاخت ) في هذا الصدد 
معروف الباحثين جميعاً . 


فهناك الحاولة التي تقول ان الشريعة أحكام متطورة بتطور الزمان والبيئات. 
وتحاول أن تلتمس ملتقطات تقول بتغير الأحكام » أو جواز ترك النص واتباع 
العادة > وهي محاولة خطيرة تحاول أن تر كز على القول بقابلمة الشريعة التطور. 
( دون تقدير لمدى الأصول. الثابتة التي لا تتغير ولا تتطور ) . وذلك من أجل 
استخدام الشريعة في تبربر أنماط الغرب الفكرية والاجقاعىة . 


اللطلق . ولكنه يؤمن بالأصول الثابتة “ ومن داخاما الفروع المتغيرة . 
وهناك محاولة أخرى تقول : إن أساس العاملات هي رعاية حاجات 
الناس والمصلحة العامة > وليس هذا القول صحبحا على إطلاقه . وهو يعني أن 
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التشريم لمصلحة نقع في خلاف كبير في تقدير المصلحة . كذلك هناك 
محاولات لتقد بعض التفصبلات وعحاولة انتزاعما وإقامتها كحقائق مستقلة 
كالقول بأن المعاملات هي أمور فصل فما الني وتر كا لمسامين حين قال ( أنتم 
أعل بأمور دنیا ؟ ) ولا ريب أن الني حين قال هذا عن تأبير النخل > ل يكن 
ذلك الأمر من المعاملات . وهكذا يبدو المنهج العامي الغربي الوافد و كأنه محاولة 
لالتاس الأهواء لا للوصول الى الحقائق الأصىلة . 


۱ - دكتور علي القماري : مجلة الأزهر 6٥‏ ۰ 
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= ي 


ومن زبوف المنهج العامي الوافد: هذه الحاولة بالقول بأن الشريمة الاسلامية 
عظىمة » ومن أبرز مظاهر عظمتما أا تتنسع لميم التشريعات الحديثة الي 
تفرضا:الحضارة والعصر الحديث ألا وهي : تبدل الأحكام بتبدل الزمان . وقد 
٠‏ نجح عاماء الغرب في مئتقرات متعددة في السنوات الأخيرة من أجل إثارة هذه 
الخدعة الماطلة واستخلاص قول لما من علاء المسامين . 


ولقد يذهب بعض المتابعين للمناهج الغربمة الى الإشارة بمرونة تطبيق 
الشريعة'“ « حتى تبلغ هذه المرونة حد المبوعة وانعدام الذات والمقومات التي 
تجعلما صالحة لأن تكون ذيلا لي نظام وتبعا للأهواء . وبذلك تنتهي الى إلغاء 
وظبفة الدبن لأنه لا بد أن قوم عوج الحباة بنصوص الشريعة » لا أن بحتال 
على نصوص الشريعة حت يبرر بها عوج الحياة ا لمعاصرة . 

وقد شار آل هذا الط د كور عمد عمد خسن حن قال « إن أخطر 
الأخطار هي الجېود المىذولة فمدم الاسلام أو تطو ره وحعل آل من آلات 
الدعاية الغربية » وتحمل هذه الحاولة اسم تقارب الق « وهذه القم لا تتقارب ما 
دامت الشعوب الاسلامية تعيش على قم ثابتة تخالف قم الغرب: هي قم الاسلام. 
فلا بد إذن من أحد حلَبْن : إما أن يمحي هذا الاسلام بتشكيك الناس فيه 


. دکتور عمد مد حسن _ نقد كتاب الثقافة في الاسلام‎ - ٩ 
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وفي الأسس التي يستند إلا ويحاصر بحبث لا بتجاوز نفوذه المسجد وبحيث 
یفقد سمطرته على مسالك الأفراد في حياتم الاجتاعىة . TEY‏ 
إقناع الناس بأن الدين شيء . ومشاكل اء شيءَ آخر . وإما أن بخضع هذا 
الاسلام للتطور ٠‏ بحيث يصبح أداة لتبربر القم الغربية ولتقريب ما بين الشعوب 
الاسلامية وبين الغرب . « على أن هذا الأساوب بشقيه (هد هدم العقيدة من ناحبة؛ 
وحاصرتا من ناحية أخرى) هو أصلح تيد لإقناع المسلمين بتطوير قم الاسلام» 
ہنا اتور اک عدت فرت رجو جیب أن دت پابدي الین تشیم 
وهم لا يفعلونه إلا إذا ضعف يقينهم بالاسلام . فاعتقدوا آنه يتعارض ممح 
حاجات الحباة من ناحىة › أو تعودوا إهماله > وعدم التقيد بالتزام قواعده في 

شؤون الحاة من ناحبة أخرى › اقتناعا منېم بأن دائرته لا تتجاوز.شۇورن 
العبادات ولا تتعداها الى المعاملات » ويقول الد كتور عمد مد حسن « إن 
فكرة تطورر الشريعة الاسلامية هي وسيلة لتطوبر المسلمين أنفسمم » . 
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ومن أخطااء انج العلمي الوافد دعواه العريضة بأن الشريمة الاسلامية 
متألرة بالفقه الروماني وهي من الشات التي ارما ( جولدزر ومن دعده 
شاش ۰ 

ولقد تعرض الكثيرون فمذه الشبة فدحضوها بواقع التاريخ واصالة المنهج 
العلمي الاسلامي . وأبلغ آبات زيف هذه الشبهة ما تؤ كده الوقائع التارمخبة من 
أن القانون الروماني بدا عاداتر» ونا وازدهر عن طريتق الدعاوى والاجرا ءأت 
الشكلبة . 

أما الشريعة الاسلامية فقد بدأت كتابا مازلا ووحبا من عند إل ونغت 
وازدهرت عن طريتى القباس المنطقي والأحكام الموضوعة . 

E‏ . وانه في نظر 


E a 
قواعد العدل المطلتى ومقتضبات العقول . والثاني ( الشريعة الرومانبة ) قانة‎ 
على المصالح والمنافع الدنبوية . ويبنى على هذا التخالف أت الشرع الاسلامي‎ 
ثل مصلحة الفرد في الدنبا والآخرة . بنا بل الشرع الروماني مصلحة‎ 

الجاعة فقط . : : 
و كذلك فإن الشريعة الاسلامىة وحدت كاملة دفعة واحدة › زد فیا 
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الفقاء شيا » أما الفقه الروماني فو أحدث »> حبث ل يعمل به إلا في القررت 
الثاني عشر أو المالث عشر بعد المبلاد . أما قبل القرن الحادي عشر فإنه م يكن 
معروفاً حتی عند الرومان أنفسېم . ( والمعروف أن الشريعة الاسلاممة تزلت 
في القرن السادس المبلادي ) والمعروف أن الفقه الاسلامي قرر وصنف قبل 
ظہور الفقه الروماني بقرون . فکیف یکون متأثراً بشيء لم یوجد بعد“ وما 
قيمة هذا الزعم بالتأثر بالفقه الروماني > إذا كان مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأب حنيفة والثوري والأوزاعي درسوا وألقوا وصنفوا قبل أن توجد 
القوانين الرومانية لارومان أنفسمم ا ا ا 
من الفقه الاسلامي . 

أما دعوى اختفاء الفقه الروماني ثم ظموره بعد ستة قرون في أكذوبة 
كذبما القانوني الشهير ( سافينيه ) حين قال : إن القوانين الرومانة إ تختف 
لآنها ظلت معمولاً با الى البوم من غير انقطاع > ويتضح من هذا أن القوانين 
الحديثة ليست إلا حديثة الوضع وضعما بعض علام مقتبسة من الفقه الاسلامي. 
والفقه الروماني الحاضر جديد بإجماع الباحثين لفقه طائفة من العلاء بعد أن 
اندثر' الفقه الروماني القدع“ . 
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ا 


من أخطاء ( شاخت ) قول إن التشريم الاملامي ا المتغلى رة والورا8ة 
ا کان فستمداً من النظام القبلي أو خاضعا له › وقوله : إن 
العقوبات في الاسلام كانت أيضا تحث سلطان النظام القبلي ٠.‏ وقد اعترض الشيخ 
مد أب زهرة على هذه المفاهم المعممة. القاممة على الآهواء القومىة 
والعنصربة فقال متسائلاً . 


- هل الطلاق الذي جاء با اا . هل هو ما کان تي الجاهلية ؟ 
وحقوق الرأة کا قررها الاسلام > هل هي التي كانت في ال جاهلية أو عند 
o‏ 
والولاية الكاملة على ماها؟ هل المراً ة کان هما کیان کامل عند الرومان أ وعند 

الفرس أو عند البدو ؟ هل قر الاسلام ما قرره البدو والرومان في ثبوت 
النسب؟ هل أقر” الاسلام نظام التبني الذي كان معمولا به عند المرب وعند 
الرومان ؟ وهل نظام الولابة على غل النفيى و الال عند الاسلام کا کان عند 
الرومان ؟ لقد اعتبر الاسلام الولد حرا في التصرف في نفسه وماله بججرد 
البلوغالطبيعي »> والرومان كانوا يعتبرونه في ولاية أببه ولو بلغ الستين 
حى ينحه الأب حت التصرف . هل نظام امیراث کا قرره الاسلام سبق به 
أي“ شرع من‌الشرائم ١‏ ؟ 


. ) ۱۹٩۸ محل الدراسات الاسلامية ( پوليو‎ - ١ 
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۲ - يقول شاخت في العقوبة إن الاسلام فا قرره من نظم في العمقاب كان تحت 
سلطان المادات القبلية . ثم يسترسل فبقرر أن نظام القبائل كان بعيداً عن 
العدالة . وأنه ل تكن هناك نظم للقضاء علہا . بل كانوا يلجأون في 
البحث عن الجرية واجرم إلى الكهان . ويترك الكلام من غير تمليق با 
يوم القارىء أن نظام العقاب في الشرع الاسلامي هو هذا النظام القبلي 
الفاسد أو يقاربه لأنه مشتق منه.. ونريد أن نسأل : هل كان في النظام 
القلى أن الفرد بقل بالفرد ؛ وأنه لا سال غير القاتل ؛ وأن النفس 
بالنفس؟ ولاعرة بقدار ما كان عليه المفتول من جاه أو مزلة عند 

. التاسن ؟ فإن النفوس متساوية حك القرآن وأقوال مد > وليست متساوية 
مح القبائل العوبية . فزعم القبيلة يقتل به ألوف . وهل كان في نظام 
القسلة أن يقتل الحر“ بالعبد ؟ بل إن السبد يقتل إذا قشل عنده؟ 
وهل كان في حك القبيلة جلد الزاني بمائة جلدة أو الرجم ؟ وح الجر 
بثانين جلدة أو أربمين ؟ وح القذف بهانين جلدة ؟ وهل كان في حك 
القسبلة أن العبد تكون عقوبته على النصف من عقوبة الحر“ ؟ وهل کان في 
حك القبيلة أن السارق تقطع يده ؟.. أغفل ( شاخت ) کل هذه الحقائق 

وقال في كامة واحدة : n‏ 

ثم بقول بعد هذا إلى أي" حد يكن أن يكون المنهج العامي الغربي 

ی ی و ر . ومرتفعا عن 

۰ العنصرية وعققا النصوص 
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E 


ويبدو اضطراب المنهج العلمي الغربي الوافد واضحاً وعىقا حين بتصل 
البحث بالسنئة وعاوم الحديث > ولقد استغل هذا المنهج ختلف الشبمات التي 
رادها خصوم الاسلام والفكر الاسلامي في القدم ¢ وحد دها وابتعثا واعتمد 
علبما في مختلف الأمحاث التي كتبما الباحثون الغربسون . 

وأبرز هذه الشبهات سحاولة القول بأن تدوين الحديث بدا في المائة الثانىة 
للهجرة . وأن المسلمين زادوا ونقصوا في الحديث بل ووضموا أحاديث خدمة 
صحة وجود صحف كتبت في عهد الرسول > برمي بذلك إلى إضماف الثقة 
باستظار السنة وحفظما في الصدور . ووصم السنة كلما بالاختلاق والوضع على 
ألسنة المدونين وهو بزع أن هؤلاء المدونين ام بجمعوا من الحديث إلا ما يوافق 
أهواءم . ٠‏ 


حاولات لاقتناص نصوص متفرقة مستورة لتأييد رأي مسبتق › بقوم على الهوى 
والتعصب . 


ولا ريب أن الاسلام قد اكتمل في عد الرسول تماما » وأن السنة كانت 
مكتوبة عند كثير من الصحابة . أما ما جاء بعد ذلك فيو تحقبق السنة 
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وتبويبما محسث لا برى قول لإمام من أنْة المذاهب في القرنين الثاني والثالك إلا 
وقد سبقه إلبه صحابي أو تابعي » ولقد كشف عاماء الحديث عن منهج غاية في 
الدقة في معرفة الرجال وتحقمق النص وتبين الزيف من الصحيح . 

ولكن دعاة المنهج العلمي الغربي الوافد يتجاوزون ذلك كله . ويذهبورتف 
وراء أهواءم الى الطعن ني الجديث ورواته ورمي مصادره جمبعا بالكذب . 
وإنكار السنة بتاتا . وذلك مغمز أ خطير بوجه الى منهج علمي يعجز عن 
الاحتفاظ بالأسس الأولبة في اعتاد النصوص واطراح الأهواء . 


E 
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ومن أخطاء المج العلمي الوافد في جال الشريعة موقفه من قضية (الاسلام 
دين ودولة ) : وحاولة القول بأن الاسلام دين روحي . وأن الرسول كان موجباً 
دینا› وم يكن حاكا أو رئيسا لدولة وعلى النحو الذي ردده علي داري 
a E TT‏ ت 


ویحاول اہج العلمي الغربي الوافد أن بتجاهل حققة ا 

حقائق الاسلام وأصل من أُصوله : وهي المع بين مصالح الدنيا والآخرة » أو 
بعبارة اُخری أنه لا عزلة بين الدين والدنيا > ومن ذلك فإن عناية الاسلام 
بشؤون الدنبا تجعله يعنى بشؤون الدولة . فقد جاء الأسلام بشريعة ( قوانين 
وأحكام تنظم شؤون الحىاة ) الك كان طبيعي] أن يعنى بإقامة دولة وحكومة 
تتم بتنفىذ مذ تلك الأحكام »> وتنص آبات الق رآن في عدد من الواضع علي أن 
الاسلام دولة الى حانب کر عقىدة أو دیا : 


(إ أنرلنا اد لتاب بای تم بن e‏ باأرالة 
. (فلاوربك ا ك ا ويون تق بتكنو ف د شج ننم ) . 
قد أقام ارسول لي المديلة «دولة الاسلام» الني استوفت شراط أركاا * 
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وکان حا مہم وقاضہم وقائدم › ووضمم النطوط الواسعة لدولة إسلامية 
ولقد جاء الاسلام بأصول عامة صالة ليع العصور والبيئات > وترك للأمم 
والشعوب اختيار نظام الحكومة على أن تتحرك في إطار مبادئه العامة > ومن 
خلال الحدود التي أقامما الله . ولا يوجد في الاسلام ما ياثل سلطان الكنيسة 
والبابوية في المسحة من الكانة أو الوساطة أو الحكومة الشىوقراطة > وليس 
في الاسلام ما يسمى بالسلطة الدينية > بوجه من الوجوه > فإن لكل مسلم ث 
يفهم عن کتاب الله من كتاب الله وعن رسوله بدون وساطة أحد . 


يقول الملامة علال الفامي: إننا قد نينا مدلول الدب بالعنى الأسلامي . 
وأصبحنا نفهم من معني الدين كامة ( رليجون ) الأوربة ونفكر في أعر الدن 
ا يفكر به الغرب وما نقرأه من آدابه الموجهة قبل كل شيء لنقد مجتمع مبني 
على تحك الكنيسة وصعوبة الطلاق إلا في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا وقبام 
أرستقراطبة إقطاعبة بحميها رجال الكنيسة وتستعبد بها الشعوب . وهكذا 
وجدت علدنا مشكلة فصل الدبن عن الدولة فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في 
بلادنا' . والدين والدولة ( في الاسلام شيء واحد ٠‏ لأن الدولة لا بد أن تقوم على 
عة أو خلتق » ولا بد أن تكون حامبة لقانون . وهي کک إحاده 
إن م یکن موجوداً ) ) فالدولة الاسلامية دولة ( إكليريكية ) كمنوتية 
الذي يفہمه الفرب . بل يمكننا أن نقول انما ( لايكية e‏ 
منفصلة عن الكنيسة “ ET‏ ن طسيعة 
اين الاملامي ولا جزءآ من و 


ولق كان عدم إدرالهذًا آفر لز بانتندرل كمة الذن عند المسحيين 
وعند المسامين عفلم الخطر ني تضلمل الكشبرين من العرب الذين تعاموا تملا 
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غربباً دون أن بحصاوا بجانبه على دراسة صحبحة تمكنم من معرفة الاسلام على 
حققته . ولا كانت الكامات اللغوية إنما تعيش في المعاني الحسّة التي يليسما الناس 
4| بالاستعمال كل بوم . فإن كلمة الدبن م تعش في ذهن هذه الطبقة من المثقفين إلا 
ءدلو ما ا ۱ 


- دعوة المت » ونه سنة 1۹۸ ۰ 
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ورد بعض الباحثن عحز a‏ الغربي الوافد عن استيعاب مفوم 
الاسلام للشريعة الى الأرضة الأساسة التي قا ہا الفكر المسبحي الغربي . 
فالمعروف أن النصرانىة جاءت للآخرة فقط > والمسبحبة بالمعنى الذي دعا 
إليه المسيح لا يوجد في أوربا وأمريكا من يستطيح أن يتقد بها . 

أما الاسلام فدين الدنبا والآخرة : يقول « ولا تنس نصسىك من الدنىا» 
ولا كانت فره هذه امزية التي يفترق بها عن النصرانية كان من الطبعي أن يتاز 
ضا بأن تشريعه قائم على أأساس سعادتي الدنبا والآخرة . ومن هنا كار 
التشريع الاسلامي متصلا دشؤون المسامين الدنبوية والأخروية > ومن هنا كان 
الاسلام دين عقيدة وعبادة وحك ٤‏ وهو ما قام الكثيرون لإنكاره زاعين أن 
ا لحك الاسلامي ليس عبادة . فالدولة المسبحة إذا جعلت الدين مقصوراً على 
العقائد والعبادات ول تجعل لذلك علاقة بالحكومة ها شيء من العذر بعد أن 
علمنا أن المسبحبة جاءت للآخرة فقط لا للرنا ٠‏ » 


, ۱۹۲۸/۱۱ |۲۰ ۱ مل الفتج‎ ~١ 
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وقد حاول بعض الباحثين من خلال المنهج العلمي الغربي الوافد ادعاء أن 
الاسلام قام على أساس الحكومة الشوقراطبة . والواقع أن ذلك القول يرجم 
إلى نقص ني أساس انج من حبث استقصاء الأسانيد > أو تعلق الأهواء ؛ 
أو افتراض رأي مسبت والبحث عن أدلة متيسرة لتعزدزه . 


ذلك أن الاسلام ل يعرف الحكومة الغربية الشوقراطبة . 'والاسلام يقم 
نظام الدولة شاملا ميم المواطنين » وبمجعلهم على قدم المساواة أمام القانون في 
الحقوق والواجبات › وهو بکفل حردة الاعتقاد والعبادة للجمسع . والقول 
بان في الاسلام دولة ثبوقراطة من الشبهات التي نقلت من أفتى التاريخ الغربي 
دون تعمق أو تدقىق . 

ومن الحقائتى الا كيدة التي لا تقبل النقض : أن الاسلام ل يعرف الدول 
الشوقراطبة على المفهوم الذي عرفه البابوات في حكوماتهم . ومفهوم الدولة 
الشوقراطمة التى يتولى أمرها رجال الدين على المعنى التعارف علبه ي الغرب 
لا يوجد في الاسلام : منهجا أو تطبيقا . وشريعة الإسلام لا تقر وجود ما 
الاسلام ما يؤدي لى شيء من التضارب . فليس الاسلام حقائی روحة 
خالصة » ولكنه جامم لأروح والمادة , 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الس الاح 
لخملارالفلستّة ر 


بر كز المج العامي الغربي على ما يسمه الغربيون : الأثر الأجنبي للفكر 
الأوربي ني تكوبن الفكر الاسلامي “ ويبحثون عن هذا الأثر في ختلف العناصر 
الأدبىة والاجقاعبة في محاولة لتصوبر الجوانب الامحابىة كلا في الفكر الاسلامي 
و كأنها معطات الفكر الغربي ٠‏ ولكن الفكر الغربي لا يقم مثل هذه الموازنة 
بالنسبة لعطات الفكر الاسلاءي للأقافة الغربىة . بل تذهب أغلب كتابات 
الكتاب الغربسان إلى انكارها وتحاهلما في نفس الوقت الذي بذهب فة کتاپ 
الغرب إلى حد المبالغة التي تخرج عن كل منهج عامي ( نقصا في التحقيق > وجري 
وراء الآهواء > وتعصا ) الى القول بأنه لولا الفكر الموناني القدم ما كان لامسامين 
فكر وافد : آراء المعتزلة - الفلسفة الأغريقة - نظربات التصوف . 

¥ ¢ ¢ 


ولا ريب أن أ كبر ما برد شبهة عطاء الفكر البوناني للفكر الاسلامي »> هو 
الدليل الأ كمد بأن الفكر الاسلاعي لم يلتتى بالمترجمات البونانية إلا في القررت 
الثالث المجري » في حين أن مفاهم الاسلام تكاملت بتكامل القرآن . وتقت 
قبل اختبار الرسول لارفيق الأعلى » وأن القرآن قد قدم للمسامين عدداً من 
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المناهج ني ميادين المعرفة “ والبحث > وفى جال الاجتاع والحضارة واليتافيزيقا. 
وهناك حقيقة أساسية يؤيدها الدليل التاريخي والعامي والعقلي اهي أن اسان 
كونوا العلوم وأصتاوها وأقاموا مناهجما قبل الاتصال بالفلسفة البوانبة بوقت 
طويل . وخاصة في السة والفقه والتاريخ واللغة . وكان الاسلام قد وضع أول 
منهج علمي في البحث لتحقيق الحديث والسنة بشہادة أعلام الفكر العا مي ٠‏ . 

کان اُرنست دينان في متقدمة رجال المنهج العلمي الغربي تجاوزا لأي“ منهج 
علمي في القول بأن الفلسفة العربية ليست شيا آخر غير فلسفة أرسطو طعت 
الا وي وسممت الفلسفة العرسة . وجری ف ا المج الغربي 
الوافد من أمثال : لطفي السيد ‏ وطه حسين الذن رددوا أقوال الكتاب 
الغربسين من أمثال ( ( ولم ولسن ) من أن ما يعرف بالفلسفة العربة ليس فه 

من العربة سوی الامم »> وماعداذلك فو فکر بوتاني منظّم > عر عله 
e‏ ت الشرقية وأدخل بين أهل الاسلام . 

ومع أن المسلمين رفضوا فلسفة أرسطو وعارضوها منذ البوم الأول 
لتر حمتہا . فإن رجلا مثل لطفي السد وشو عل راس مدرسة المنمج العلمي 
الغربي بقول في غير ما حرج . 

ولقد قوبلت فلسفة أرسطو عند السلف بصدر رحب › n.‏ 
وأهل اللظر من علاء ملين وأمرا تلقام أرط وم د 
المشائين "' . بل إن الد كتور طه حسبن بتحاوز كل ما بوصف i‏ 
علمي فى حماسة واندفاع بالغين › وقي تقربرية مرفوضة من كل أأصحاب المناهج 
e lG aT‏ 
جدیدة لكانت فلسفة أرسطو اساسا هذه الحضارة الجديدة ؛ ( ذلك ) أن 


المونان والرومان عاشوا في العصر القدم على فلسفة أرسطو > وأن 


۱ - راجع كتاب الد كتور آسد رستم عن مصطلح الحديث , 
۲ - عل الأخلاق لأرسطو ترجة لطفي السبد ۵ + 


1۱۰ 


http://kotob.has.it 


والغرب عاشا في القرون الوسطى على فلسفة أرسطو > وأن أوربا الحديثة تعيش 
الآن وستعديش غداً على فلسفة أرسطو ' . ومن العجب أن اقل فيم للفاسفة 
الأوربمة الحديثة يعرف أن ما قاله طه حسين منقوض علما وتارخا فإن 
( روجرز بيكون ) إنا بدأ مذهبه الجديد با هجوم على فلسفة أرسطو وتهديما ٠‏ 
وإنشاء اذهب التحربى الدي اند من الفكر الاسلامي 8 وإدا کان علاء 
الاسلام قد هاحموا أرسطو و كشفوا أخطاءه وأنشأوا مذها الفا له > فإن 
الغربمين في أوائل النضة التمسوا منهج المسلمين > وهاججموا منهج أرسطو 
وعابوه ٤‏ ثم جاء طه حسین واطفي السبد لىقىموه مرة اخریى أممام الفكر 
الاسلامى الحديث . 

والمعروف أن المونان أخذوا القاس > وأن المسلمين أخذوا بالتجربة › 
وأن العلر الحديث مستمد من المنهج العلمي التجريي الاسلامي . 

أما الفكر الاسلامى فقد رفض الفلسفة الإلمىة النوتانىة جملة : أي أنه رفض 
الوثذة ٤‏ وتعد د اة ¢ وطابسع الإباحىة الىوناني والفارسي ي 


. ) فصل عن لطفي السيد وترججمة كتاب الأخلاق لأرسطو ( السياسة الأسبوعية‎ - ١ 


۱۱ 


http://kotob.has.it 


¥ = 


وصف ارنت رینان الفكر العربي باذ سه ۾ تفکر تم بالجزئیات ویفسح 
صدره الخال ١‏ . ولیس في ذلك ما دشينه › بل هو اعتراف کک 
ا ا للمنهج العلمي . بل يذهب إلى أ كثر من ذلك فقول : 

منہج اُرسطو کان منہجا عقا › ونه ضلل کشراً e‏ 
وقف حائلاً دون ازدهار ا لحضارة العربىة »> وبرجع عقمه إل آنه كان خا 
من الخال “٤‏ وإلی أنه کان أ كثر اهقاماً بالقضايا اجردة منه بدراسة التفاصمل 
والجزئىات . 


وقد کشف الباحثون المسلمون عن حقىقة هذه الدعوى العردضة التي جرى 
وراءها المج العلمي الغربي الوافد متحرراً من كل اصالة علمة رغىة ف 
تصوبر الفكر الاسلامی تابعاً ومستعبداً للفكر البوناني ‏ وان هذه التىعىة لا 
تراد مجردة للقاريغ > ولکنها تراد لقال انه ما دام الفکر الالاي ق ماين 
قد عرف التسعة للفك ر البوتاني الذي هو TEE‏ 
الفكر الاسلامي سسظل تارا ومستعداً للفكر الغربي الحديث . 


والمعروف أن فلسفة أرسطو والفكر اليوناني “ وکل ما یتصل به من منطتق 
و 6 يعار عبار أ قق عن ابجتمم البوتاني العبودي المنقسم إلى سادة 


۱ - دکتور مود قامم من بحث له , 
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بثأملون › وعد يعملون : السادة ه الصورة . والمبيد م الادة ٠‏ . رولکن 
الحتمم الاسلامي کان بختلف عن الحتمع الموناني اختلافا کیا .لان الاسلام 
دن عبادة ونظر ومعاملات . وق الداية حاول الفكر الاسلامي التوفىق بين 
الفلستغة البونانىة والفكر الاسلامي . شم تبان عسر ذلك بل استحالته لقبام 
الفلسفة السونانىة على مفوم الوثنىة في الإله . بيغا بقوم الفكر الاسلامي عل 
أساس التوحيد . وبينا تقوم الفلسفة اليونانبة منه على نظام العبودية .وقد دافع 
كبر أساطنه أفلاطون وأرسطو عن الرق واعتبروه ضرورة حياة ¥ دافعوا 
عن سلطان السادة الاکن الذي حرم أن بدخل إلہم اد من الطبقات 
الأخرى فضلا عن أن الفكر الوناني کان فکر تأمل ومنطق . بنا کان الفكر 
الاسلامي فكراً تحریسا مم رين النظرة العقلىة والمارسة العملبة . ومن هنا 
کان علاء المسلمن يقومون يممارسة صناعة الطب ویکتشفون الأحماض الختلفة 
من أمثال الببروني وجار بن حبان وغيرها , 


وهذا الاتحاه إلى الح والتحربة هو : خروج مماشر اسامي عن منطق 
أرسطو . ولقد انتى المغكرون المسلمون إلى نظرة حديدة : تقررت في أن 
أصبحت عملمة التجريب المملي ( لا عملبة الاستخلاص المنطقي ) سبيلا من سبل 
المعرفة . وبذلك خرج الفكر الاسلامي عن الماطتقى الصوري إلى التجريب . 
ثم خرج مرة أخرى من الكلتي الى الجزئي . وكان الفكر الأرسطي برى أن 
العم لا يكون إلا بالكلي . أما العم الجزئي فليس عل]» و « توج هذه الاتجاهات 
جما إدراك عق بأهبة الرابطة العلتمة بين الأشياء كأساس للمعرفة العقلية > 
وعلى هذه الرابطة العلسمة بين الأشاء تقام التجارب › وبمذه الرابطة العلنية 
فر ابن خلدون حركة الناريخ وتطور العلاقات البشرية > وعلى هذه الرابطة 
العلتبة أقام البيروني والرازي وجابر بن حيان وابن سينا تجارمم » ٠‏ 


- راجعنا ني هذا أمحاث الد كتور علي ساءي النشار . 
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ونه النظرة المتطورة للكون والانسان اختلف الفكر الاسلامي العربي 
اختلاف كبيراً عن الفكر اليوتاني المقرجم وتناقض معه في محختلف فروع الثقافة 
من عل ٠‏ وأصول > وفقار “> وفلسفة عقلىة > ونظرة الى الانسان > ول یکن هذا 
الاختلاف عابرا أو طارئاً. وإنا كان نتىجة طبعىة لاختلاف التكوبن الاجتاعي 
للدولة العربمة وللحضارة المونانىة . 

ومن هنا كان جوهر الحضارة العربية الاسلامىة : جوهراً عقا عملا تجر يا 
2 وااو ان ھا الى( ه. ج. وز ) في كتابه خلاصة التاريخ 
العام حن قال م تد تد لوان مده اقام بحرت افاي الى حعل التحربة 
قاعدة للبحث وأساسا للتنقىب . 


. مود أمين العام في بحثه تعليةا عى كتاب علي سامي النشار‎ - ١ 
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ومن ناحبة أخرى فإن الأحاث التي قامت على أساس المنهج العامي الاسلامي 
قد أ كدت أن الفلسفة الاسلامة قد انبعشت من صم البيئة الاسلامية » ذلك أنه 
نشا من طول معاناة القرآن والحديث : عل إسلامي أصبل هو عل أصول الفقه 
( أعلن هذه الحققة الشبخ مصطفى عبد الرازق وتابعه فما تلاميذه وعلى رسيم 
على سامي النشار ) . وفي نفس الوقت كف غلا سلون اط اة ارسطو 
وأفلاطون في النطتق وأخطاء بطلموس وأبقراط وأقليدس في الععملاام 
والرياضات . 


ولقد كشفت أمحاث المنمج العامي الاسلامي الأصبل عن أن معرفة البوتان“ 
بالنجوم كانت خرافات في الا كثر »> ومحاولات على الأقل ٤‏ وان“ ما کان منہا 
صحبحا ثابتا لم يكن يعدو ما كان عند المصريين والبابليين > فما جاء العرب 
جعلوا من النظر في النجوم علا صحبحا . وأنكروا خرافاته . وحاولوا إصلاح 
مجالاته . أخذ العرب الجبر من النونان في درجته الأولى فرقوا به الى الدرجة 
الثامنة . أخذ العرب الكساء من النونان محاولات لتحويل العناصر الخسيسة 
الى عناصر شريفة “ والعرب ه الذين وضعوا أسس الختبرات العلمية للكيمياء . 
وان العرب م الذين استعملوا الأرقام الحسابية با فيا الصفر . 

( هذا كل بالاضافة الى المنهج العلمي التجريي ) . 


- دكتور عمر فروخ : العرب والفلسفة المونانية . 
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مازال اتاع المنهج العلمي الوافد برددون القول بأن معارضة الفكر 
الاسلامي للفلسفة كان مصدراً من مصادر المود الفكري والثقاني عند العرب 
ولل یکن هذا حقسًا فقد کانت ٩‏ الفاسفة اليونانية طابع شم ونذير سوه وإيذانا 
للمرب بزوال سلطانهم . وقي زمن الأمون الذي شجم الفلسفة وعمل على ترو يما 
فشاع ف عصر ه الشك وهبت الريح الصفراء من وراء الاباحنة تحمل في -طباتما 
جراثم المذاهب الختلفة والنحل المتعارضة وظمرت الفرق التي كادت تؤلف 
بار اما وعقائدها أديانا جديدة» وجلبت النكبات وأوغرتالصدور واستنزفت 
الأموالى والدماء . ول تلبث السولة إلا قلدلاً حتى انحطت علبما جحافل المخبرين 
من التق والمغول . وكان كشبرون من أتباع-هذه الفرق عونا المغبرين . 


خسر العرب بالفلسفة عقمدة الإمان الفطري وقوة الاعتقاد النقي وتركوا 
الدين وهو جوهر رسالتمم العالمية الى يدي ( هؤلاء ) لبليسوه أثواباً خلقة ملونة 
من الآراء الافقراضة الى أمقظت الشك وأثارت الفتنة وبليلت الألسنة . 


ما الذي أفاده المسلمون من تلك الدروب التق هلك فما المونانمون ومن 


. ٠١۹٤٤ س مجلة الأنضار سنة‎ ١ 
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جرى مجرام من الأمم القدية والحديثة ؟.. من الحتى أن علاء المسلمين جاهدوا 
جپاداً ضخما في سبل مواجبة هذا الخطر »> وظل كفاحهم مستمراً أ كثر من 
ثلاثة قرون ي سبل تحربر الفكر الاسلامي من هىمنة الفلسفة الملمنة والهندية 


و 


ولقد كانت صفحات كفاح الشافعي والشعرالي وان حتبل والغزالي وان 
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ولقد كان حرص دعاة المنمج العلمي الغربي الوافد على تأ كيد معنى اث 
معارضة الاسلام للفلسفة هو مصدر المود والتخلف ني الفكر الاسلامي والعقة 
الكبرى التي تقف بين المسلمين وبين التقدم . والفلسفة التي براها دعاة المنهج 
العلمي الغربي الوافد هي الفلسفة الإممة النونانة وما يتصل با من فكر وثني 
أو فكر مادي غربي حديث وكلاها بعارض التوحىد والنبوة والوحي ورسالات 
السماء والىعث وازاء . 


ولقد ترددت هذه الدعوى على ألسنة أصحاب منهج الوافد > ولم تتوقف 
كأنما هي حقبقة ثابتة أو أصل من أصول الع . ولو أن هذا التر كيز جاء من 
دعاة المنج العلمي الغربي الوافد على « العم » لا على الفلسفة > لكان ذلك دعوة 
انصاف وكلمة حق »> ولكن الفكر الغربي لا بريد من الفكر الاسلامي أت 
يعرف طريتى العم . ولا يعرف طريتق الفلسفة > والفلسفة الإمسة بالذات 
المتصلة با ملولى وخرافة المتافيزيقا واحتقار الغبب وكل ما بتعارض مع أصوله 
الأصىلة . 


ولقد كشف هذا الاتجاه الذي حرص الفكر الغربي على أن حمل لواءه في 

مواجبة الفكر الاسلامي عن أهداف بعبدة . الك أن جيم الفلسفات التي 

ناد با مفكرو العصر تقوض دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد > بغةض' النظر 

عن البديل المقترح . فنا ما يقترح ألوهبة المادة . ومنما ما يقدم ألوهية 
11۸ 
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الانسان > ومنها ما بجمل الغريزة حور تفسير الوجود . والدين الوحبد الذي 
صفت فيه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنا هو الاسلام . 

اما المىادىء والأفكار الديثة فتر کز جېدها هدم العقمدة التي ثل في نظر 
أضخاما جوهن رسالات السماء . Ty‏ اله قومي هم وحدم 
دون غيرم من الأمين وعند النصارى واحد من ثلاثة . وإذا كانت المار كسىة 
في حقىقتما تدمبراً لفکرة الألوهىة › وربطا للإنسان ومصيره ممصر المادة 
الحسة > وتفسيراً لر كة التاريخ بعوامل ليس منها ( ( إرادة الله ) وخلقه على 
أي حال » فإن عداءها الصريح م يتوجه في الحقبقة إلا الى.الاسلام باعتباره 
معقل الفكر الديني ورءزاً مجسد العلاققات بين الله الواحد والخلوق الموجد . 
وهناك محاولة أقل غاواً ولكنما اشد كشراً هي محاولة الفلاسفة الوضعبين الذين 
ونون من شأن و وحر کته التاريخة . . فقد اشع اونخست کونت 
الاسلام مدحا وقجيداً . ولكنه لم بزد على أن عده مرحلة كانت ضرورية كحلقة 
من سلسلة تطور البشرية نحو الدين الجديد والنماني « الوضعمة ٠»‏ . 

وهكذا تهدف الفلسفات الغربية الى تدمير العقبدة الاسلامىة لما العقبة 
الكؤود في طريتى سبطرة الأهواء الحديثة على مصار البشر . 


, عن نص للد كتور عبد الصبور شاهين‎ - ١ 
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وق مواحبة هذه التحديات . فإن المتهج العلمي الاسلامي الأصبل يفرق بين 
الفلسقة والعلم تفرقة واضحة > وقد عرف الامام الغزالي هذا الاتجاه حين هاجم 
الفلسقة الإلمنة الوثنية وتقبل الفلسفة قي جال الرياضات والطبيعبات › لتعلق 
هذه الأخبرة موجودات واضحة بىا ا تقم الفلسفة الإلمبة الوثنية على منطق وإعا 
فاقامت على الوهم والافتراض لبعد ماما عن امحسوس . ونحن اليوم في حاجة 
الى مثل هذه النظرة ني التفرقة بين العام والفلسفة »> فالعل هو ما حجري دااخل 
العامى . أما الفلسفة في ما يقوله أصحاب.الأيدلوجبات > العلم واقع قائ على 
حساب وتجربة > أما الفلسفة فهي نظرية عقل ناف > قد بخطىء وقد يبصيهب ٠“‏ 
لأنما قامة أساسا على الفرضبات . ومن ثم فبناك فرق بين نظريات العام في جال 
الفلك أو الذرة وبان نظربات الفرويدية والوجودية وال مار كسبة والبراجماتزمىة 
وغبرها من نظريات الفلسفة التي وضعما فيلسوف ما من خلال تحديات عصره 
وبيئته وحباته الخاصة > وتجربته . ان الع حقائق » أما الفلسفات في نظرات 
اصلاحبة معرضة للخطا والصواب > صالة لبيئة دون بيثة وعصر دون عصر > 
أما العام فمو تراث إنساني مشترك بين سائر البشر يقوم على قواعد عامة . 


وللغرب قمه وتارمخه وفلسفاته > وللمسامين فلسفاتم ومفاهيممم التي تارجم 
عن نظرتهم الى الحباة وأساو هم فيما »> وهي في جموعما هنا وهناك ليست قابلة. 
للتصدر أو الاستعارة او النقل ۰ 
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فالوجو والر ۰ کک لوجة لنست علوما اء قوة 
على النظرة الخاصة اة محدود السسئة - معرضة اا ا 
للسقوط مم تغير الأزمنة والأمكنة › أما العلوم في تراث إنساني مشةرك بين 
سائر البشر بقوم على قواعد عامة تجردية : ومن هنا کان خط القائلين حن 
E a‏ س 

وبالملة فالفلسفة وحجبة نظر صالة للنظر فما والأخذ منما مع حاجة البيئات 
واختلاف الثقافات . 


بقول الد كتور مد البهي : إن المعرفة التجريبية هي التي أخذت مفمو م 
العم » وفرق بين التجريب في عام المادة وعالم النفس > وعلوم الاجتاع والنفس 
والتربىة والأخلاق لا تخضم للتجريب لاختلاف النفوس والطبائع “٠‏ والبيئات 
والعصور . ولكن العلوم المادية تخضع لذلك > وکل ما يقال عنه عل في هذا 
ا جال فمو فلسفة . 


والفلسفة المعاصرة حسسَسّة مادية واقعبة لا تعترف مطلقا بغير ما بقع تحت 
التحربة من حسوس وماموس » ولذلك في تنكر العوالم الغيبية والميتافيزيقيا . 
ومنما الوحي والإله والبعث'والنبوة ر والفرآت» بولك في أبفا 
بميدة عن تقدير الساوك الأخلاقي ففق ت الفلسفة المعاصرة في خلق توجبه 
أخلاقي > وني خلت خلقبة أو ضمير يدفع الانسان نحو العمل الانساني > هذا 
النقص جااء نتىجة لغلو الفلسفة في تقم النظرة الواقعمة والتجارب الإسة 
والرباضبة > لأن هذا الغلو ر كز القيمة كل القيمة فيا يدرك الحس وينشاً عن 
التحارب المادية .. ولذا ألغى اعتبار الل ولتم الرفىعة في حماة الانسابن ١‏ 
ألغى رسالة الدبن في توجبه الناس نحو الله .. 
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والاسلام الل بعادي" العلا بعنی الحث التحريي “› ولا التطور الصناعي “ولا 
يعادي الانسان على الأرض . بل بدفعه . وإغا يعادي الشر . 


ضوادط تحول E‏ ا الانسان رادت i‏ الى لاتا 
والتخريب وهو يعصم العام والسعادة والقوة عن أن تستخدم في غر صالح 
الشرية عامة , 


. من نص في بحث للد كتور عمد المي‎ ¬ ١ 
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العام والفلسفة 


إن المنمج العامي الغربي الوافد محاول في مواجة أفق الفكر الاسلامي أن 
موه في العلاقة بين العم والفلسفة ؛ العلم التجريي الذي يتصل بالمادة > والفلسفة 
التي تتصل بالغيبيات أو الانسان . ويحاول هذا الممج الذي بح الفلسفة 
والانسانيات بنج العل التجريي النظر ني أمور العقائد والأخلاق ورسالات 
السماء عن طربق الجحواس وحدها» وهو يدور ف حلاقة ضىقة هي حلقة 
المحسوسات والمعقولات . فإذا وجدت إشارات إلى الدبن والقلب والغبب > 
قدم أخطر إجابة في هذا الجال : 

وتلك الاجابة هي في القول بأن يكون الانسان مزقا بين عقمدتين عقيدة 
القلب يؤمن بها > وعقدة العقل برفض با نفس الشيء . ولقد أشار كثير من 
تابعي المنهج العامي الغربي الوافد إلى هذا المعنى حين قال أحدم ( إذا كنت: 


تدرس الاقتصاد فلا تفكر ني الدبن “ ) وحبن قال آخر ( یکن أن يكون 
الانسان مۇمنا قلا وكافراً عقلا " . 


- من فص للد كتور مود عزمي . 
۴ - من نص للد کتور طه حسین . 
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أما الفكر الاسلامي فلا يقبل هذه الانثطارية أول ولا هذا التمزق بين 
المقل والقلب »> ولا يواجه الأمور يشل هذا المنهج الذي محطم النفس الانسانية 
وجعلہا تعيش حباتما كلها في ريب وقلق وشك وصراع . فقد جاء المنهج العلمي 
الاسلامي ليضع النفس الانسانية والعقل الانساني في خط واحد من القين 
والاعان وسكينة القلب على أساس مككان.من الفطرة وقاعدة ثابتة من الاقتناع 
المقلي . فالحياة كلما تسير في منطلتق واحد لا تمزق فه > يلتقي فما العقل 
بالقلب > ولا يتصارعان وستلدآف اضويهاا من الوحي والإان بالل ورسالة 
الاء 


ولقد عاش دعاة القلسفة الغربية الممزقة بين التفس والعقل قي صراع ونوبات 
عصبية و جن كشر منهم ولق وا أسواً مواجة في الحباة . ومن أبرز هؤلاء 
نيتشه الذي قضى نحو عشرين عاما وهو فى جنون يكاد بكون مطىقا › و كذلك 
N ES‏ ا 
اشد أنواع الام والامراض والتمزى : وم یکن فروید أو مار کس إلا مريضین 
مصابین بالتمزق والصراع ۰ 

فقد اتجحهت هذه الفلسفات إلى العنف والقسوة » وجفت فبها ينابيع السخاء 
البشري. . حت دعا ( لىكرغوس ) مشترع اسبارطة إلى قتل الأطفال الضعاف 
البنبة . وضحى أفلاطون بالفرد من أجل الطبقة. السائدة . واعترف أرسطو 
بالرق واستعباد الناس > وتابم نبتشه هذا الاتجاه > فدعا إلى قتل العاجز أو 
تر که يموت دون العمل على شفائه > وإبادة الضعفاء . 


ولقد كانت الفلسفة حاولة لفم الحباة والكون خارجا عن منهج الدين 
ا حتى » ولذلك فقد غلب عليما الشك والمجز مع استعلاهالهوى . ومن ذلك ما 
أعلنه دارون وردده أتباعه من أن الحباة تقوم على تنازع البقاء . ثم تبين أن 
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التعاون في الطبعة أقوى من التنازع . وأبعد أثرأً . واعتمد الفلاسفة في ستل 
غایتہم وأهوام على الأساظير ا على التحارب أو الخقائق . 

وف غلا الل اران لوان رة ىء ف صر الاننان بان 
خاضع للغرائز والرغبات والأهواء . وكان لإعلاء المامل الاقتصادي وإعطائه 
الأهمبة الأولى أثره الخطير في الانساتيات والاخلاقنات . قالحماة بين المذهبين 
غرزة جنس أو غربزة طعام والانسان بین مظخون 1 


وقد «ححمت هذه الفلسفات المادية عامل الروح والبطولة والكرامة والنفس 
المعطاء والاتجاا إلى الله والةاس الآخرة ؛ .وأغضت عن المسؤويلمة الفردية 
والالتزام الأخلاقي وأثرها في حباة الانسان:واجتمعات على السواء . 


وكان لاتجاه سقراط في الانحراف الجنسي والخلقي أثره في الفكر الموناني ثم 
في الفكر الغربي كله . فقد كان له من طسعته الخاصة ما سطر على فاسفته حين 
فر اشتقار الد الاشان 6 وك لفرويفامن عة وعصرء أر ى كرد 
ونظرباته . و كذلك مار كس ودو ركام وأفلاطون حن بفترض السوء ق طبيعة 
الانسان . وحبن تقرر بعض الفلسفات أن هناك .صراعا بين النفس والجسد . 
وحبن ييز أرسطو بين خلت الله . فقول إن السد ولو قضت الظروف أن 
کون ع فو د وال می اطا ان بكرن دا فو عد ران 
السبادة بالعنصر لا بالنفس والعقل . لا ريب ان كل هذه الآراء التي ناها المنهج 
العلمي الغربي الوافد > وصاغما من جديد “ وبر”رها ودعا إلمما . إا تحمل في 
طباما أقسى صور الأهواء النفسبة “ والتعصب للجنس » وهي في موعما عخالفة 
اباتع اشا ولط والاساة ى لك نارن بان الم الي لغري 
هو ا کر معار عن روح الغرب > )كان منهج الفكر اللي معاراً عن روح 
السونان . وقد لفظه المسامون قدي لا عن ضبق أفتى أو تزمت مذهي » و ٳغا کان 
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ذلك تأكدا لروح الحضارة الاسلامية » وإعلانا صادراً من منهج القرآن الإهي 
الذي أقام للبشرية منمجا قوامه الفطرة والخلتق والإيمان . ونحن الآن في مواجبة 
مثل هذا التحدي . 


اتنا نرفض النظرية الغربية التي تقول إن المعرفة مادية وإن الثقافة عالمىة > 
وإن الفلسفة تعطي الجواب لکل أحداث الحباة والفكر » فنحن نؤمن أن 
الدين الحتى هو الذي يعطي الإجابة الصحبحة لمفاهم العقائد والغيبيات والجتمم» 
وأنه هو وحده الذي يستطيم أن يفسر وجود الله وخلتق البشر وخلود الروح . 
اما الفلسفة فقد عحزت بعد أن عجز العم . ولقد دستطسم العم أت بقدم 
معطيات حقيقية في جال التجريب . وقد أعلن العم أنه لا يستطع فهم جوهر 
الأشاء . وأنه يعمل في جال دراسة ظواهر الأشاء . أما الفلسفة الغربة فإنما 
قد اندفعت إلى فاق ومر“ت يمراحل »> منم الفلسفة الغربمة المسبحبة . ثم 
الفلسفة المثالىة »> ثم جاءت الفلسفة المادية فنظرت إلى الجحباة والإنسان من خلال 
ا لجس والعةل وحدها > فقصرت عن الآففاق الواسعة التي استطاع الفكر 
الاسلامي أن يصل إليما حين جمع إلى العقل القلب . وإلى العلم الوحي . 

ولا ريب أن العلوم “ الطبيعبة لا تستطيع أن تدرك كنه الدن في مجالاته 
الروحبة والاجةاعبة لأن العلوم الطببعية مادية لا تقنع إلا بالموس والحسوس . 
وي نظام الكون وي طببعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر لا تمس لسا . 
وهذا يفسر اتجاه الجيابذة من علماء الطبيعة والرياضبات نحو التفاسير الدينىة 
في أرقى مراحل البحث عن طبيعة الأشاء عندمها يستعصي علبهم التفسير 
الشامل الإبجابي المقنم . 


۰ - عن پاحث کپیر . 
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وقد اعترف ذا مۇر الذرة ( ۱۹ دلسمبر سنة ۱۹٥۰‏ ) ف حامعة 
روشتسر في ولاية نيويوك . فقد أعرب أعضاء هذا اتر وهم صفوة عاماء الذرة 
والفيزياء في الولابات المتحدة بأن تحطم الذرة والتصرف في تكوینما والتغلب 
عليه . قد طرح بالنظرية التي سبتق لعالم باباني أن فسر بها حقيقة تماسك الكون 
تفسيراً عا ( نال به جاثزة نوبل الغرباء ۹4٩‏ ) وقد أوجد هذا التطور في عل 
الدرة والتفسير الفيزياني لاك الكون بلبلة فى تفكير عاماء ااطبمعة والرباضمات 
والفلسفة . 


۲4۷ 
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۸ = 
٢‏ أخطاء الاعتزال 


إن المنج العلمي الغربي الوافد يتحدث في حفاوة ضخمة عن الاعتزال والمعتزلة. 

وبرى أن سقوطہم كان مصدر خطر كبير على الفكر الاسلامي . وان منمجېم 
هو أأصدق المناهج التق عرفا هذا الفكر » ودعا مجدداً الى عودة المعتزلة» وأنكر 
هزیتېم . والمعروف أن المعتزلة استخدموا الفلسفة الموتانبة > بل كانوا أسرع 
الفرق للاستفادة منها »> وصبغما بصبغة إسلامبة > والاستعانة ما على نظرياتمم 
وجد ي وأنهم كانوا يۇمنون دسلطة العقل وبرون بأن المقل - قد منح من 
السلطة والسعة ما بمكنه من إقامة البرهان حتى على ما بتعلتى بالله . فلا حدود 
للمقل في براهمنه ولا زلل ولا خطأً متى صح البرهان"' . 


ولعل هذا الاتجاه عند المعتزلة هو الذي دعا المنهج العامي الغربي الوافد على 
ونقل الى مرحلة « تقديس العقل » حتى ليروي أحمد أمين أن المعتزلة كانوا يأملون 
أن تهجم العقول على فلسفة الوتان والمند وفارس فتستقي منها وتعمل فها 
وتأخذ منہا ما لا يتنافر مع القرآن والحديث المجحمم عليه حت تتحرر عقول 
العامة" . 


- أحمد أمين - فجر الاسلام , 
۲ - أحمد مين - ضحى الاسلام ج۳ 


— نفس المصدر 
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والواقع أن منهج العامي الغربي الوافد ومن تابعوه قد قصر بهم الفہم من خلال 
حماستہم وأهوامم وانتصارم في أن يكون الفكر الاسلامي تابعا للفكر البوناني 
وأساوبه في البحث . فيم ام يستوعبوا حقائق الاسلام ول يفموه فما صحبحاً 
خالصا متحرراً من کل قىد › وریا فېموه من داخل دائرة ا منج العامي الغربي 
الذي كان دايا سيء الرأي في الاسلام وني الأديان عامة . 

والمحقىقة أن هزية المعتزلة - على د تعبيره - كانت نتيجة طبيعبة 
لاختلاف هله الدعوة مح حوهر الاسلام ¢ ومع طسعة الفكر الاسلامي ومنېچ 
المعرفة فبه . هذا منهج الذي يقوم على جماع العقل والوجدان .. 

ولا كان الاعتزال اساسا هو محاولة لواحمة المذاهب الفلسفة الى كانت 
تحتمي وراءها الأديان المعارضة للاسلام > فإنه قد أدى دوره . غير أن المعتزلة 
م يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو في مفاهيمم . خرجوا ماعن الموازنة التي 
أقاما الة ر آن بين العقل والقلب . وبذلك أعلوا من شأن العقل . وبلغوا به 
مبلغا خطيرآً . ولا كان الإان في الاسلام يقوم على الإان بالغيب والشادة 
والوحي والعقل ؛ ويتشكل من ذلك في وحدة واحدة . فإن إعلاء شأن المقل 
وحده کان خروجا على مفېوم الاسلام »> وهو خروج عرض المعترلة للبزية . 
وعرض فکرم للا نمار تحت اا الاسلام الصسحدح : 

ومن هنا جاءت تعديلات وتصحبحات قام ا ابن حنبل والأشعري قامت 
على التحرر من نفوذ الفلسفة الونانىة . ولذالك فقد كانت هزية المعتزلة في 
حقىقتہا اتجاها طعا وتا لاضالة الاسلام وتعديلاً مسار فكره “ ورمما 
کان راء الفكر الغرني مرية المعتزلة راحجما ال ما فقدوه من احتواء الفكر 
الإسلامي لمنطتى الونان , 
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إن أخطر ما عزل منج العتزلة عن مجرى الفكر الاسلامي الأصيل اهم 
أخرجوا الاسلام « دين الفطرة » عن البساطة والسولة واليسر . وأنهم غالا 
في شأن العقل وانقسموا الى طوائف انحرفت عن مفاهم الاسلام > وبرى كثير 
من الباحثين أن المعتزلة > يسيرهم وراء سلطان المقل قد نقلوا الاسلام الى 
عموعة من القضايا العقلة والبراهين المنطقة > وليس الاسلام نظريات رياضبة أو 
هندسبة »> إد قصرت مفاهم المعتزلة عن تعمتق الروح والعاطفة والوجدارتف 
في نفس الوقت الذي رفعت فيه قدر العقل . ومن هنا في لا تستطمم الانفراد 
بالنظرة الشاملة. وبمكن القول إن المعتزلة كانوا شديدي التأثر بالفلسفة الوتانىة“ 
يدعون الى تحكم العقل في كل امور الاسلام . ۰ 
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ولقد كان من أخطر مفاهم العتزلة : القول بخلق القرآن . وهو من مفاهم 
السودية أساس] وقد شبد بذلك أحد أمين حين قال : ومختلف الباحثون في أن 
اللسامين تأثروا في قوطمم بخلتق القرآن بالبهودية كا روى ابن الأثير أو بالنصرانية 
تقليداً لقومم في عيسى أنه كامة ال . 


وقد اعتنى هذه الفكرة المأمون و لہا على رقاب الناس . ومفى في ذلك 
المعتصم والواثتى وأخلوا هذه الفكرة الفلسفىة في نطاق عقىدة الدولة وقتلوا 
من اجلہا وعذبوا . وکان رجام يأملون من ورانا سلطان) ونفوذا" . 

وقد وقف أحمد بن حنبل في مواجمة هذه الحنة موقفاً صامدا کر ما حتق 
انحسرت في خلافة المتوكل وبعد سبعة عشر عام . وكانت كامة أحمد بن حنبل 
في مواجبة هذا الموقف هي : هو كلام الله لا أقول مخلوق . وقد ضرب ابن 
حنبل بالسباط حت سالت الدماء من جسمه واصق تمرصه بلحمه وأغمي عله . 
ولقد عسف المعتزلة بالناس وبالحدثين والعاماء واستہاحوا دماءم وملاوا منېم 


. ۳ + ضحىی الاسلام‎ - ١ 
. ٠۱۹٩ نفس المصدر ص‎ - ۲ 
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ا الوافد هو : أحمد امان , 


¥ ¥ ¥ 


هذه الصورة القاسنة الغريبة على الاسلام في سماحته ويسره . هي التي كانت 
موضع رثاء انبج العلمي الغربي للاعتزال وهزيته . ويؤ كد بعض البا. ین ان 
الفكر البهودي التامودي الذي حلته الباطنية وقاده عرداله وا استطاع 
أن يعمل من خلال المعتزلة : وان يشر المرسي الذي استولى على عقل المأمون 
هو ودي أظر الاسلام . قال الخطيب البغدادي في كثابه اريخ بغداد : رأث 
شر المريسي مرة فوجدته شبخا قصيراً دمم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر 
أشبه شيء بالبهود “ وكان أيه وديا صباغا بالكوفة في سوق المراضع ثم قال : 
لا بره الله فقد كان فاسقا ء وقال الخطيب أيضاً : دخل الشافعى على أمير 
المؤمنين وعنده المريسي > فقال امير المۇمنين لاشافعى : ألا تدرى ا 
هذا بشر الريسي فقال الشافعي لبشر : أدخلك الل ني أسفل سافلين مع فرعون 
وهامان وقارون . فقال المريسي : أدخلك الله أعلى علبين مع مد وابر اهم 
وموم . قال مد بن اسحاق : فذ كرت هذه الحكاية لبعض أصحابنا فقال لى: 
الا تدري أي شيء أراد بقوله ؟ انه تقول ليس فة جنة ولا تار . 


وجملة الول في المحتزلة : انهم جعملوا المقل هو الهيمن على الشريعة وعلى 
القرآن والسنة . نما وافتى العقل قلوه »> وما ل بقبله رفضوه إن کان حدیشا 
وأو “لوه إن كان آبة من الكتاب > فىخرجون الآبات عن مواضعها'"' . وقد 
أُنگروا رؤية الله بوم القبامة » وعذاب القبر »> ومنكر ونكير » واليزارف 
الصا 


(۹ عن نص للاستاذ سغدي يس ( مجلة رابطة العام الاسلامي‎ ~١ 
, نفس المصدر‎ - 
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أما أهل السنة فإ : نهم لم بماوا العقل » ولكنهم جعلوا الوحي دلبل فاستفادوا 
منه في المبادين التي ينجح فبها فيرتب المقدمات المسامة ويستخلص النتائج المقنعة. 
ولم بزجوا بالعقل فیا ینهك قواه من متاهات ما وراء ء ا مادة » لأن مالم بقع تحت 
حواس الانسان لا ستطيم أن يبحثه ( ( والح فرع عن تصوره ) . وهذا هو 
راس الخلاف بين هل السنة والمعتزلة أو المتطرفين منهم . 


فأهل السنة حترمون العقل لأن الق رآن العظم أثنى على هله و کرمہم في غير 
ما آبة من کتاب الله . فقال تعالی ني سبعین موضعا ونرغا ( لن ف ذلك 


لاا e‏ 
ت لقاس وما ت TT‏ 1 ,0 المعتزلة محكون 
المقل في الشرع ومجعاونه مهيمنا عليه . 

ونقطة الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة هو سلطة العقل . فالمعتزلة برون أن 
العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حتى على 
ما يتعلتی بال تعالى ما لا يعم إلا عن طريتى السمع أي النقل عن المعصوم بر . 
فلا حدود للعقل عند . ولا زلل ولا خطا متى صح البرهان . وهكذا ترام 
حكمون العقل ويسيرون خلف البرهان ويشيرون أصعب المشا كل وأعقدها > ثم 
ویو ا و و ا ار اا ا 

أما أهل السنة فإنهم رأوا أن « المقل » له حد يقف عنده > وأن من أمور 
ادبن ما لا سبيل الى معرفته إلا عن طريق السمع . وذلك هو الإيان بالغبب با 
فىه الإان بال والبوم الآخر › وبالحنة واللار “ وبالصراط والميزان والبعث 
والشر بويا فبه الإمان باملائكة والرسالة على العموم“ ورسالة نبينا مد مزلثر على 
ا لخصوص . والعقل ل ينح هذا ا أنه لإ ينح القدرة على معرفة كنه الله وصفاته , 
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ق اقام الله تعالى في هذا العالم أدلة واضحة على قصور العقل وعدم استطاعته 
تعدي حدوده › فېا هوذا العال المتمدن اليوم “ ومن قبل الوم“ عجز عن اكتناه 
معرفة الروح الذي به بحا الانسان ويتحرك ويأكل ويشرب > کا عجز عن 
معرفة حقيقة الجاذبية . وهذا النور الذي يلا الفضاء ويظر الأشاء اختفى عنا 
وعجز العقل عن معرفة كنىه . 


وأهل السنة إ يملا العقل و م يعطلوه . ولكنمم أطلقوه في ميدانه الذي 
SG CE‏ مع حوٹث 
الإمبات العصبة ولقد أساوؤوا للاسلام السمح الفطري e‏ 
بفلسفات دخبلة وعقيمة » والفلسفة من شأنما أن تعقد تعقد ما نفېمه حت لا نفېمه . 


ار راد مثيرو الفتنة وحاملو هذه الحنة أن يننكروا الالق البر“ الرحم . ولکنہم 
لو قالوا ذلك صراحة لكانوا طعمة ا و اى طردقة ودعوا الى ما ازم 


منه تفي الإله ( تال أ عا ن ٤‏ آ کہیراً ) وذلك بأنهم نفوا 
عنه تبارك وتعالى صفات الحي الموحجود . فنفوا عه السمع والبصر والكلام 
والاستواء والنزول والغضب والرضا. وکل ما وصف به نفسه سبحانه 
فی کتابه . وما وصفه به رسوله في سنته . وقالوا إن الله تعالی قال : « لیس 
مله شيء » والسمع بحتاج الى صماخ وأذن ومحارة وهي صفات الانسان الخلوق , 

والله لس مخلوق . والأبصار تحتاج الى حدقة وأجفان وهي صفات الخلوقن . 

والكلام حتاج الى لسان وهاة وحلتق وهي صفات الخلوقين٠‏ . 


, عن بحث عن المعتزلة للاستاذ معدي ياسين‎ - ١ 
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٩ -‏ - 
+ س أخطاء التصوف 


ويقف المنهج العلمي الغربي الوافد من التصوف موقفا ماثلاً لموقفه من الاعتزال 
بل اشد عنفا وأ كثر مطمحا » ور كز على التصوف الفلسفي > ويعلي من شأث 
مفاهيمه واعلامه الى الحد الذي يبلغ بعالم كبير مثل ( ماسينيون ) أٹ ر کز 
حباته کلہا على دراسة الحلا “ج وآثاره وأخباره؛ کا بر كز الكثيرون من مفكري 
الغرب على وحدة الوحود والاشراتى والاتحاد والجاول والفناء > ويعتبرون هذه 
امفاه مفاهم إسلامية بيغا هي ي الواقع مفاهم اة ا أولن الکثرو 
اهتامم بدراسة ا للاج وابن عربي والسهروردي وابن سبعين وم من تأثروا 
الأفلاطونبة الحديثة والفلسفة المونانبة والغنوصية > وأحيوا العناصر التي أدخلما 
إخران الصقاين تاف RN‏ 
امانوي والزرادشي وفلسفة فىلون الهودي »> وفلسفة الرواقان . 

ولقد كان واضحا في احتفال الفكر الغربي ومنمجه الوافد بالتصوف . وقي 
إحاء التراث القدم له > إحباء ذلك الخبط الذي ربط بين هذا الفكر كله وبين 
الفكر الغربي قديه وحديثه . ما نخرج عن مفموم الاسلام وجوهر التوحيد . 
واببرية من أخطر الأهداف التي أدى إليما انحراف التصوف ودخول عناصر 
غريبة عنه إلمه » وخاصة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود > وتعني السلبية 
والانحراف عن مفوم الالام في إجابيته وإيانه بلحياة والممل > ومعارضته 
لقىمة أساسة في الاسلام هي المسؤولية والجزاء . 
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وسلو که . ومن حقه أن يتصرف ني حرية › ويختار أفعاله . ومجاله فى الاختبار 
واسع على ألا یتعدی حدود الله . ومن هنا فإن جزاءه على قدر مسۇولىته وعمله. 


أما مفموم وحدة الوجود فهو يطعن هذا المعنى وبقم مفموما من البرية ؛ 
حمل الانسان غر مسۇول . ومفاهم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هي 
مذاهب زائفة وافدة ترى امتزاج الله والعالم . وهو ما بخالف مفموم الدبن ال حى . 
الكون والعالم مدير له > وليس الله ( جل جلاله ) حالاً في العام . وهاهو 
خالقه ومدیره . والله ىده عاقة ااشو: 


وقد فصل ذلك الإمام ابن تيمية في الرد على أصحاب هذا المذهب حي قال: 
إن الاتحاد بين الخالق والحلوق متنع . لأن الخالتى والخلوق اذا اتحدا . فإما أن 
یکونا بعد الاتحاد اثنین ک) کانا قبله» وهذا تعدد ولیس باتحاد . وإما أن يستحىلا 
الى شيء ثالث کا يتحد الماء واللبن . أو النار والحديد . فيازم أن يكون ال خالق 
قد استحال » وتبدلت حقیقته کسائر ما یتحد مع غیره . وهذا متنع على الله 
تعالى إذ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداً . والله تعالى ( واجب الوجود ) 
بذاته وصفاته اللازمة له » التي هي كال > والتي اذا عدمت كان ذلك نقصا تنزه 


5 ی 
الله عنه . 


والاسلام ينكر مذهب الحلول ووحدة الوجود ولا يقر مذهباً بقول بحلول 
الله في جسد إنسان ولا يقر العقول بفناء الذات الانسانبة فى الذات الإهىة »> ولا 
يقر القول بأن الله سبحانه وتعالى هو تموعة هذه الموجودات والكون سمائه 
وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلبة هو الله  .‏ لا يقر القول بحلول الله في جسد 
الانسان » ا برفض الزهد والرهبنة ووراثة الملك وحباة الانقطاع . بل إن قر 
النفس والانقطاع عن الدنيا ونبذها ليس من مفاهم الاسلام أصلاً . بل هي من 
السلببات التي شجبہا شجا كاملا . 
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والاسلام م يدع الى الرهبنة» بل هو صريح في إنكارها ني القرآن والحديث؛ 
ولكنه دعا الى العبادة والورع والصوم والصلاة > وقد جل الاسلام الزواج 
اساسا للزهد : قول عبدال بن عباس : لا يتم نسك الناسك إلا بالزواج . ومن 
هنا تبن مدى النطر الذي واجهه الفكر الاسلامي منذ ألقى الهج العلمي 
الغربي الوافد مفاهيمه في ساحة التصوف »> وحرص على الاهتام بشخصيات معينة 
منه » هي الشخصيات المنحرفة التي لا قثل مفهوم الاسلام الصريح والتي التس 
مفو ما بفلسفة الاڈ شراق البونانىة كاللا“ج والسروردي وابن عربي . 

والمعروف أن الآراء التى أذاعبا دعاة التصوف عن الجبرية .ووجدة الوجود 
ليست أصلة في الاسلام وا هي رة الفكر الباطني الوافد من النظريات 
الفارسىة والىونانىة وامندية . فمذهب وحدة الوجود مذهب هندي برهمي,؛ 
ومذهب الث شراق مذهب بوناني مستفاد من الأفلاطونبة الحديثة 


وقد أشار الباحثون المسامون ١‏ الى مدى خطر اها م انبج العلبي الغربي 
الوافد بآ ثار الصوفة بهدف إغراق المخقفين المسامين والعرب . فكشب”الصوفىة 
المنحرفة تصرفمم عن مبدان الكفاح الحقبقي . وان التأويل الفلسفي قد دخل 
على التصوف من الفلسفة الموتانىة ٠.‏ أما الحلول والاتحاد فقد جاءا من نظرية 
E‏ ۰ 


۱ - عن نص للدکتور تمر فروخ . 
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(۲) 


بقول الد كتور عبد القادر مود : ان النصوف في مفموم الاسلام لا يقر 
مذهبا يقول بحلول الله في جسد إنسان أو فناء الذات الانسانية في الذات 
الإهية . ج لا بقر القول بوحدة الوجود. أو أن الله هو موعة هذه الموجودات. 
وإذا حاز لمل الصوف معنى من معاني الوحدة . فهي وحدة التوحيد 
المزاوجة بين الروحبة والواقعية . وبين الظاهر والباطن . ومن هنا شط 
المستشرقون والتابعون مم حين أ كدوا أن التصوف هو مذهب الاتحاد ووحدة 
الوجود . ول يدر كوا حك اتجاهيم الروحي والعقلي أن التصوف الاسلامي قد 
مر ثمراته من القرآن والجديث » وأن النظريات الفلسفبة المنحرفة ل تقف 
قدميما إلا في عد انيار الفكر الاسلامي الخالص وضباع الساطان السامي 
وتمزق الخلافة » كا لم تثمر ثمارها إلا في عد الصلمبين والقرامطة والتتار . 
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(۳) 


ومن الحتى أن بقال إن المنهج العلمي الغربي الوافد كان متجاوزاً للحق في 

إعلاء أمور لا يقرها الفكر الاسلامي › وتتعارض مم أصله الأصبل (التوحد) »> 

وان تلك الفرحة بده المفاهم . وإعلاء هذا النوع من التصوف الفلسفي ونشر 

آثاره وإذاعة أخباره . وتخصيص الاساطين حباتمم كلها (نبكلسون » ماسينون» 

جولدز ر ؛ فلهوزن › الخ ) . لىكشف عن تلك الرغبة الحاسمة » وذلك الهوى 

المكين في إخراج الاسلام عن مفاهيمه الأصبلة . والاسلام في مواجهمة هذا 

الفكر الصوني الفلسفي يقم ثلاث دعام أساسة : 

الأول :+ هى التوخنة الالص فلا قن وعدة االوجود أو الول أن الاتحاد 
وجه من الوجوه . 

الثانية : انه لا يقر العزلة عن الحياة والتحرر من الكفاح فبا باسم العبادة أو 
النسك ۰ 

الثالثة : ان أَيّا من الناس ما بلغ قدره في الإيان بالل ارتفاعا وعلواً لا بحتق 
له أن يكف عن أداء فرائض الل . فإن الإسلام لم برفع هذا التكليف 
عن أحد من الناس حى رسول الله نفسه . 
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الجابالتان 
a E |‏ خلا اتا واحضارة r‏ | 


انبا _ عل الأجناس والقومية 
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المعسارژؤل 
ما هيم التارع 


إن المنهج العامي الغربي : وقد قام على ا سس أصلة من الفكر الغربي “ وفي 
سبل الدفاع عنه > وإعلاء مفاهم الغرب الأوربي ذي الشرة البيضاء المسيطر 
أطفار و وا شرا الع “ والزاحف بالنفوذ السامي والعسكري على المالم 
الاسلامي “ بقف من التاريخ البشري كله موقفا واضحا . ويقف بالتالي من تاريخ 
الاسلام والعرب موقفا خاصا باعتبار أن تاريخ الاسلام من وجهة ذظر الغرب ؟ 
هو تاريخ الصراع بين القوة الاسلامة العربمة التي صاولت الغرب وسبطرت على 
مناطتى كثبرة في إفريشا وآسبا كانت تحت نفوذ الامبراطورية الرومانية > ثم 
هي القوة التي زحفت إلى شبه جزررة اسبريا واستقرت في الأندلس ثانمائة سنة . 
ووصلت إلى حدود نهر اللوار . ثم زحفت من اللاحبة الأخرى فازلت في 
البلقان . ووصلت إلى أسوار فسا فاستقرت هناك ثلاثائة عام . وفي خلال 
فترة الصراع هذه التي استمرت حوالي ألف عام زحف الغرب بجحافل الصلمببين 
على العا الاسلاي . وأقام معه معر كة متدة زهاء قرناين كاملين »> ثم أعاد 
الكر“ة بعد ذلك بالدوران حول العام الاسلامي وتطويقه والسيطرة عليه على 
امتداد من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر حبث أحك سبطرته على 
أغلب أجزائه حت سبطر على بيت المقدس في أواخر الحرب العالمية الأولى > 
وأحس الغرب بأنه باحكام هذه السبطرة قد ثأر مزية الحروب الصلببية حق 
قال بارس مث في کتابه سيرة المسسح : « ان هذا الاستملاء على بيت المقدس 
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كان حربا صليبية ثامنة ادر كت المسبحبة فما غايتها » وقام من مؤرخي الغرب 
وکتابه من يقول : لو ان العرب لبثوا في جزرتهم العربىة لا وقعت الحجروب 
الضلسة : وآن عل الفرب أن يدوا الا جرا الى كانت لغري أولا: 

ويقرر المنهج العامي الغربي الوافد أن التاريخ يبدا من الغرب وينتمي إلى 
الغرب . وأن دور الأمم الأخرى ليس شيئا اساسا أو رئيساً . 

وف ضور هدا الى کمن الور خن :رالا خن وغ اء الا اس من 
خلال المنمج العامي الغربي وى ضوء أصوله ومقاييسه التى تتأثر بالعاطفة والعنصر 
ولا ترتفع عن هوی والتي تکوٴٌّن كل شيء بول الغرب ونزعاته وتتحرك في 
دائرة استعلاكه وطموحه 

فالانسان الأبيض في ا منهج العامي الغربي « لا الانسان عامة هو تاج الخلبقة . 
وإن الغلبة له في كل صراع ينشب على وجه الأرض > سواء أ كان بينه وبين غيره 
هن الأنجتامن اللونة أو يذه وون مظاهر الطنعة الال والغابات والار أو 
بينه وبين الوحوش» . وبردد شتاينبك عبارته التق تجري جرى الأمثال «الرجل 
الأبض لا يغلب « .« DP‏ وم عند ما یکتمون تار ېم یبداٌونه دشعب سض هو 
شعب الىوتان . وينقلون زعامة الشر من بعده بين أجناس بىضاء من رومان 
وطلمان وجرمان . فإذا ظہر شعب ملوّن . وارتفع إلى مستوام نظروا إله 
يمان الدى بعتقد ان هىوطه لا ید“ منه نوما . وذلك لانه لس من الجنس 
الأبض» . 

ولا ريب أن هذه النظرية لا تمل المنهج العلمي الأصل في قلبل ولا كشر . 
في تغض النظر عن التاريخ الشري كله قبل نهضة أوربا وخلاها وبعدها› 
وتنكر فضل المعطبات التي أُخذوها من الشرق قبل الاسلام . وكلا من 
والعرب خلال ألف سنة كاملة ل يكن لأوربا فما ذكر ولا اسم منذ سقطت 
روما ني القرن الخامس إلى أن بدا عصر النضة الأوربة فى القرن الخامس 
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عشسر . ويطلقون على هذه المرحلة الضخمة من التاريخ : العصور المظلمة . وهي 
عصور مظلمة عق" ولكن ني أوربا وحدها » اما ني أخخاء العام كله ( آسا 
وإفريقا ) فقد كانت عصورآً مضسئة مشرقة . 


عندما اقتحم أوربا من الغرب ثم من الشرق »> فالأوربيون لا يقبلون مزاحمة 
الاسلام ۵ في قارتهم » فمناك قاعدة ل تتخلف هي أن ينتهي السامون من وربا 
باهمحرة أو بالتنصير . وقد وضعوا لذلك سباسة بالغة العنف . حدث هذا من 
ناحبة الأندل . ثم حدث من تاحبة آسبا الصغرى والبلقان . 


وقد عمل مفكرو الغرب على نقل الفكر الاسلامي مم إهدار طابعه 
الاسلاي وتحويله إلى فكر غربي . ثم أقاموا على الاصرار على انكار فضل 
المسامين والعرب . وهناك نماذج كشرة »> أبرزها تحربة توماس الا كويني الذي 
عمل على فصل الثقافة العربسة الاسلامية وهو يتر جما لتكون الأساس الفكري 
الحضارة الغربة عن أصلما الاسلامي من حبث طابع التوحبد والتكامل . 
ومضت حر كة الترجمة والنقل على ساس الانتفاع بكل ما قدمه الاسلام الفكر 
الانساني دون نسلته إلىه ۰ ونقل المنج العلمي التحريي وتحويله إلى منهج غربي 
e‏ عدم الاعتراف بفضل العرب والاسلام ¢ @ القفز من المحضارة الرومانىة إلى 
الحضارة الحديثة مع تجاهل فترة ألف عام هي المرحلة الاسلامية > وتعصّد مخالفة 
الأسس وتجاهل الأثر العربي الاسلاءي ومعارضته واتهامه والحقد عليه ونقده في 
تعصب ( هذا مع التحفظ بأن هناك أفراداً قلائل من الباحشين خرجوا على 
المنىج العلمي الغربي الوافد چ ونظروا إل الأمور بإنصاف منهم كارلىل › 
ولوبون » وهونکه ) . 
الوافد . والذين تقطر أقلاميم سما و كراهىة EO‏ واستعلاء للعرب 
والمسلمين وللبشرية كلما . 
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و اش صور الازدراء والاحتقار ما دقوله مۇرخ غربي کمير هو : 
موريس کروردیه في کتابه تاريخ الحضارات « ان المسل ملاع الاوز ٠‏ هو 
ذلك الذي برسم عندما مجو حركة يشماز منما الأوربي “ لأنما تم عن العبودية . 
فا مسل هو نقيض الأوربي والاسلام نقضص اورا ( ۰ 
ومعنی هذا أن السحود لله وهو عنصر صل اسامي في الاسلام . 
الإ کار لله و إعلان العبودية لله ¢ والخضوع لوحېه الکرے و حده »> هذا 
الدي دشمثز منه الأوربي هو أعلى مظاهر التحرر من عبودية المأادة “ ومن 
الوثنىة » ومن عبادة الذهب والحضارة » ومن الخضوع للأهواء والشهوات 
والمطامم ¢ وهن الدل للاذسان أميراً أو دطلا أو | فہو أرق مظاهر 
ولاصور واللةاثمل ولليشر المؤهلين . وأطلقما من عبادة الأبطال والآهة وأنصاف 
الآلمهة > ولا ريب أن هذا الخلاف العميتق في العقائد بين الاسلام والفكر الغربي 
حعل المج العلمي الغريي الواة ول ع 2 عن استہعاب الاسلام ٤‏ وعار قادر عا ی 
النظر فه 2 له اجک عله ¢ ولا ریب أن اهوى العقائدي واهوى ا لڌار خي 
دشترکان معاً 2 الج بالعحز عن الوصول إلى احکام علمىة خالصة من العو اطف 
والعنصرية والمنول والرغبات 8 
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ليس للفكر الغربي منج واحد لدراسة التاريخ . ولكن هناك منہج واحد 
للبحث بح كل هذه المناهج العلمية > ذلك المنج مستمد من العقلىة والعقمدة 
والجنس وهو مجري في نطاق طابم الفكر الغربي ني آخر مراحله > وهو المادية 
الخالصة التي فصلت عنما كل ما يتصل بالروح أو عام الغبب أو ما وراء الحس” 
والظواهر . 


ومن هنا فإن انمج العلمي الغربي الوافد لا يعتبر حاكا . لأنه لا يستطيم 
أن قف مو قف العدل قي النظر المنصف الحرد بين وجمتي نظر مختلفتين لىقول 
أا أصدق وأا أعدل وأا أحك وأا خير للبشرية في حاضرها ومستقبلما . 
ولكنه حاك بعنى أنه برجح وجة النظر الغربة . ويحاول داما إبجاد الأدلة 
على أا الأصح والأقوى وأن وجهة النظر الأخرى هي الأضعف والأبعد . 
ومعنى هذا أنه يدخل حابة البحث بفكر مسبق وبعقيدة مسبقة > وبإصرار 
على مناصرة وجة نظره > والةاس كل الوسائل التي تكفل انتصارها » وهزم 
وجبة النظر الأخرى . ويحكه في هذا أمران : الاستعلاء العنصري الذي حمل 
معه کل فلسفاته ومفاهمه معتقداً انا : مصدر نفوذه وسادته وسلطانه , 


أما الأمر الثاني فمو تبربر وجوده واستعهاره لعالم العرب والاسلام . ودعوة 
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هذا العا الى فكر هو مصدر السلطان والحك > وني هذا ما فىه من الإشارة 
الى أن الفكر والعقدة التي تحك عال الاسلام هي مصدر التخلف وامزية . 


ولا ريب أن في ذلك افتثات كبر على الحقبقة وعلى المج العلمي الأصيل . 
فلیست قم الغرب هي مصدر نصره واستعلائه . ولكن مصدر ذلك هو تطويق 
العوالم المستعمرة وتجريدها من كل عوامل القوة المادية . واستمرار الحياولة بينما 
وبين امتلاك إرادتا » ثم العمل من داخل هذه الدائرة على هزيتها فكرييا 
بطرح هذه المفاهم . 


ولا ريب أن الفكر الاسلامي يؤمن › وأهله يؤمنون > بأنه أصلح المناهج 
هم وللانسان جيعا وأنه يقوم على أساس فكرة العدل والانصاف وتحري الحق . 
حتی ولو کان هذا الحتى معارضا لوقف من مواقفه» أو تصرف من تصرفات أهله 

0 ٤ 4 E ا ع‎ a ا ا ا‎ TO 
. للتقوى)‎ 


فالفكر الاسلامي يقوم على أساس الت" المطلق الذي ليس له أكثر من 
سلوب . أو أ كثر من طريقة › أو الذي بحاور ويداور عن طريتقى « التأويل » 
أو « التبربر » . فقد قدم الاسلام معطا رئيسبة هي فكرة المحتق في كل شيء . 
في النظر والىحث عن الله سبحانه وتعالى > وعن الكون > وعن المعرفة > وهي 
اا ا لحك على الأشاء » بعداً عن التقليد والتبعية أو المود ومأور الباطل “ 
والرأي القائم على الظن > والح باهوى . 

وحين باح للفكر الاسلامي أن يقو“م الفكر الغربي والحضارة الغربية 
بإراذة مطلقة فإنه سوف يكون أ كثر إنصافا وأقل تعصبا أو تحيزاً . وخاصة 
في جال النقد الذاتي . 


والمنهج العلمي الاسلامي يصدر عن فكرة أصيلة واحدة تنتظم مناهج 
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البحث في كل العلوم والقم وتکدة عن منطق واحد واضح › ساطم الضوء 
بعبد عن الظلال والرمزية والإماءات التي تحمل أ كثر من تفسير وأ كثر من تحلمل. 


أما المج العلمي فإنه يقد م عدداً من المدارس والمذاهب ف تسار التاريخ : 
ا و ay‏ ورن رة الكامل التي 
ال والجنسن والاقتصاد ا ا العقائد والاديان والفکر ويطولة الفرد 
والإان عاملا هاما اساسسًا , 


تقوم على التوحيد والتكامل وارتباط الدنبا بالآخرة والجزاء . وارز معطات 
المج العلمي الاسلامي في تفسير التاريخ هو : « أن ناية وجود التاريخ يوم 
تقوم الساعة » . 


وان أبرز ضوء يوضع تحت نظر الباحث ي التاريخ هو الوت والمسۇولىة 
الفردية والجزاء الأخروي . وان خطأ المنهج العلمي الغربي الوافد اااي 
مار كسا ) هو ناثڻیء عن تحاهل الوت و کی ى 


فا منج العلمي الاسلامي « لا يقر النظردة الفردية الغربة المتطرفة لتفسير 
التاريخ . ولجعل التاريخ من رمم أفراد معدودين » وهو « لا نكر أثر الأفراد 
کعامل من عوامل رمم التاریخ با أودع فيهم من قوة سواء السير على الطريق 
الصحبح أو الطريتى الخاطیء : وأمامنا أثر ابراهم في الطريق الأول وفرعون 
في الطريتى الآخر » "' وهو في نفس الوقت « لا يقر النظرية الجبرية المار كسبة 


. من بحث للعلامة علي الفاسي‎ - ١ 
, نفس المصدر‎ - ۲ 
, عن بحث لاستاذ كير في مجلة حضارة الاسلام‎ - ۴ 
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المجتمع لأنه ينكر أية نظرية تثبت جبرية الانسان » وتعطل إرادته . حيث 
أنه و كد مشيئة الانسان ومسؤوليته عن أعماله . ومع ذلك فإنه لا ينكر أثر 
الحتمع في سير التاريخ» ولا بقر نظربة منفصاة تجعل العوامل الجغرافىة والطبيعية 
مصدراً اساسا للتاريخ يقوم على أثر الأنبار والجنال . وإن كانت هذه العوامل 
إحدى العوامل المؤثرة . 


فالإرادة الانسانىة عامل لا ريب فبه بحرك التاريخ من داخسل إرادة الله 


£ 
ومسدىته ي 
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قام تفسير التاريخ ني الفكر الغربي على عدة مناهج »> وتحرك في دوائر 
مختلفة » وتطور تطوراً كيرا من خلال الفلسفات اللاهوتىة والمالبة والمادية 
التى تتابعت على الفكر الغربي . 


۶£ 


اول 


E 


: تفسر مسحى قوامه أن الملسحي يعدش دشخصة مزدوجة أو عالمين 


منفصلين لا بربط بينم) رباط . فالمثل الأعلى عنده غير قابل التطبيق . 
والواقم البشري المطبتق في واقع الأرض منقطع عن الل الأعل 
المذشود > ويسير هذان الخطان في نفسه متجاورين أو متباعدين . 
ولكن بغير اتصال. والتاريخ في نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه 
وانحرافه . 


: تفسير مادي ويقوم على أساس تطبق القوانين البيولوجية مثل نظرية 


دارون وما بتعلتی با على التاريخ وعلى الجحتمعات البشرية باعتبار أا 
نوع من الكائنات الحية » وم برون أن الأشاء الحقيقية هي الأشياء 
المرثىة فقط . وما يسمى بالروح ليس إلا أسطورة . ون الحس 
والشعور طاقة من طاقات المادة »> ورفض ما وراء الطسىعة" . 


۲ عن بحث للد كتور جواد علي . 
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: تفسير غربي : يؤمن بأن الشرية هي الغرب وحده »> وان التاريخ 


الغربي هو تاريخ البشرية وحده > وأن التاريخ البشري بدأ بالرومان 
وانتہی بالغرب . وهذه هي النظرية التي تقوم على تبربر الاستعار 
وأفضلىة ا لجنس واللون والامتباز العنصري الذي أعطى لأوربا مكانتا 
في السطرة . ودفری هذا التفسر بسن الشعوب الآرية والشعوب 
السامية . ويقرر تفوق الأمم الأوربية على سائر أمم الما . 


: تفسير مار كسي : ( التفسير المادي التاريخ ) وهو بقوم على نظرية أن 


تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام > ويعرض هذا التفسير عن 
جانب المعنويات والقوى الذاتىة > وعن القم سواء منها العقائد أو 
الأخلاق . 

ويقول ولفرد کانتول سىث اث التاریخ في النظر المار كسي : هو 
الإعان بحتمبة التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالبة 
بطريقة حتمية > ولكن لا يؤمن إلا بهذا العا احسوس . بل في هذا 
الما إلا اذهب المار كسي وحده وکل شيء عداه باطل › والمار كسي 
يتبع عجلة التاريخ ولكن لا يوجمما ولا يقيسما بأية مقاييس 
خارجة عنما . 


: النظرية القائة على تأثر الجغرافيا والطقس والمناخ والتي بتزعما «بكل» 


ويتخذها كثير من الباحثين أساسا لتفسير التاريخ . 


لتر اماع الى تقول بان الما رك ل ي حم الا اد واا 
ی او 1 ن فن :صح 2 در 


بل من صنع الماعات وأن الفرد لا قبمة له في سير التاريخ . 


: النظرية العالمىة للتاريخ : وقد سبطر على هذا الاتجاه دعاة التامودية 


الصهيونية وقد قصد به الى تفسير التاريخ تفسيراً عاما مخضم لنظرية 
التطور المطلق >“ وإعلاء شأن الحضارات القدية والوثنمات والسحر 
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والخرافة والأسطورة . وقد سار في هذا الاتجاه ولزوول ديورانت 
الذي يظہر عطفا كبيراً على السود في التاريخ . فقد عرض تاريخ 
الود في موسوعة قصة الحضارة عرض) جذابا مشربا بالعطف 
والمحاباة . 


: التفسير الجنسي : وهو غير التفسير العنصري . ويقوم على ساس 


أخلاقىات القادة وبرد أصحاب هذا المنهج تفسيرات التاريخ الى 
علاقات الغرائز والمواقف الجنسبة ومواقف الحب“ والغرام والرغائب 
الجنسة . ويعتمد هذا التفسير ني الأغلب على نظرية فرويد التي تقوم 
على أن الجنس هو مصدر تصرفات الانسان کہا . 


190 


چ 


وهكذا بضطرب المنهج العلمي الغربي الوافد بنظريات متعددة . ووجمات 

نظر جزئية ومنفصلة . يقف أصحاب كل منما موقف المسم في أن مذهبه وحده 

الغربي مقام المسامة التي لا سبل الى معارضتما تقسم الغربيان العصور من جبة 

وللامم والشعوب من حہة أخرى : 

اول : العصور الوسطى هي عصور الظلام »> لان أُوربا كانت تعدش تي ظلام 
حالك » وقد تجاهل الغربسون الحضارة الاسلامة الى كانت متألقة في 
تلك العصور . 

انبا : تاريخ افريقما السوداء يبدأ عند حمها دخلا الرحالة الأوربسون . 
اما قبل ذلك فليس ها تاريخ . 

الشا : العام هو الغرب »> والفكر العالمي هو الفكر الغربي > والعام قد عاش 
حضارة البوتان والرومان > ثم عاش حضارة أوربا منذ عصر النهضة . 

رابعا : العام مقسم الى أجناس عليا وأجناس دنيا > ودماء زرقاء ودمماء 
سوداء » والقول بان اماي تخلف الأمم مصدره وحود خصائص 
أصبلة في عقلية تلك الأمم تنم تقدمما »> وين هناك سعوبا مختارة 
کالشعب الهودي ۰ 

Xxx xX 
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ولا ريب كان ذه النظرية أثرها البعند المدى في النفس العربمة الاسلامية 
والعقل العربي الاسلامي . وكان ها رد فعل في الريب القائم 'وااشك الدائم في 
كل المقررات التي يقدمما الفكر الغربي تحت اسم المنمج العامي الغربي (الوافد) . 

وقد أشار هاملتون حب الى هذه الظاهرة حبن قال : إن المسلمين والعرب 
بعترضون على محاولة تصوبر الوار بين الشرق والغرب على أنه حوار بين غالب 
ومغلوب . وأن ذلك العامل كان له أ كبر الأثر في عقول الشعوب الشرقة البوم. 
وهو أن الغرب الذي أمسك بزمام المبادرة في الجسمائة سنة الأخيرة كان ولا يزال 
بنظر الى الشعوب الشرقىة و كأنما وسائل لغاباته الخاصة . 

ولقد جاء الغربي الى الشرق فانحا أو مستعمراً أو تاجراً أو مستغلا أو 
مرسلاً ني المقام الأول . وكان دافعه الرئيسي الكسب والاقتناء . فاستخدم في 
الأغلب القوة التي وضعما العم والتقنبة في يديه في سيل مصالحه الخاصة' . 

إن هناك محاولة لاخضاع الشرق ووضعه دان في دائرة النفود . وقي حلقة 
مغلةة لا #كنه من الجر كة الحرة » ولكن فكر العرب والمسلامين لا دستطيم 
أن قبل التبعبة والتقليد فضلا عن أنه هل يقبل الشرق هذه الحضارة الغربة 
وهي تر الآن برحل أزمتما الخطيرة وتفككما وترقما البالغ وشعبما المتصارع ؟ 


¥ x ¥ 


ولا ريب أن هناك عدة ظواهر بعبدة الأثر في عجز المنمج العلمي الغربي 
الوافد عن الوصول الى الحقىقة الكلىة : 


۴ ل 


اول : ذلك الصراع الضخم القائم دين المدارس الغريمة وقزق ہا ) وخاصة 
ذلك الصراع بين المدرستين الأدبة والعلمية ) وقصور نظرها على 
حزئمة وأاحدة ¢ او دود چ دون أن بکون قادرا على النظرة 


. ٤٠١ مجلة الأمحاث ص‎ ٠۹٠١١ سنة‎ ٠۲ النص عن مقال , م‎ - ١ 
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الكلىة وال فاق الواسعة والابعاد المتكاملة والتي لا بحققما غير النظرة 
الاسلامىة . 

ان : حاولة الج على العصور والأمم کل ساس مفاهم عصر آخر 
( فالحضارة البونانية لا تقاس يفاهم الحضارة الرومانية ) . 

الفا : محاولة تطبسق المناهج الخاصة بالأنبياء والرسل على الأبطال والقادة . 
ذلك لأن بطولة الأبطال والقادة إنا تقوم على غير الأسس التي تقوم 
عليما عظمة الأنبياء والرسل . بل لرا كانت تقوم على عكسما فسر* 
عظمة ابليون والأسكندر وهانيبال « إنغا تكمن فى ضخامة الأنانية 
وفرط الدنيوية » وهي في هذا مغابرة تماما لروح الإيثار وإنسكار 
الذات التي عرفت عن الأنبياء والرسل. فضلا عن أن الرسل والأنسساء 
ا 0 
الله هم . 
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حاول المج العامي الغربي الوافد أن تطرح في أفتى الفكر الاسلامي 
« تصوراً » للتاريخ الاسلامي مستمداً من مفاهم الغرب وقاا على ساس قرمه . 
وقد عجز هذا التصور عن الإحاطة والاستيعاب > بل والفهم للاسلام وتفسير 
تارخة وخر كة انطلاقتة وأحخداثه : 


ولا ريب أن هناك عوامل كثرة » تحول دون النظرة الصححة ال منصفة 
والاستىعاب اس ٤‏ ترجم الى طبسعة امرخ وحذسدته ودنه ونظرته 
العقائدية . وني أشد الحالات تحرراً من هذه العوامل . فإرن الباحث الغربي 
يعجز عن فم روح التاريخ الاسلامي وأسراره نتيجة اختلاف وجهة النظر 
الاساسة بان الفكر الاسلامي والفكن الفرق ٠‏ وأول هده الاختلافات هى + 
تجزئة الكون والطبيعة أو الفصل بين ( الله والطبيعة ) وبين الم والدين في 
الفكر الغربي . والمنمج العامي الغربي الوافد . 

أما الفكر الاسلامي فقوم على اساس وحدة الكون وانسجام قوى الطببعة 
واتساقما . فالاسلام هو النظام الوحيد الذي بحقق هذا الانسجام »> لأنه ممع 
بين الروح والجسد في نظام الدين والسماء > والأرض في نظام الكون ۰ وسلکہا 
فی طريتى واحد هو الطريق الى الله . وان الاسلام - والاسلام وحده - هو 
الدي مم دان العم والدن ف وحدة تامة عير متدافسة ۰ والتاريخ الاسلامى 
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حافل بأسماء الألوف من الأفذاذ الذن كانوا مناراً في العقدة ومرجما في البحث 
العلمي . ولا تحد مثل هذه الكتب في تاريخ غير المسامين 


ویکشف الباحث المسلم مد أسد ( لبوبولد يولس ) عن الفرق بين وحهة 
النظر الاسلامية . ووجہة النظر الغربة مقارناً بينما فقول : « إن وجہة النظر 
الاسلامية مخالفة على كل حال لوجة النظر الغربية الآ لىة »> إذ أن الاسلام يعتبر 
وجود الامكان الروحي بجموع البشر صفة كامنة . أي أنه شيء وضع في بناء 
الطبيعة البشرية > ولا يسل أبداً - كا يفعل الغرب - بأن الطبيعة تخضع لعملية 
تبدل ارتقائي كالذي بحدث لاشجرة في نموها » ذلك لأن أساس تلك الطعة 
( أي النفس الانسانية ) ليس كمة عضوية فحسب . والخطا الأسامي في التفكير 
الأوربي الحديث ناتج عن اعتبار التزايد من المعرفة المادية ومن الرفاهية مرادفا 
الترقي الروحي والأدبي > وذلك يقوم على جحود الغرببان لوجود نفس مفارقة 
لمادة منفصلة عنما ومخالفة ها . أما الاسلام الذي بني على أوجه من الادراك 
المطلى . فإنه يعتبر وجوه النفس حقبقة لا تقل النقاش “ والسبب ني هجر 
الأوربين للأففكار المطلقة > هو أن الفكر الأوربي في هروبه من الكنيسة 
ورغبته الحفية والظاهرة في خلع نيرها . قد مال الى فكرة نفي الشبات على 
الاطلاق > واستعاض عنما بفكرة التطور على الاطلاق . وفكرة التطور المطلق 
لكل الأوضاع ولكل القم ولأصل التصور الذي ترجع إلبه القم فكرة تناقض 
الأصل الكون وني بناء الفطرة الانسانىة . نمادة الكون سواء 
كانت الذرة أم الإشعاع البسبط المنطلق عند تحطبمما . أو أبة صورة أخرى 
ثابتة الماهىة تتحرك LL‏ ثابت لا يتغبر مطلقا > ولا كانت الأمة المسلمة 
ذات حضارة تاتجة عن نظام خاص بحياة المسامين ومشاعرم ومعتقداتم وألوان 
ساو کہم : أمة ذات ايدلوجبة خاصة في نظرتا الى الكون والحباة والانسان . 


. ۱١۹۹۸۹ عن حث للد كتور أحمد نصف الحبابي > مجلة الأقلام الواقعة مارس سنة‎ - ١ 
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ولا کان من المستحل تصور إمكان دراسة الحساة الاسلامة والتاريخ الاسلامي 
دون ربطم) بالعقمدة الاسلامية . لأن الحاة الاسلامية والتاريخ الاسلامي انيثقا 
عن هذه العقمدة أدر كنا بعد الشقة بين مناهج البحث الغربية والاسلامية . 


وط آم آرت غات ن اة ي اباد اعاب لري كن بر 
الفكر الغربي واختلاف زاوية النظر تبعا لذلك بالإضافة إلى أن الغربيين يعتبرون 
أوربا حور العام “ فكل ما هو غير غربي فمو غير جدرر بالاعتبار . وليس بذي 
قيمة > وليس له من « الأصالة » شيء . وهذه النظرة المتحيزة ذات أثر بعيد في 
محوث الغربين في التاريخ « ولا كان كتاب الغرب ومستشرقوه لا يكن أن 
يستوعبوا خصائص التصور الاسلامي ومقوماته الانسانية فم لا يستطيعون أن 
ينفذوا إلى أعماقق الحماة الاسلامية . وبالتالي فيم لا يدر كرك الاستو ر دات 
الطابع العقائدي التي أثرت في ساوك المسامين فيشوهون تفسيرها» ١اه‏ . 


£ مد أسد : الاسلام عل مفترق الطرق . 
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وإذا كان مد أسد قد استطاع أن يستوعب مفموم المج العلمي 
الاسلامي في تفسير التاريخ لأنه اسل واستوعب الاسلام وفکره ومفاهیمه . 
فإ باحثا غربيا آخر . لم يدخل في داثرة الاسلام . ومع ذلك فقد 
استطاع أن يفهم بعمتى مفموم المسلم للتاريخ څ . ذلك هو ( ولفرد کانتول مث ) 
الذي يقول : « إن المسلم بحس إحساسا جاًّا بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقىق 
ملكوت الله فى الأرض > يؤمن بن الله قد وضع نظاما عملا واقعاً . دسر 
الشر في الأرض على مقتضاه »> ويحاولون دانمًاً أن يصوغوا واقم الأرض في 
إطاره “› ومن ثم فهو داناً يعيش کل عمل فردي أو اچټاعي “> وکل شعور فردي 
أو اجټاعي مقدار قربه أو بعده من ذلك الط ام الذي وضعه الله > والذي 
ينبغي تحقىقه في واقع الأرض . لأنه قابل للتحقيق ور في نظر المسام هو 
ا البشرية الدامة لتحقيق ملكوت الله في الأرض . ومن ثم فكل 

عمل وکل شعور فردیا کان أو اجتاعا ذو أهمية بالغة . لأن الحاضر هو نتبجة 
الماضي » والمستقبل متوقف على الحاضر . 


« ومامن دن استطاع أن يوحي إلى المتدن به و کالشعور 
الذي بخامر المسلم من غير تكلف ولا اصطناع . وإن اعتزاز المسلم بدينه يعم 
المسامين على اختلاف القومىة واللغة > وإ ت العرن ا يفم الاملام ن عة ل 
إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطنا » . 
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۲ - ويقول العلامة تريتون : إذا صح في العقول أن التفسير المادي للتاريخ 
مكن أن يكون صال) في تعلبل معظم الظواهر التاريخبة الكبرى > وب 
أسباب قبام الدول وسقوطما »> فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعا > 
حبن برغب في أن يعلل وحدة العرب وغلبتېم على غيرم » وقبام حضار تم 
واتساع رقعتېم . وثبات أقدامېم os‏ اما م المۇرخين إلا ا 
العلة الصحسحة هذه الظاهرة الفريدة . ااا تقع في هذا الشيء الجديد ألا 
وهو الاسلام .ورا وا أن الاسلام قوة هائلة فيه حوية دافعة ودنيا مليئة حية > 
وهو عل ls‏ وهو الطريق إلى مع الكامة ونشر السلام 


٣‏ - ويقول البان وايدجراي : أما وجة نظر المسامين للتاريخ . فإ 
نظرة بناءة أ كش ما سقہا . > فم برون أن البشرية إذا اعتنقت تعالم الوحي 


القرآنى › فإن إرادتما حسنذاك تتطابق وإرادة الله ولا يعود و حد من يعصی 
اوا ويعم الرخاء بين الشر > ومن صفات المؤمن أنه صار › ويعا أن لا 


مرد لإرادة الله . 
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إن نظرات الم رخن الغربيين للتاريخ الاسلامي تكشف عن قصور واضعم 
عن د ہم الاسلام و منېحه العامي الأصل وخر مثال لذلك أرنولدتويني . ذلك 
أن ويي . بتناول الحضارة الاسلامة والتاریخ الاسلانی و دة حضارية 
متكاملة . بل غزل ادق التاريخ الاسلامي عزلا » وخالف المج العامي الذي 
وسر التاريخ عل أاساسه ¢ أنه انتخب من الجحوادث ما بروی له . وتضمن 
کلام تويني أولاً : ان مہداً الوحداذية ي الاسلام مأخوذ من الروم. ثانباً : 
ان مدا النظام والقانون ذقلہ مد e‏ عن الدولة الرومانة . الشا : إن هحرة 
الي وصحابته الكرام کانت ج على مدا الاعتکاف ١‏ 5 


وقد واجه الباحثون هذه الأخطاء : أما مبداً الوحدانبة في الاسلام فهو 
بعد ا عن روح الحضارة الرومانية الي تعد 4T‏ متعددة يعبدة عن ا 
التوحىد . وأما القول بأن مبداً النظام والقانون ئي الاسلام قد نقله مد عن 
الدولة الرومانة » فإن هذا الزعم یدو متہافتا إذا اڈ يتنا أن الى کان امسا 
أف مرد التشريع في الاسلام إلى الله . ومن الأمور ا 1 أن الني کان 
آم لحكة تتمثل ني سد الطريتق أمام المتشككين في الوحي والظانين أن الني 
أخة سن آهل الكتاب ومن آم 1 ينقض هذا الزعم الطريقة التي ظهرت 


٠۹۰۹۹٩ س امد نصيف الجنابي :+ جل الأقلام الواقعة مارس‎ ١ 
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بها قواعد التشريم الاسلامي . فقد كان التشريم الاسلامي في حباة الرسول 
يعتمد على مصدرين : القرآن والسنة . وقد اشتمل القرآن على القواعد 
الاقتصادية والتشريعبة وعلى القواعد المتعلقة بالعقيدة الدينىة والأخلاقىة . کا 
أن القواعد القانونية في الاسلام تكونت تدر يجبا وبناسبة وقعت فعلا > ول 
تكن هناك قواعد قانونية . شرعت لالات افتراضة  .‏ أأمكن تبني بعض 
التقاليد العرفية التي سادت المحتمعم العربي وتعديل بعضا لتلائم روح التشريع 
الاسلامي . وهذا كله بعبد عن كل تأثر بالقانون الروماني . 


ا ما تصل أن هحرة النى وصحابته كانت خروح] عل مدا 
ا ا ا کا ار ووه 
تويني ( الانسان المۇرخ ) في مجتمم مسحي غربي بؤثر في نظرته إلى الاسلام 
حتى في الكامات التي يستعملما . وبناء على نظريته المسحىة الغربة . برى أن 
سيرة النبي في الفترتين ( المكية والمدنية ) متناقضة لأن الني فل في الفصل 
الأولرسا الدينىة بطريقة سلىمة من الدعوة والتدشير . وشغل فى المرحلة 
ا اط كه وسا و لغ الك الب ار اة 
إذ إا ترىئ أن ما لقبضر اشصر “> وما لله لله . والصریح ف تعال م لسوع وحباته 
نبذ الأخذ بالسيف > أو استخدام القوة . وهذه النظرة تختلف عن النظرة 
الاسلامىة اسا إذ إن الدن ا في الاسلام “ ولیس في الاسلام 
نمك الإشك بالقوة : وخیر ما بستشېد به ې هذا المحال ما قاله ( نوراندريه ) في 
کتابه عن حباة عد عمد ودعوته حيث قال : إننا معشر الكتاب المسحان الغربسان 
نقیس حباة مد عن شعور وغير سُعور اة المسح . ووفق المبادىء الموجودة 
قي الكتاب المقدس ا التي براه اصحابه 
ومعتنقو دعوقه با . 


, هذا الدفاع من قل الاستاذ أحمد نصيف الجنابي‎ - ١ 
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تتعدد مناهج الم رخين والكتاب الغرين الذبن يتصدون لتفسير الاسلام > 
ولكنما لا تخرج عن التأثر بالمذهب المادي في دراسة التاريخ . وهو ما تقوم 
الإرسالات بتدريسه في الجامعات التي أنشأتما في العام الاسلامي “ أو التأر 
فمو م الملسحبة نفسما وعحاولة تطبيقه على الاسلام > أو تتأثر بأهواء الدين أو 
الاستعار أو هما معا . ونجد ( برو كامان ) في كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » 
يذهب هذا المذهب الذي ذهب إلبه ( توينبي ) في القول بتأثر النبي بالكتب 
القدية . وبأن القرآن من تألىفه . 


وهو نفس ما يذهب إلنه ( مرجلبوث ) وإن كان هذا حمل معه تعصبًا 
أشد” عنفا . وجري مجراه ( لامنس ) وكير من المستشرقين . ما يتصل 
بالتعصب الديني أو القومي الذي يعمي عن الحقائق . أو يدفع إلى قلبما على حد 
تعبير الد كتور زكي مد حسن»> الذي يقول عن لامنس: انه جمم بين التعصب الديني 
والتعصب لبني أمبة : وان ذلك كان يدفعه في كشير من الحالات إلى إمال بعض 
النصوص والاكتفاء بنصوص متورة يعمل على أن بحملا من المعاني ما لا 
تحتمل » کا كان يدفعه في حالات أخرى إلى إمال بعض الجوانب من الموضوع 
الذى يعرض لدراسته . وبقول : كان الأب لامنس من أشد المتعصبين على 
الاسلام » وهو دعد ذلك من المعجبين بني أمسة لأن الدولة التي اقاموها كانت 


۱٦ 


http://kotob.has.it 


تعنى بمظاهر اللك وبالعصبية العربية أكثر من عنايت ا بالدن وشؤونه لأا 
قامت في الشام » وتأثرت بالمدنمات القدية التى قامت فى ريوعه ١‏ . 


وعندما براجم الباحث آثار أُرنست رینان " وصمویل زور ولورنس 
وجبرائیل هاناتو ودوق دار کور ولویس شیخو ولویس برتران وولم وبلکو کس 
إلى عشرات الكتاب الغربيين بمجدها لا تخرج عن أنها : 

. خطأ في الفهم وتطبيق على مفهوم المسبحبة‎ - ١ 

۲ - استعلاء باجنس أو بالعنصر أو بالحضارة . 


٣‏ - محاولة لإثارة الشبمة وتزيمف الرأي لإخضاع الأمم . وکلها في موعہا 
لا تتقيد منهج عامي › ولا تخضم لنظرة موضوعبة ولا تستهدف الوصول إلى 
حقيقة . وإعا تقوم على فكر مسق وهوى غالب . 

يقول الد كتور حسين المراوي : إنهم في التاريخ بتكامون بروح المؤرخ > 
اما عن سبدنا مد وعن الاسلام والقرآن فہم یتکامون روح المنفر الذي مخف 
الناس من الاسلام “ وبروح المتحامل الذي يكيل الشتائم من غير وزن وتنقصيم 
في مباحثم عن الاسلام الروح العاسة . وهم في الاستقصاء طريقة لا تشرف 
العلا“ وهي أنهم يفرضون فرضا ثم يلتمسون أسبابه . فإذا وجدوا في القرآن 
آیات تتناسب في معانيما مع فرضم اقتبسوها وإذا وجدوا الآبات لا تتناسب 
مع أغراضہم تحاهلوها › وقالوا إنها غير موجودة في القرآن . فإذا وجدوا في 
الق ران ما سدم نظریتېم تجاهلوه . والتمسوا الآبات التي تتناسب 
والمعنى المراد . ولامانم من بترها إذا اقضى المحال . وتحريف معناها حسب 
الرغبة, ٠‏ 


. ٠١٠١ سنة‎ ٠۲ مجلة كلبة الآداب م‎ - ١ 


سس راجع دراستا عن هذا الاتحاه ف کتاینا ) الاسلام والثقافة العربة ( چ 
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ولقد أمكن الحصول على إشارات متعددة وإعاءات سريعة تكشف عن 
هذا الانحراف في المنهج العامي الوافد > وتؤيد الاتجاه الذي محكه الموى 
والعنصر والاستعلاء باللون . من ذلك ما أشار إلبه أحد أتباعيم ( نبيه أمين 
فارس ) حن قال : إن الجزء الأ كبر من مؤلفات الغربيين عن الاسلام قد صدر 
عن أولئك الذين يتح ي تفکرم الاعتقاد بأن الاسلام دين متخلف . وقد 
تقدم كثير منم نحو فيم الاسلام . ومع ذلك فلا تزال الأحكام السابقة والآراء 
ا لمغرضة تلازم موففمم من الاسلام "“ ويصل د كور ( أدوين كالغوبي ) إلى 
حقىقة أساسية حان بقرر فی حث مطول ٩‏ أن الغربمان استقوا معارفهم عن 
الاسلام من مصدرين : 

( أحدها ) يتمثل في الشائعات التي روجا بعض الحاربين والتجار الغرببين 
وغیرم من زاروا المدن الاسلامىة بعد عو دتم إلى بلادم . (والآخر) بتمشل في 
المعلومات التي أذاعما الغربيون القليلون الذبن اطلعوا على القرآن وغيره من كتب 
الدبن الاسلامي . وعنده ان أبرز هذه الأخطاء أن المسامين يعبدون مدا , 
ونقول : إنه لس عسيراً أن يتقل الغربي هذه الفكرة . فكاأث بعض 
الملسيحبين يعبدون المسح - مؤسس المسيحبة والشخصية الم كزية التي يدور 

۽ مجحل الأمحاث ۰ ٠۹۰٩‏ . ۰ 

۲ -. املال م ۰ ٩۱۹۵ء‏ 
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حوطما هذا الدن - فكذلك يظن بعض الغرببين أن المسامين يعبدون مدا 
مۇسس دنهم الذي بطلقى عليه الغربىون ذا السب اسم « الحمدية a‏ 

وقد اتصلت أخطاء الممهجح العامي الوافد ني تاريخ الاسلام قشملت قضايا 
متعددة ٤‏ منہا ( معركة بلاط الشداء ( حہٹ ح اول الغريىون تضۆر 
1 لسامین فسا دصورة مخالفة للحقىقة الي اعترف ہا بعض ال لمنصفين من بعد خان 
اعترفوا بأن هذه الموقعة التى أوقفت الفتح الاسلامي قد أخرت أوربا ثانية 
قرون عن اللحاتق بر كب المدنمة الذي كان قاده بيد المسامين . ومنما محاولة 
الادعاء بأن حريتى مكتبة الاسكندرية تم بأيدي العرب.. وقد كشفت الوثائق 
التاريخبة الأصلة زيف هذه الدعوى . ا حاول الكتاب الغرببون أن بردوا 
اسات تزاف المسامين إلى الاسلام . وقد سقطت هده الدعوى اا و ہین 
أن هذه عاولات لإثارة الغار ق وجه الفكر الاسلاي الأصيل E.‏ حرت 
الدعوة إلى تحزئة الاسلام والمديث عنه على أنه دن عبادة فحسب 

ولقد حمل لواء هذه الشات وطرحما في أفتى الفكر الاسلامي ع دد من 
التابعين للفكر الغربي “ والموالين له من العرب عن هوى وتحاز . ومنهم جرنجي 
زیدان » وفیلىب حت › وطه حسين »> وسلامة موسى »“ ونببه أمين فارس > 
وأحمد أمين » وجورج أنطونىوس . وقد ابع هؤلاء المنهج العامي الغربي الوافد 
في عثراته وأخطائه واهوائه بالرغم من نېم شرقیون › ومنېم من حاول تفسیر 
الاسلام تفسيراً عنصريا قومنا زاعمين أن النى عمداً لتر > إن هو إلا بطل من 
أبطال العرب › وأن الاسلام جرد تعبار من تعابیر عبقر يتم 5 ودستہدف هذا 
الاتجاه إعلاء الطابع القوي في الفكر لإحلاله مكان الطابم الاسلامي ال جامع . 


ولقد تابحم أحمد أمين المنهج العلمي الغربي الوافد في تقبل رأي ( ارلست 
رينان ني العرب ) وما ادعاه من خبامم الحدود الق ع لى الا تاي 
وكان هذا الاتجاه أيضا ما يستهدف به دعاة المنهج العامي الغربي الوافد إلى 
التهوبن من العقلمة العربية التي تقبلت القرآن ونزل منهج الاسلام بها . ومن خلال 
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بيان المعجز ذلك أن « العقلىة العرسة هى نواة النظام الاسلام كله ,: 
: کي ۴ مي وي 
إثارة الشبهات حوها محاولة لتهدم الاسلام نفسه . 


ومن ذلك ماولة جورج أنطونيوس في كتابه بقظة العرب التر كيز على 
وجية نظر الاستعبار الغربي في تفسير الأحداث التارخبة . أو حاولة فلب 
حت : الإشارة إلى أن الاسلام ظہر بعد أن شاخت الدولتان الرومانمةوالفارسىة› 
واشى وزغا وهو من الشبهات المضللة . فقد كانت الدولتات في أوج القوة 
الحربية . وكذلك عحاولة اعتاد الأساطر وإدخاهما إلى جال التاريخ الاسلامي 
بعد أن ظل المسامون بحررون تار يخم من زيفما قرونا طويلة - وهذا هو ما عمد 
إلبه طه حسين في كتابه ( على هامش السبرة ) أو محاولة تفسير التاريخ الاسلاي 
تفسيراً اقتصاديا ماديا على النحو الذي كتب به ( الفتنة الكرى ) اا 
إلى محاولته استنقاص الصحاية وتصوبرم على هة السباسين والافاء 
الأوربمين المتصارعين ۹ 


ومن ذلك ما ذهب إلبه ( العقاد ) من تفسير بطولات الصحابة تفساراً ماديا 
خالا مدا عل رة ( لامبروزوا ) وغ رها من النظريات إلى تفسار 


الشخصيات في إطار الوراثبات واللكات والأمزجة . وهي تعجز تاماً عن أن 
تفم اثر التوحمد في حورل هذه الشخصات وإخراحا من حلدها القدي 
وتكوين فكرها الجديد القائم على الإيان والخلق وال والعدل . 

ومن ذلك ما حاوله طه حسان من تفسير عصر من العصور الاسلامة الزاهرة 
من خلال طائفة من شعراء المحون . 

¥ ¢ ¢ 

عشرات المواضع في دائرة المعارف الاسلامية > والمنجد »> والموسوعة العربية 
الميسرة . وكلما تصدر عن مفموم لا يستوعب الاسلام ولا ثل تفسيره الحققي . 
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ويدخل إلى هذا الجانب التار يخي زيف كثير بتصل بأهواء البهودية التمودية 
الصهبونبة في موقفما من قصد إبراهم وإسماعيل »> وفيا يتعلق ببناء الكعبة . 
ويدف تحريف حقبقة إبراهم إلى إقرار الأيدلوجمة التامودية القامة على إنكار 
انحدار العرب من إسماعيل بن إبراهم الأول السابتق على ابنه إسحاق جد الود 
والنصارى . ويتصل ذا عحاولات كتابة تاريخ الرسول تأثراً بامثال أميل 
درمنجم ومر جلىوث وغيرم ۰ 
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ويتصل بهذا الضعف والقصور في المنمج العلمي الغربي الوافد : ذلك التر كيز 
العجيب بالتقدير والإعجاب البالغ لعصر مها قبل الإسلام » والإذاعة به » 
وتوسيع البحث فبه . وذلك عن طريق بعث الفرعونية والفينمقبة والمابلية 
والبربرية “ وتزيين الماضي الوثني وإعلائه عن طريق علوم الأنترولوجيا وال ثار 
وإحباء الأنماط القدية . ويتبع ذلك إحباء الأساطير والسحر من خلال 
دراسات التراث الىوناني الاغريقي ا عمل من ملاحم وفلسفات تتعار ضص م 
التوحيد > بالإضافة إلى إحساء الجاهلىة العربمة التى قامت على عبادة الأوثان 
والأصنام > وما يتصل بذلك من الفلسفات الحوسبة الفارسبة القدية والغنوصة 
الهاعة على وحدة الوحود والمحلول والاتحاد والتناسخ ê‏ 
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وقد اشار إلى هذه الظاهرة الد كتور إبراهم العدوي حين قال : إن تزييف 
التاريخ العربي الاسلامي هو أحد الأسلحة الخطيرة والمدمرة للاستعار “> ومن 
هنا كانت الجاحة إلى قبام مدرسة عربىة تكشف عملات التزييف وتقوم 
بإزاحة الغبار عن تارمخنا > وإسقاط كل أقنعة الزيف التق صنعتما الكتابات 
N EAE e AN a‏ 
الوافد ني التاريخ فقول : إن منهج الغرب فى كتابة التاريخ والذي سار في 
لاقل ار ورت ووو ووو و اة ا اة ا غار اوت اا رى 
يعتمد على الأساطير وخدمة اللوك والقواد والكمان »> وأفراد الطبقات 
المسيطرة والقوى الاقتصادية الفعمالة إلى البوم . وبالنسبة للتاريخ العربي 
الاسلامي وخاصة بعد الحروب الصلدة > ونشوء مدرسة الاستشراق بأهداف 
استعمارية» وتغلغل النفوذ المهودي الصمدوني في كل فرع من فروع الفكر والثقافة 
ني أوربا “> فقد برزت فمه النزعة إلى اقتناص الشوارد الصغيرة المثبرة وتكميرها 
مع ثبوت كذما بالاستحالة أو ضعف الرواية . وذلك لتكون أساسا لنشر 
وترويج بعض النظريات المدامة عن العرب والمسامين والاسلام > ما بکورن 
تأثره فعا بصفة عامة في إضعاف إمكانة أي بعث عربي على أساس العقيدة . 

ا هذه الشبهات : قبام الاسلام بالسيف > وما يلقنه الاستعار 
لطلاب المغرب من أن خروج العرب من الأندلس بعد ثانبة قرون زاهرة . هي 
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حر كة طرد لامستعمربن العرب . ومحاولة التشكىك في عروبة فلطين لکثرة 
ما قرأوا من الكتب الغربية وسمعوا ورأوا في الأفلام الاستعارية عن أرض 
الميعاد وعن ملك سلمان من التهاويل . 

ومن هنا فإن الهدف من كتابة التاريخ الاستعاري هو : تذشئة أجيالنا على 
امبراطوريتما الومية على أساس أن معر كتا مع العرب تاريخبة > أي أنها تقوم 
خلاها بتزييف التاريخ العربي لصالا . 
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بر كز بعض. الباحثين المسامين “ فساد المنهج العامي الغربي الوافد في تفسير 
التاريخ في عدة أمور أهما : ( التشويه ) وذلك بعرض مواقف مختارة من 
التاريخ الاسلامي كالعارك مثلا وتصوبرها على غير حقىقتما لتزول عنما صفة 
الاد في سمل الله . ( التجبل ) وهو إهمال أحداث ذات عبرة هامة . 
( التشكبك ) : وجبت السام إلى التاريخ الاسلامي ورجاله وإلى المۇرخين 
المسامين أنفسمم منها : فرية لامنس : بوصف النبي بعدم الشجاعة > وتأويل 
الكثر من دوافع وأهداف الوقائم كقصة خالد بن الوليد مع مالك بن نوبرة > 
وذهاب الرسول بعد وفاته . وقالوا عنما إنها كانت مؤامرة أبي بكر وعمر وأبي 
عا ا و غر ی ا ای إل عاط ون 
ا وصاله إلى اثلاء فلا یدرس ککائن حي مکتمل سلم . بل یدرس على أنه 
أوصال وأجزاء وتفاريق لكائن مشوه . (الإهمال) إهمال كل ما هو مدعاة للفخر 
۴ لإعطاء هذا التراث طابعه الاسلامي اشرق »> وإقحام أمور واختلاق غيرها 
لجعل الخلاف قان بين المسامين محكومين وقادة . ومنما اختلاق الخلاف بين عمر 
وعلي ( تکل فبلبب حتي عن الحجاز قبل الاسلام ضعف کلامه عن الرسول 
والرسالة ) . ومن المفتريات الكبرى : 

اولك : ماولة اعتبار الغنيمة دافعا اساسا » ففسروا الفتوحات الاسلامة 


% دراسة التاريخ الاسلامي‎ ٤ س الد كتور عد الر حن علي الحجي‎ ١ 


1Yo 


http://kotob.has.it 


بدافع الغنيمة . وني هذا سلخ الاسلام والمسامين من الأهداف النبيلة التي قدموا 
ها أرواحمم فكانوا يتسابقون إلى اموت من أجلما . 
انا : قطم الدعوة الاسلامية عن السماء واعتبارها دعوة أرضة . 


ثالث : فرية التفسير المادي لتاريخنا والنظر من خلاهافقط . وقصد 
أصحاب هذا المذهب في ربطه بالاسلام إلغاء صفته الإمبة وطبيعته الربانية . 


کا التفسير القومي للتاريخ وتقساره على أنه تاريخ للعرب . ولاس 
على ساس أن العرب كانوا إحدى الأمم التي دخلت الاسلام > وأن بقية 
الأجناس شار كت في حمل أمانته وإنتاجه الفكري والادبي والعلمي . 
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إف النرج القاني الاسلامي ل نة وقنمة رامول الق لكل تشر 
للتاريخ الاسلامي والتاريخ العالمي واليشري کل من خلال الإنصاف وٳنڪار 
الأهواء » والتحاوز عن عوامل العنصرية والغرور المستمد من السبطرة الحضارية 
أو الاستعمارية المعاصرة .. 


أولاً + التاريخ الاسلامي جزء من الاسلام ككل > وغسير منفصل عله . 
والتاريخ الاسلامي قل أن يكون تاريخ حوادث وفكر »> هو تاريخ عقيدة 
شاملة هما ماتيا وخصائصا المميزة . وان التاريخ حكمه قانون ما» وليست 


أمور الدشر خاضعة لامصادفة العمىاء “ والحماة البشرية ذات معنى وهدف . 


ثانيا ٠‏ الاسلام لا يعتبر الانسان جرد كائن حي" . بل يضعه في منزلة 
رفبعة هي منزلة الاستخلاف في الأرض . وان كل ماهو موجود في هذا 
الكون . إنا هو لنفعة الانسان . وان هذا الاستخلاف دستوجب مسۇولمات . 
وقد منح الانسان حرية الإرادة ضمن حدود معبنة . وعلبه اث ختار سبلا 


ويترك أخرى ۰ 

الغا : . الاسلام لا يعتبر الأرض مكانا للعذاب سجن فيه البشر الآمون في 
أصل تكوينهم يسبب خطبئة أصلية > وان المعصبة الأول التي ارتكبما الانسان 
كانت هي أول عمل مارس به حرية الاختمار . وقد غفر الله له خطبئته الأولى . 
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رابعا ٠‏ يقر الاسلام قوانين معينة ترتقي بقنضاها الأمم وتنهار > ولم يترك 
شيئا وليد المشيئة العمياء . إن الأمم التي ترتفع فتبلغ أوج التقدم والرفاه 
الاقتصادي إا رفع بعد أن نمي في أنفسما ضفات اص ء بيه الأمي الأخرى 
التي زحزحت عن جال الوجود > إا أصابت هذا الحظ »> لن فسا مواضم 
CC O gg‏ 
ا إن اة لمم یکن آن پجل 

بعض الوقت » ولكن لا عكن الإفلات من ( س الله ٍ في لين غلا 


ن قبل ون ني لستة أله تبديلا) . 


خامسا : يقرر الاسلام أن الانسان في الاسلام هو حور فلسفة التاريخ : 
ليس جرد مر كب > إنه شيء أ كر من جرد مختبر كجاوي تسيره غريزة الجنس 
أو غربزة الجوع . والانسان ليس خالتى هذا الكون > ولكن لديه الإرادة 
والمقدرة على تسخيره لمصلحته »> وان هذا التقدم المادي الذي حققه > وسطرته 
على قوى الطبيعة > م يستطيعا أن ينحاه الأمن والسعادة خيراً ما كان في العصور 
السالفة . هذا فضلاً عن ان الانسان البوم لا مختلف عن الانسان في أقدم العصور 
الحجرية فى صراعه مع الحرب والمطامم والحضارات والسبطرة والربا والاستداد 
والانتحار والقلق» ومعنى هذا أنه ليس هناك تقدم في حباة الانسانية الأخلاقية 
والروحبة مُواز للتقدم المادي“ . 

سادسا : يقرر الاسلام أن القانون الثابت للتاريخ هو أن حباة اليشر ا 
تغتّر مستمر . وأن التاريخ هو عملية الصراع المستمر بين قوى الخبر والشر . 
وأن تاريخ البشرية هو سلسلة من فترات متعاقبة من السام والحرب)؛ وهذه. الدورة 
مستمرة الى قبام الساعة ميا حاول المصلحون ورجال السباسة والقانون الدولي 
أن بحولوا دون قبام الحروب . هذه الدورة من السلم والحرب مستمرة حق 
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تنتهى قصة البشرية “> ذلك لأن الحرب من طسعة البشر نتمجة لغريزة 
القتال . ي 


وقد تنتصر قوى الشر“ في بعض العارك . ولكن النصر لقوى الخير في 


لنهاية . 


سابعا : يقرر الاسلام أن الزعماء والقادة يغبرون مجرى التاريخ > قام 
الأنبماء والرسل وقادة الفكر بالدور الأول على مسرح التاريخ في قصة البشرية 
والحضارة الانسانىة . ولكن لس الزعماء والقادة وحدم م الذين يؤثرون في 
التاريخ » وإغا هناك عوامل کثرة 5 منما عوامل ها طابع الاستمرار والشسات 
كالعوامل الطسعىة من دة مناخىة “> وموقع جغراني > وثروة؛ وعوامل يشرية 
كالجنس والعوامل الاقتصادية والاجتاعبة والسكولوجمة والقافة الدينىة . 
وينكر الاسلام المغالاة في تفسير التاريخ على أساس اقتصادي . أو من خلال أي 
عنصر آخر . وإنا بكون التفسير جامعا) للعوامل الطسعبة والاجاعبة 
والاقتصادية مرتبطة بالدن والأخلاق والعوامل النفسبة والروحة . 


وقد اعتمد الاسلام على الأثر النفسي في قانون التغبار . 


( إن أله لا بغر ما بقوم حى بغيروا ما أ نفس ) . 


ثامنا : ان أم ما رقرره أن التفسيرات الحتلفة اللتاريخ ( جغرافبة “ 


اقتصادية ... الخ ) تتجاهل شخصة الانسان تجاهلا تاما مم أنه حور التاريخ . 


تاسعاً : ان تقدم العم غير تقدم الانسانية . إذ ليس في حياة الانسااف 
الأخلاقة تقدم حتمي في ممرضة للتأخر ا هي معرضة للتقدم . وان ماضبما 
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وان القوة التي لا تقيدها الأخلاق تصيب العام هزات عنبفة قاسبة . وإنا يكون 
التقدم في مفوم الاسلام بسبطرة المبادىء الأخلاقية على قوى الطبيعة . 


عاشرا : يقرر الاسلام أن سان الله في الأمم والحضارات . أي (قوانين الله) 
لا عكن تغيرها . في ليست ناتجة عن ظروف المناح في الدولة التي تعيش فسا 
الأمة ولا هي ناتحة عن البيئة الاقتصادية . وهي لا تختلف من زمن الى زمن . 
( فلن تد إستة أ تبديلا . ولن تد لستة اشر تخويلا) 
إن هذا الطابم العا مي للقوانين الخلقىة برجم الى أن طبيعة الانسان لا تتغير . 
فالوافر الانسانبة لم تزل نفسما الى البوم ا كانت مذ فجر الانسانية . والغرائز 
التي هي حور عمل الانسان ل تزل باقبة کا كانت بالرغم من أن جال النشاط 
الانساني قد اتسم"“ . 


الحادي عشر : «ال جبرية التاربخبة» في الاسلام غير موجودة . لأن الانسان 
لس خارج التاريخ 4 بل هو من عوامله الراخلىة الف_اعلة والمنفعلة ۰ ولدست 
عملىات التاريخ دون غابة . 


الثايي عشو : التاريخ في مفهوم الاسلام تد الى ما بعد الموت ؛ الى عام 
ا الو ل ا مه هو ره و هاا ری الات 
عامل ختارا » وعمله أن بوفق بين نواميس الكون وتعالم القرآن . والانسان هو 


رة( ) 


الذي يصنع تاريخه وتاريخ البشرر 


١‏ - اعتمدا في هذه النصوص على بحث عبد المبد صديقبي ( تفسير التاريخ ) وعبد الرمن 
علي الحجي > « دراسة التاريخ الاسلامي CC‏ 
۲ و ۳ - بجحت للملامة علال الفاسي . 
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النعسالاف 
( أولاً ) 
اا 


فن اشطر مقررات المنهج العامي الغربي الواقد نظريات العنصرية وعاوم 
اتان المتضاربة وما اتصل بها من مفاهم القوميات والأقلىات . وقد روجت 
الحضارة الغربىة هذا الفكر تروحا كيرا » حت سبطر على جميع الدراسات 
السباسىة والاجقاعبة والاقتصادية > وكان واحداً من الدعوات التي حاولت أن 
تحل محل الدين > وتشكل أديانا قومة وإقلىمسة تستملی با الشرت وتي 
وتتصارع . وكان أ كبر ثارها في قارة مشل أوربا مثلا أن انتقلت من ولحدة 
الفكر الغربي المسبحي إلى عنصريات متعددة استعلت بدما ا وأجناسا . 
فظہرت في أو ربا وحدها نظرية الدم الأبيض وانحطاط السلالات غير السيضاء 
وأسطورة ا لجنس المودي . ونظرية الجنس الآري أو تفوق العناصر النوردية 
( الانيا ) . ونظرية الجنس السكسوني ( انجلترا وأمريكا ) والنظرة الكلية 
( فرنسا) . ۰ 

ومن ثم أصبحت نوات المتصر ية والأتان وإخدة هن مصادر الصراع 
والخصومة التي اجحت الخلافات العالمية واطروب الدامىة بعد ار بردت 
صراعات المذاهب الوثفبة التي اجتاحت أوربا في العصور الوسطى > وتعد 
نظريات العنصرية والأجناس هي الوجه المضاد لنظربات الرأممالىة وال مار كسبة 
أو اللببرالبة والاشتراكىة , 
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واستمدت مفاهم العنصردة والقومىات مادة بناا من عدد من العلوم 
والدراسات الحديثة منا : عم الأنترولوجبا ( ( عم الإافاي الشرية ) وعم 
اللغات ( السامىة والآرية ) . اؤنظريات القومية في تفسير انما الحتلفة بين ألمانيا 
وفرنسا وإبطالىا والمتضمنة ا اللغة والتاريخ ونظرية المشدئة . 


وقد برزت فكرة القومة في الغزب مقترنة بفكرة التفوق الإقليمي 
واحتقار الأمم الاخرى . وتقوم « المفاضلة بين الأجناس على ساس دعوى تقرر 
أن لکل جنس خصائص يزه عن عبره » على الحو الذي أورده ( أرنست 
رینان ٤‏ کرستیان لاس ٤‏ ليون جونییه ٤‏ جونبیو ) . وتحاول هذه النظرية أن 
تسبب أسباب القوة والعظمة للدول البيضاء استمداداً من الواقع e‏ 
عل الضارة؛ بنا تسدب اسا اعت والتخلف إلى الشعوب اللونة . و 
ثیت فساد هذه النظربات وانحدارها امام التجارب العامة الأصلة الي 
ضلال القول بان حجم مخ الزنجي أقل من حجم مخ الأوربي »> بل لقد تين أن 
الذبن اشتهروا بقوى عقلمة متازة ل يكونوا ذوي أمخاخ كبيرة الحجم أو أثقل 
وزنا › کا تان أن عوامل الانخطاط والارتفاع ترجم إلى القدرات الاقتصادية 
رالهارة وة المقاحة › لا إلى السلالات المضاء والملونة . وتلك كانت من 
أ كبر التحدبات التي تعرض هما الج العمي الغربي . والتي كشفت عجزه عن 
اطراح الهوى أو العصبية > وقيام أحكامه على أساس فروض مسبقة بحري 
البحث حول إبجاد الأدلة والبراهين لتا كدها مع الإغضاء والحجب لكل الدلائل 
التي تنقض النظرية المسبقة . 

وتتصل نظرية الاستعلاء العنصري بالفكر الغربي منذ المرحلة البونانية 
الرومانية التي دافع عنما فملسوفان كبيران : هماءأرسطو وأفلاطون . وقد كان 
الإغربق القدامى بعتبرون كل ما عدام ( برابرة ) أما أرسطو فقد نادى يسبادة 
الجنس الإغريقي العام . وقال إن جماعات .معينة تولد حر" بالطبيعة . وأخرى 
تولد لي تکون مستعبدة . 


4۲۴ 


http://kotob.has.it 


ولقد حطم الاسلام هذه النظرية ؛ و كشف عن زيفما ٤‏ وأطلع البشرية على 
حقبقة خالدة هي وحده الجنس الشري الذي E‏ 
واي تنوع وترزح في شوب ختان E‏ ھک 


إلامازان اى اتف ا E‏ بکامة 


التقوى : 
ا( ایا تاس تا خلقناکم ن گر ونی وتجعلتا کم 
شعُوباً و قبائل إلتعارفوا إن أ کرم عند أ 3 
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حاو لت مقر رات ا منهج العامي الغر بي الوافد الت كمد بان هناك سلالاتيشرية نقية؛ 
استطاعت أن تحتفظ بعناصرها منما الآربة “ والكلت ؛ والجنس المهودي . 
وقد أ كدت وقائم التاريخ البشري والأبحاث المتحررة من نفوذ الاستعار 
ومطامع السطرة زيف هذه النظريات »> و كشفت عن أنه لا عكن القول بأن 
سلالة يشرية واحدة استطاعت أن تحتفظ بنقانا اغلا لاان فة 
جرى منذ بدء الحباة البشرية > وما زال مستمرًّا . وأن امتزاج الأجناس عملية 
مستمرة | تتوقف > وأن المجرة قدية قدم السلالات البشرية . بل إن التاريخ 
يشير إلى أن جميم الحضارات قد تتت عمليات غزو هما من جماعات البدو الرحل 
انتہت بانهبار القسم الطمقي وتكوبن خليط من السكان . وان سكات اورب 
مادو الول انر ا من الاستحالة تصنيفهم . كذلك ثبت أن القول بأن 
اختلاط الأجناس دد الانسانمة بالتققر والتدهور لا يستند الى أقل دلبل عامي 
بل إن العكس هو الصح ٠١‏ : 


, ) من محث للد كتور السبد مد بدوي ( كتاب التطور‎ - ١ 
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۳ 


ارتبطت نظرية العنصرية وإعلاء الأجناس والسلالات الببضاء عن طريق 
المج العامي الغربي بالاستع ار“ واتخذت من مقررات العم مبررات ما ومحاولات 
لتهربر السبطرة الاستعارية على البلاد المتخلفة و ف إفر يفنا وسا . وکات هذه 
النظرية التي م تثبت للبحث العامي الصحبح E‏ التارمخىة الحقة - عامل 
من عوامل الاستئثار بالأراضى المكتشفة حديثا . وخاصة في إفريقا وأمريكا . 
وني ظل جلب أعداد غفيرة من رقت إفريقيا إلى الولايات المتحدة . 

رقفل دعا الرة كر ( اروف ى الول عاد اا شك 
منطلقا الى اضطباة الشعوت الاونة: e‏ وا کی ال 
السوداء في الوجود على نحو ما عبر عنه ( مونتسكىو ) في كتابه . 

يقول الد كتور بدوي : استطاع العنصربون أن يتخذوا من نظرية دارون 
السولوجبة أساسا لنظرية اجاعية دارونية «يعنى ام افوا ما سى بالاختار 
الاجقاعي لبقابل مبداً الاختبار » ومن ثم فإن الجتمع بختار أصلح من يقود 
هذه المحتمعات کا تمثلت في امتماز بعض الشعوب عن بعضها الآخر » . 

و كذلك ارتبط الاستعمار الغربي لإفريقبا بالعنصرية . فقد كان مجتمع الدول 
الستعمرة يعامل الوطنمين معاملة سيئة لأنهم في نظرم ليس همم دين ولا قانون 
ولا أخلاق . لذا فقد نظروا إلهم على أنهم ليسوا من نوع البشر الذي 
ينته‌ون إلیه . 
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ويقول جوان توماس ' : إن الاستعمار بحاول تبرير القول بأن الز نجي ليس 
أحط من الرجل الأبىض فحسب ٠‏ بل إنه لا مختلف إلا بقدر يسر عن 
الحوان . وان نظرية دارون الخاصة بيقاء لامر ها السض واعتروها 
وة انعم سباسة اوفع والدر ان عل جاب الشعرئ اة : 


وبناء على ذلك اعتقد الأبيض أن استبعاد أو إفناء الجموعات البشرية 
ا منحطة بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيذاً لنظرية استبدال مجتمعات 
راقىة بأخرى منحطة . وقد استغلت النظرية العنصرية في مجالات السباسة 
الدولىة لتارر الأعمال العدوانىة 0 والواقع أنه « لس مة أساس عامي على 
الاطلاق لتصنيف الأجناس تصنيفا عام على ساس من الرقي النسى > ولذلك 
فإن التسيز الا وخرافاته وأساطیره ليست إلا وسائل لإبجاد کیش فداء 
حن تتہدد الأخطار مر كز بغض الأفراد أو اسك بعض الجاعات . 


. ) في کتابه ( خرافات عن الأجناس‎ - ١ 
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س ي س 


إن طرح فكرة ( الآرية والسامية ) في أفتى الفكر الاسلامي على أا تتاج 
المنهج العامي الغربي الوافد > هو عمل سباي وليس منمجا علي , وهو سلاح 
براد استعهاله لإبراز تفوق الاستعمار الأوربي المسبطر وتبرير سيطرته على أجتاس 
أقل تفوقا . وقد ثئت أن أجناس الشر على اختلاف ألوانما متساوبة في قوآها 
العقلىة . 


وتستمد النظربة ( الآرية والسامة ) وجودها من النزاع القدم المتجدد بين 
الشرق والغرب . وهو تزاع ليس حربا ولا سياسا فحسب »> ولكله نزاع 
فكري أيضا . والغرب حين بريد أن بقلل من شأن الشرق ما أمكن يستعمل 
E E E EE J‏ 
ا الغربى أن يضف الى السامبة باعتبارها تثل الشرق والعرب والمسلمين كل 
صفات الضعف والنقص والتخلف . ) 

ومن الحقائتق العلمسة > أنه لا يوجد في مجال نظرية الأجناس ماايسمى 
بالآرية والسامىة > وإنا نشأت هذه الفكرة في جال الدراسات اللغوية . وان 
هذه القصة بدأت بدراسات حول اللغات المندية تين منها أن هناك جذوراً 
مشتر كة نما وبين اللغات الأوربية ثم جاء عاماء الأجناس فاستغلوا هذه القضية 
لحساب الفلسفة السماسة الاستعمارية . 


ويقرر الباحثون أن أول من استعمل لفظ آري هو مار كس موار . الذي 
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سرعان ما قرر ان تشابه اللغات يفترض أن أصل الأجناس التي تتكلم هذه 
اللغات المتشابة لا بد واحد ومن ثم اتخذت وحدة اللغة أو تشابمما وحدة بين 
هللااش : ولا كان مار كس مولر أول من روج هذه الفكرة وديا“ 
أمعنى هذا أن اليمود تلقفوا الفكرة لمصلحتهم > ولتكون مقدمة لإعلان فكرة 
الجنس اليودي المتفوق . ولم تسم آراء مار كس مولر من المعارضة الشديدة . 
وقابلہا كثير من الماحثن بفتور وإعراض ٠‏ ومع ذلك فقد روج السود هذه 
الآراء الباطلة . روجوا من بعد لفکرة فروید التي خرج علا زملاؤه 
ورموها بالنقص والقصور . 


ولا ريب أنه ما ينقض نظرية تخلف الساممين : : والمقصود. بها الجنس العربي 
ها ثبته التاریخ هن دور ضخم استر أ کر من الف ET E‏ 
العام كله من الصين الى فرنسا في وقت كانت فيه أوربا تعبش في ظلال التخلف 
وظامات القرون الوسطى ۰ 


والمعروف أن نظرية تفوق الآريين » أو تفوق الجنس الأببض : تقوم على 
اشاس تفار التاريخ تفسيراً تحکسا وفق الجرية التار ىة الي تستند الى 
الأتانىة المطلقة وازدراء كل ماهو لىس اورببا أو غرباً . وإذا كات المنج 
العلمي الغربي الوافد قد ساق هذه المغاهم استمداداً من الموى والتعصب 
والاستعلاء بالجئس . فإن أساتذة علاء الاحياء اعترفوا بفساد النظرية بعد أن 
وخ الجاجم الرية تشبه جماجم أقزام إفريقيا الوسطى › وأن شعورم 
وجاودم وميزاتهم الجسدية يتمتع ا كثشر من القبائل والشعوب في أنحاء 
الارض . a‏ في نظرية السلالات إلا كو نا قامة على المغاهم المادية 
ومقايس الاجساد والجاجم “> ولس على مفاهم الفكر والثقافة والعقائد . 


ت دكتور د عبد المئعم الشرقاري , 
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يقرر الباحشون أن استعلاء نظرية العنصرية والأجناس إنا كان حاولة هدم 
وحدة الماعة المسبحية الأوربية > وأن محاولة تحطم نفوذ الكنيسة الغربية كان 
مقدمة لطرح مفموم الاستغلاة الاختاسن . فقد كانت المسسحىة اسا تقوم على 
وة الدشرية غير أن سبطرة السودية التلمودية على الفكر الغربي من 
خلال المورة الفرنسية وبعدها قد أحيا مفموم المد القدم الذي يشير إلبه 
جوان کوماس حان بقول : في العہد القد ند اعتقاداً بأن الاختلافات 
الجسمانية والعقلمة بين الأفراد وبين المجموعات على السواء ترجم الى المولد . وأا 
اختلافات موروثة لا تتغبر. ويشتمل سفر التكوين على عبارات تفترض فبا يبدو 
انحطاط جاعات معبنة بالنسبة لغبرها »> هذا الى جانب أن التفوق البولوجي 
قد تضمنه التاً كيد بأن ( بوه ) قد عقد عقداً مع ابراهم ونسله" . ومن الحق 
أن يقال إن المودية التلمودية قد أثارت قضة الأجناس كلما وأسقطت الأخوة 
الانسافمة الى حاءت ا الأمتان من أجل التمبند لقررات بروتو كولات صون 
الط ا لا ان ارد و 6 احا ا 
الكلت والسكسون والالمان إنا كانت محاولات لتبربر الدعوة الى الجنس الختار 
ولتحقىق الانعتاق من « الجتو » ومن الاضطہاد المربر الذي واجهه الود في 
کل مکان في اورا . 


کک (ك) خرافات عن الأحناس 
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ويقرر الماحثون ان المهود قد انتوا كشعب وأمة واحدة منذ استولى 
وان سلالة المپاجرن القدماء من فلسطين منذ ذلك العد البعيد هي فة ضئملة 
جلا . وان السود البوم م ود بالديانة فقط وليس هناك ما بربطم إطلاقا 
( من الناحبة الأنثرولوجىة ) بىمود فلسطين القدماء . ويتكون هذا النوع غالا 
من أفراد سلالة أخرى اعتنقوا الديانة الهودية . 


وبری هانس کہن ني كتابه القومىة أن صراع الأجناس والقوميات > قد 
كلف أوربا أ كثر ما كلفا صراع المذاهب الدينية > وأ المورة الفرنسبة التي 
أعلنت في البداية رسالة السلام العام قد ألقت أوربا في أتون حرب اطول أمداً 


, عن بحث جوان كوماس عن الأجناس‎ - ١ 
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وجدت النظرية العنصرية انتقاضات عدة أهمما : ( أو ) ما أثبته التاريخ 
من أن اشتراك الأوربىين ني الحضارة البشرية جاء متأخرآً. فقد ظہرت مدنبات 
عريقة قبل أن تعرف الشعوب الشالمة معنى الحاة . وأن الجرمان ليسوا 
صانعي الحضارة وأن مصادر الحضارة البشرية معروفة . وهي وادي النيل › 
ووادي دجلة والفرات؛ وحوض البحر المتوسط . ( ثانا ) ثبت خطا وفساد 
منهج تفسر الظواهر الاجتاعية عن طريتق أحجام الرؤوس وال جاجم والألوان . 
أ كدت وقائع التاريخ أن الحاجز بين الرجل الأبيض والرجل اللون لا يبستند 
الى أساس عامي . ( ثالث ) ان أجناس البشرية على اختلاف ألوانما متساوية في 
قواها العقلىة ( رابعا ) ان وحدة الجنس البشري حقىقة تارنخبة . وان اختلاط 
الأجناس منذ عصور ما قبل التاريخ نتىجة المجرات العظيمة للشعوب قد 
أحدثت امتزاجا واسعا سواء في إبان فترات الحرب أو السلام . (خامسا) ان 
أثر الخصائص النفسة والأخلاقمة كان مقدما على أثر العناصر الببولوجبة . 
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إن موقف الاسلام من قضبة العنصرية والأجناس بالغ الإنصاف والسلامة . 
وان مفموم المنهج العامي الاسلامي كان غاية في العدل والحسم . فقد أطفا 
الاسلام جذوة المنمرية € وحرر الدشربة منہا على اساس صحبح من الم 
والفطرة e‏ 

جاء تطبیق المحضارة الاسلامىة لدلكک علامة مزه ٤‏ التاريخ الانساني كله . ف 
عمد ال قارب ا e‏ ازو اج الختاطل e‏ اللا رب 
والقلوب فصمرها في مفاهم التوحبد والأخوة ذلك أ کر اسرار ا 
التي مت العام كله > والتي شملت مختلف نواحي الفكر والمجتمم . فم يعد 
الا أمر سياسة عنصرية حنيفة متحزبة للعرب على غير العرب ولا كراهبة من 
الموالي ا العرب السيامي ل لفد ر هدا الإاب: كشا من الموال 
ا آل تحال النسب العرلي ا 2 حال e‏ 
الأمر : ]إت الله ذهب عن نخوة الجاهامة وا بالآباء : کلک لادم 
وآدم من تراب ] . 


= عمد المد العبادي ~~ الاسلام والمشكلة العنصر وة ۴ 
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وقد أقام الاسلام مجتمعه على نظام الأخوة بديلا عن نظام القببلة فانصمر 
فه الفارسي والرومي والمحدشي وأصبح ( أمة واحدة من دون الناس ) وتقرر 
في هذا النطاق : إا العربمة اللسان . فمن تكلم العربية فمو عربي . وقي هذا 
الاتجاه الذي نفى فه القرآن العنصرية نفا باتا أقر الفقه كفاءة العربي للأعجمي› 
فتصاهر وة واختلطوا وامتزجوا . فالقرآن يعترف بأن الانسانية وحدة 
و تفاضل بین الناس إلا بالتقوى والعمل “ ولا يقر أي تفرقة يسبب الاس 
أو االات او اسا 


وقد اعترف بهذا النموذج الفريد كثير من الباحثين . وأشار أرنولد تويني 
الى هذا المعنى فقال « إن انطفاء حذوة النزعات العنصرية بين المسامان بعد 
ظاهرة من أعظم المنجزات الأخلاقمة في الاسلام . وني العام المعاصر تبدو 
الحاجة صارخة الى نشر هذه الفضاة الاسلامية . ومم أن التاريخ يظمر عموما 
أن الشعور بالعنصرية لر تكن قاعدة عامة > بل حالة شاذة في طبيعة العلاقات 
المتمادلة بين الأجناس البشرية الختلفة > فإن من سيئات الحالة الحاضرة أن يكون 
هذا الشعور بارزاً وبارزاً دشدة لدى الشعوب القوية التي استطاعت أن تقتطم 
لنفسبا دا ولو موفتا على الأقل = نحصة الأسد من ميرات الأرض خلال التدافس 
الذي قام بن الدول الغربة في القرون الأربعة الأخيرة . 


ولا ريب أن روح الاسلام هي القوة المدخرة التي تقرر مصير تلك المشكلة 
لصالح التسامح والسلام . 


ولا ريب أن هناك إجماعا على أن تلك المرة الفكرية والاجتاعة الخطيرة 
التى أحدثتما موجة السلالات هي التى أشاعت الاضطراب في العلاقة بين العروبة 
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والسلام > وأن السود قد أحدثوا هذه الفكرة لإعلاء عنصرم وإسقاط نفوذ 
الكنيسة الذي وحد المسمحمة في أوربا . وإسقاط نفوذ الخلافة الذي وحد 
المسامين في الشرق . 

وقد استخدمت المنصرية من أجل فك الرابطة وحل العروة فقد وضعت 
ار ا و ا ا 
تمزيتى الحزام الرابط بين الأمة الواحدة التي جمما التوحيد والقرآن . 
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(Î) 
ممارنات اتناس‎ 


إن محاولة وضع الفرضيات والتفاسير التي يقدمما بعض الباحثين في إطار 
المنج العامي الغربي للأجناس لا تستطيم أن تشكل نفسما في منهج أصيل › إلا 
اذا تحررت من الهدف الذي ينحرف ا لحاولة إقرار فكر مسبق »> وتشكيل 
نظرية تريد أن تعلي من شأن التراث القدم الحتلط الذي يشمل الأساطير 
والخرافات والسحر > وآثار بابل وآشور والفراعنة والفنىقىة . وقد كشفت 
المراجعات الدقيقة عن أن عل الأجناس من التحديات التي أقامما الخطط 
الاستعماري والصهوني . وأن دراسة الدانات الفتشية والطوطمية والشامانية 
والتابو في حاولة لاستخراج قوانين تحا؟ با الأمم وترسم با مخططات دراسة 
الأديان من الأمور الدخبلة الخطيرة التي لا تصل بالنحث العلمي إلا الى الزيف . 

ذلك أن هذه الأديان عا دات وضعبة . Ey‏ ظہرت في فترات مضطربة 
من خلال الأديان السماوية التي بعث الأنبساء بالجتى > ومن ثم فهي تحمل أوهام 
ال رة وا هرا بها ومام ا وشو اماو ول اف إا فی ا رغ ت ون 
هنا فإن الاعټاد على مثل هذه الأساطير لا ستطیع أن يقدم الحقائى ار تاة 
لكي تسلك البشرية طرية] الى النور . ولعل أخطر ما وصل اليه عل مقارنات 
الأأجناس هو نظرية تطور الدبن وهي نظرية تقوم على ساس القول بأن البشرية 
بدأت وثنىة ومعدادة ثم عرفت التوحد . 


وتستدف دراسة هذا التراث القدم الموغل في القدم الى إحبائه وإعادة 
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دعنه . وصہر هذه الأساطير فی صور ونظریات عصربة براقة حت بکون ذلك 
مدعا لتر وما خ 

ولا كانت الممودية التامودية حين أعادت صاغة فكرها ودينما من جديد 
خلال النفي البابلي » قد استوعبت كل الفكر البابلي القدم الةائم على السحر 
والخرافات والأوهام القدعة الي تقوم على حساپب الاعداد وغيرها ما بتصل 
يالافلاك والکوا کب والابراج ,6 من ازيف الذي کشفت عن فساده ادان 
السماوية ۰ 

ومن 0 3 یون م 
الختافة من أساطر . ودلك ف حاولة الاستنتاج 0 الأديان ليست 9 موعة 
أساطير لا تصلح إلا التلبة وإمتاع الخال . 

و كذلك حاول بعض عاماء الانتربولوجبا إعلاء افتراض الممامل الغربي 
والادعاء بأنه العامل المسطر في شخصبة الانسان . 
Sl,‏ ) القاس ا القدءة مدخلا a‏ 
لإقامتها من جديد »> من ذلك ما ذهب إليه فرويد من عقدة أوديب وعقدة 
الكترا > وما ذهب إلبه سارتر من اتخاذ الأساطير الإغريشة منفذاً الى تصور 


فگرته . 
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~~ 
السحر 


من الفكر البشري القد الذي أعبدت صباغته وإذاعته وتجديده ني العصر 
الحديث : تراث السحر والاسطورة . ولم يقف أمر إحبائه الى أن يكون قصصا 
ولکن الذبن أرادوا توجبه الحا به أرادوا أن يدخلوه في ختلف المفاهم الاجقاعية 
والنفسىة والاخلاقة حتى نرى عديداً من الفلسفات تعتمد الاسطورة مصدراً من 
مصادر المعرفة تبنى علبما نظرية من نظريات السلوك الانساني ني العصر .الحديث 
بين لا تزيد قيمة الاساطير عن أنها تل طفولة الانسان الحبواني وقصور عقله 
وسذاجة فكره . 


ولقد كان للبشرية أن تتطور وتتقدم وترتقي في جال الفكر والعقل بعد 
أن تجددت لما رسالات الأديان وألقت الما فيضا من المفاهم الأصيلة والعلوم 
المستىقنة المصدر ولم يكن هما أن ترتد ناكصة أعقابما مرة أخرى لتجدد هذا 
التراث الضال المضلل الذي تجاوزته بالمناهج العامة بعد وحي الأديان . 
لقد كان السحر من تراث الفكر النشري الوثني حت جاء الاسلام بضوئه 
الساطم فقضى على ذلك التراث كله > وقضى عليه بالحتى الذي أعلنه في مواجبة 
الزيف والاسطورة والخرافة وائوم الذي كانت تجدده العصور التي تتراخى فما 
رسالة الدن ال حى ٠‏ الذي عارض السحر في كل رسالاته والذي كانت تخبو شعلته 
تحت ضوء الدبن الحقق , ٠‏ . 
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وكان للود ني ختلف العصور عزاية كبرى باحباء السحر والاساطير 
ك فاا وف ف عر اضر كبر a‏ 


ولقد كان السحر ذائعا عند العرب قبل الاسلام > أخذوه من الفرس 
والآشوريين والمصريين وغيرم من الأمم القدية الحاورة التي ازدهر فيما السحر > 
وکان بتخذ لدم صورآاً ختلفة : كالعرافة والكہانة ومعرفة أسرار الطلاسم . 
وكان للسحرة والكہنة مکانتہم ونفوذم في مجتمعات الجزيرة في تلك العصور › 
فاما جاء الاسلام فقد السحر مكانته كفن من فنون الخفاء والغبب . أعلن الاسلام 
عله حربا عاتىة و كشف زيفه ودعا الناس في العا لین جما الى القاس الخر من 
الله وحده > SEL E OE E EÊ‏ أو الأرقام أو غبره 

من الاساطير» وارد الاسلام السحر والسحرة في كل العصور ا 
قدرة الله الواحد الأحد في إدخال السكمنة والطمأنشة على النفس الانسانىة من 
دون كل هذه الوسائط المضالة . ومن ثم فق السحر مكانته « وغدا من القوى 
الشررة التي بخشى شرها وبأسما وغدا السحرة من العناصر الممقوتة التي مخصما 
الجتمع بفضه ويطاردها ويعتبرها خطراً على أمنه وسلامته » فلقد فم السامون 
أن رباضة السحر كلما معارضة. للتوحد ا لالص لله في تو جما « الى الافلاك 
والکو اكب والعوالم العلوية والشاطين ا اع التعظم والعبادة والخضوع 
والتذلل » ما لا جوز لمسل أن يقع فيه إذ لا تكون العبادة إلا لله وحده ء 


. أما في الجحتمعات غير الاسلامية فقد استشرى هذا الخطر وبلغ الى غاية 
مداه“ ي غاب مفېوم صحح مستمد من الدبن نفسه لمواحېته وتحطىمه . 
ويقول المؤرخون إن حر كة السحر الأسود اجتاحت الجتمعات النصرانية في 
في القرن الخامس عشر قي فرنسا من قصة المارشال ( دي رتز ) الذي ارتد عن 
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دنه وحاول أن يتوسل الى حالفة الشبطان بأروع الوسائل كتعذيب الاطفال› 
قربانا » وتدنیس الشعائر الدينبة وإقاامة القداس الأسود» وارتكاب 

شنع الجرامم وقد اشتدت الكنيسة فى مطاردة ا لمر كة . وأعد م المارشال ولكن 
TT‏ بل لشت زهاء قرن تحتاج الحتمعات ارا ر 
مبادما ورسومما الخبيثة بعقول الكافة والخاصة معا » . 


وفي أوائل القرن السادس عشر هبت على الجتمعات الأوربية ريح شاملة من 
الدعوة الى الخفاء > وظمر:السحرة في کل مکان ٤‏ وذاعت e‏ 
ذوعا کراً “ ونشطت السلطات الدينية والمدنىة في مختلف الدول لمطاردتمم 
وأحرق في مدينة جبليف وحدها عام ۱۵۱۰ م. خمسمائة ساحر I‏ 
سائة > وفي فوفبورج مانمائة . وقضى برلان تولوز باحراق أربعائة وبلغ عدد 
السحرة في هذا العصر زهاء ملبونين » . 

وبجمم الباحثون على أن حر كة السحر كانت ولا تزال حر كة منظمة ترعاها 
من وراء ستار شخصیات وقوی خفية وترمي الى غايات بعىدة. ویری ان میعثېا 
تمالم ( الكابالا ) الودية . 

ا الاسلام فقد دعا الى بناء النقس الانسانية على نحو مجعلا قادرة على 
الاطمشنان بال الى الغيب والمستقبل دون خوف من أي قوى غريبة أو 
مستورة » ومن ثم فالمسام الحتى مستعل عن الاعتاد على مثل هذه الأوهام الزائفة 
التي تدخل تي باب الشعوذة والخداع . 

وان الاس المعرفة بالوحي من القرآن وبناء مفموم العقل الؤمن من شأنه 
أن يلاإشي هذا الاتحاه الذي ارتبط باهمجة والعصور الندائة 2 فترات 
ضعف الا ديان السماوبة وفساد تفسرها . 


يقولون في الأزمات وال ا 
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کانوا بقولون کلاما محتمل أ کثر من وحٻة نظر حق بفسروه حسب ما تقمع 
الاحداث وكان أمثال الاسكندر وقصر وغيرم من اللوك بستعينون مالسحرة 
والعرافين في معرفة الأحداث > فكان هؤلاء دشيرون على الوك وقادة الجيوش 
باشاء لا یکن أن بؤاخذوا علسہا مہا جاءت به الحوادث . 

وبالرغم من هذا » وبالرغم من أن العلل الحديث سابر مفموم الاسلام بكشف 
هذا الزيف فإن الخططات المودية التامودية سعت سعا حشثا الى بعث هذا 
التزاث وتحديده ٤‏ مناهج عم النفس الفرويدية وقصص ومسرحباتسارتر 
ونظریات دو رکام ٤‏ و٘جملت له ع4 خاصا قام علبه لمفي بريل السېودي وغيره هو 
الانتروبولو جنا أو الفلكلور وغيرها.. 


يقول سير جيمس فريزر ( صاحب كتاب الغصن الذهي ) ان أساس السحر 
في نظر العم هو اعتقاد في التوافق غير المقصود على انه ضن للسبسة ما تكن › 
فقد بقع الحادث للاتصال بحادث آخر على أساس قانون المشاركة الوجدانية؛ 
بفرض إن الاشاء بؤثر بعضها في بعضها الآخر » ثم تنسب هذه المصادفة 
الى الف : 


ومن عجب أن ترى لدى المدرسة التي يطلتى علبما الانتروبولوجية (تباور ولانج 
وهانز اومن ) دراسات على أساطر الشعوب و كوف العصر الحجري وأشرها 
ما وجد في التاميرا باسبانبا . وهمم ذلك في تترك تحرية صحبحة ها آثارها 
العمىقة على تجربة الدين الواضحة الدلائل “ وتتجلوزها قاصدة الى الاممتام 
بالساطير واعلاء شان السحر . 


ومع هذا الوضوح في القصب والبمد جن النبج الملي الصحيح ؛ فإتنا 4د 
الباحثين في أفتى الفكر الاسلامي يولون اهتاما ثل هذه الأمور؛ وبجارون فما 
هؤلاء دون النظر الى الخلفبات الخطيرة القامة و هذه النظربات المطروحة 
والافاراضات الباطلة . 
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لمات والافلمات الضيقة 


من أخطر ما طرحه المج العامي الغربي الوافد نظرية القومبة والإقليمية 
مفو م تشكل في أوربا ني ظل تحديا ا ووقائع تاريخما الخاص . ومن خلال 
عقائدها وقىمما . ولا ريب أن « القومية » مدرك غربي ظر ني القرن الماضي 
في أوربا في ظل تحديات مختلفة واجہت الغرب من خلال عصر النهضة ؟ 
وخروجاً من قود الكنيسة وسلطان نفوذ أمراء الإقطاع >. فظهرت فكرة 
التشكيل القوي في إيطاليا وأمانيا . 


ولقد قامت فكرة القومىة في الغرب من خلال مفاهم حددتما تلك الظروف 
والتحديات > وكانت اللغة أبرزهاء والتاريخ الخاص لكل أمة ساسا . وبذلك 
تناثرت وحدة أوربا التي كانت قامة من خلال الفكر والدين المسيحي إلى 
قوسىات متصارعة تستعلي كل منما بلغتہا وتار خا الخاص > وبرزت فلسفات 
ومفاهم هذه القومة منہا نظرية اللغة ونظرية المشيئة وقد كان أ كبر أخطار 
مُفاهيم نظرية القومة الغربة ذلك الصراع والعداء للقومىات الأخرى اجاورة 
والاشتباك معا . 


وحن 2 الاستعار تمزيق الرحة الاسلامة أخذ يطرح هذا الوم 
الغربي للقومبة في حط الدولة العهانبة الجامعة بين الترك والعرب > وتشكلت 
فعلا نظرية تدعو الى العودة الى الاعراق التر كمة الطورانة القدية والاستعلاء 
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ا" ي نةس الوةت الذي فرض فب الاستعار على الأجزاء العربمة ذظرية 
القومبة الاقلىسة على النحو الذي قام في مصر والعراق ولبنان والذي استظېر 
دعوات ت الفرعونبة والأشورية والفنىقىة . 


فاما تجاوز العرب هذه المرحة الإقليمية > واستجابوا للعروبة باعتبارها 
الرابطة الجامعة العرب في نطاق فكرم وعقائدم > طرح انمج العاسي الوافد 
مفهوم القومية الغربي القائم على أساس اللغة والتاريخ »“ والذي لا يعتبر الدين 
عاملا اساسبا في بناء القومية . بل ريا براه عاملاً معوةا . 


كانت دعوة ا منهج العامي الغربي تستہدف تفريغ موم العروبة من العامل 
الفكري والعقائدي الذي هو الأساس في قبام العروبة . وذلك من خلال مفهوم 
القومىة الوافد والواقع أن yT‏ والقومىة › 
فالعروبة نتاج إسلامي صل شأنا شأن كل E MT‏ 
خلال ثقافتېم وعقائدم ومفاهيمم . ذلك أنه لم يكن للعروبة کیان < 
موجود قبل الاسلام . بل إت كلمة العرب لم ترد في أي رر او ناد قبل 
الاسلام فوم الماعة , 


أ القومية فكانت البديل لفكرة الدين في الغرب >“ والإطار الذي : تحر لك 
فيه الجحتمم الغربي بعد أن حطم إطار الوحدة السمحىة الغربىة . ولذلك فقد 
کان هذا التضاد عاملاً هاما في مفوم القومىة على غير الدين باعتبار أن الدبن في 
مفموم الغرب ( ( عبَادة ولاهوتا ) هو شيء مضاد القومىة ( معناها أمة و كباناً 
اا ع انين والعنصر ) أما في الفكر الاسلاي فإن هذا المعنى بتلاشى قاما 
على اُساس أن الاسلام ليس دينا ( بمعنى العمادة ) ) بل هو منہج حباة ونظام 
مجتمم؛ وهو في حقيقنته مطل المزاج النفسي والاجتاعي للأمة العربة ولیس 
دينا فوم الدين الذي عارضته القوميات الأوربية . 


ون شا دو ز شاط الغربية التي طرحت في أفتى الفكر الإسلامي 
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الق تشكلل القومىة على أنما لغة وتاريخ . وذلك لأن الثقافة العرببة: وليدة 
الفكر الاسلامي ولا يكن د ق 
الاسلام المتكامل الجامع . 

ولقد اعترف كشر من الباحثين بفساد المنمج العامي الغربي الوافد ئی نظرة 
القومة اللطروحة . وشد البعض بأنه ل تقم حر كة وطنية في العام العرني إلا 
وكانت الروح الاسلامية أساسما . وان وقائع تاريخ الشرق الأدنى الحديث 
تۇ كد على أن القومية الحردة وبالمفموم الغربي ليست القاعسدة اللاة للنهوض 
والبناء» ومام یکن ن المثل الأعلى إسلامبا على وجه من الوجوه فلن تثمر الوحدة. 
وتتوالی من خلال کشر من الامحاث الإ شارة ال ٠ن‏ العرب متمسکون بلغتہم 
وأديم ومعنون مجد الاسلام »> وان من المستحل أن يصرفهم صارف عن لغة 
القرآن التي تربطمم بالعالم الاسلامي كافة . وان الروح الاسلامية ستبقى تسود 
ll‏ ۰ 

وقد كشفت ثورة الجزائر عن اصالة الطابع الاسلاني ني الاتجاه الوطني 
والعربي و كفاح الاستعار والغزو ومدى عمقه فى النفس العربية الاسلامة , 
وبقرر كشر من المراقان المنصفين أن أزمة الخلاف بين مفموم العروبة الأصسل 
وبين مفېوم التوجىه الوافد يتمثل في ذلك الجفاء الصطنع مع الفكر الاسلامي » 
بعض الدعاة لواء قومة عامانىة على الطراز الأوربي امتداداً لادعوة 

التى حملا الاتحاديون في تر كيا > وهو من التارا ت التي ترفضما الأمة العربية 
وتتجاوزها لا شحتويه من عوامل الاشقاسن والقصور . e‏ 

ولقد حاول الكشيرون تزيبف العلاقة بين الاسلام والعروبة والتشكيك فماء 
وحاولة خلق جو" من الالتباس بين المفومين لامباعدة ينما . غير أن وقائم 
التاريخ وهي أصدق من افتراضات المنمج العامي الغربي الوافد تشير إلى مدى 
عمتى الجذور المشتر كة بين العروبة والاسلام . 

وإن مفموم العروبة ( لا القومىة ) تي الفكر الاسلامي والقافة العربية هو 
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مفو م حضاري جامع “ بقوم على اساس تعاقد روحي واجټاعي عمق ٤‏ دون 
أن حمل معه اي ممنى من مماني الاستعلاء با جنس أو المداء للأجناس الأخرى»› 
بل هو على المكس من ذلك يؤمن بالالتقاء مع القوميات الختلفة التي تجممما ممه 
وتخو فک ر اول ثأبتة وعقىدة أساسة و کتاب عربي هو منطلتى الثقافة 
والعبادة لكل المسامين . 


ومن هذا المنطلتق فقد عجزت كل الحاولات عن أن تحمل العروبة مناقضة 
للاسلام أو مصادمة له . 

ومع أن الاسلام لبس دنا فحسب ( ولکله دنا ونظام مجشمم ) ما یدل 
على اقتئات النظرية المطروحة التي تحاول أن تبعده عن الاشتراك في تشکىل 
فوم العروبة ; فإن النظرة السريعة الى القوميات الأوربة تکشف عن أا 
تنفصل عن أديانبا . فالروتستانتىة جزء لا يتحزأً من القومسات المولندية 
والانكلىيزية بىنا الأرثوز كسسة جزء أصبل من القوممات المونانمة والبلغارية > 
والاسلام کار ولا بزال جزءا اساسا من القومىات التر كىة e‏ 
و الأفغانىة والعريية والباكستانىة و الأندو نة : 


ومن اللاحظ أن كل دعاة القومية العلمانبة م من غير العرب الأصلاء دما 
وفکراً ومن الذبن قعه وا في معاهد الارسالىات والتدشير . أما الذن عرفوا 
( اصالة الثقافة العربسة ) فقد ربطوا بين العروبة والاسلام . وهناك عشرات 
منم م کتامامم وقصائدم التي تؤمن بأرضة الاسلام الحضاري والثقافي 
للعروبة > بل إن العض فصل الى عد القول بانه الس من الفروبة انكر 
للاسلام أو التفتيش عن بعث عربي بغير دين العرب . 
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ا 


بين الوطنة والقومة ووحدة الفكر الاسلامي الجامعة “ وهذه التفرقة إا 
تقوم على أساس مفموم الغرب الذي يعلى شأن الانشطارية والتجزئة بيةا لا 
ا الفكر الاسلاءي مثل هذه التقسجات في نطاق مفمومه الكامل الجامع 
الدي محعل من هذه الجزئيات عناصر تتكامل وتتشكل في عموع واحد . 


ولقد استطاع الفكر الاسلامي أن يبلور هذه المفاهم في حلقات ثلاث هامة 
متداخل مترابطة هي الوطنية عنى الأرض في كل قطر > والعروبة ( بعنى 
الأمة ) وهي في المفموم الغربي ( القومبة ) > ووحدة الفكر في جال الثقافة 
التي ترتبط باللغة والتاريخ والتراث ذي المصدر الواحد . ولا سبيل الى فصل 
الحلقات الثلاث »> ومن المستحيل أت بتخلى العرب عن مصادر ثقافتمم 
ووحدتهم الفكرية »> ولا بزال الاسلام عاملا اساسا في بناء أرضية العروبة . 
وقد رفضت الثقافة الاسلامية العربىة المفموم الوافد للوطنية أو القومىة . 
وعارضت أن تقل تحربة الغرب لانا لا تطابق ظروفما ولا معتقداتها . ولكل 
أمة ما فىكرها وتراثما وجذورها العريقة في الثقافة ومكانما القائم تحت الشمس 
أن تلتمس تجربتما الخاصة التي صاغتما وفتق ظروفما ومزاجما النفسي . وليست 
هي بالتالي قابلة لفرضا على أمة أخرى . وقد عجزت قوى التغريب عن صهر 
الفكر الاسلامي والمقافة العربىة والعروبة في قوالمما التى رادت با أن تحتوما 
في بوتقة الثقافة المالمية أي ثقافة العالم الاستعاري المسبطر . 
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قدم كثير من المتابعين العرب لمناهج الفكر الغربي الوافد مفاهم في جال 
الإقلىسات والقومبات والتحزئة استمدوها من تحربة الغرب وفكره؛ وكان 
ساطع الحصري ي مقدمة الأسماء التي لمعت في هذا الجال . فقد عرف بنظريته 
التي 5 تقول باللغة والتاريخ . وقد استهدى ساطع ا لحصري في أمحاثه بالنظرية 
الالمانبة وناخ البلقان ني حر كته القومبة التي رفم فما شعار اللغة في مواجة 
الذولة العثانبة للتحرر من نفوذها . وكان من أ كبر أساتذته ( ماكس مور › 
وما کس نور دو ) وها فنلسوفان بہوديان قصدا من وراء نظرية الاغة الى إحباء 
القومبة المهودية . وقد اعتبر ساطم الحصري اللغة أساس القومية » وعارض 
نظرية الارص التى دعا إلمما أنطون سعادة . وقد جرى الجدل ينه وبين عدد 
من النظريات ”الاورمة في ( القومية ).دون أن ايراجه الزاقمالمريي أو ق 
اصالة الفكر العربي في جذوره الممتدة الى الفكر الاسلامي أساسا ؛ هذه الجذور 
التي تجخعل من العسيز فصل اللغة عن الفكر » واعتبارها ( أي اللغة ) مقو“ما 
منفصلاً > أو الاعاد على النظرية القائلة بأن بقاء اللغة أو ضباع اللغة هو بقاء 
الأهة أو ضنباعبا.. ذلك أن الانطلاق من مفموم الفكر الاسلامي نفسه بجعل 
مثل هذه الآراء على درجة كبيرة من السذاجة واليساطة ؟ 


ا تع أن ساطع اللصري .كان غريي الفكر أا . E‏ 
والنطق أيضا وأن تر كسبه الثقاني والاجتاعي .حول ينه وبين تبني نظرية عربية 
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أصبلة مستمدة من واقم الأمة العربية وكبانما وذاتيتما وقيمما التي لا تنفصل 
فما اللغة والتاريخ عن الفكر نفسه . وني ذلك مغااطة أو جل : ذلكأث 
اللغة العربة لست لغة أمة ولكنما فكر أمة ولغتما في آن . وان تاريخ العرب 
لا بنفصل عن تاريخ الاسلام . بل إنه يكن القول بدون تجاوز أو مبالغة اف 
العرب لم يكن فم تاريخ حقبقي معنى التاريخ قبل الاسلام . 

وبرجم ذلك الى أن ساطع الحصري نشا في بيئة الاتحاديين الاتراك الذين 
کانوا صنائم الفكر الغربي والدين تريّوا في أحضان المنظات الماسونية . ولوا 
لواء الإان بالفصل بين العربىة والجتمع > والذین فہموا الاسلام فما غريب على 
أنه دين لاهوتي؛ وعلى هذا الفم الخاطىء القاصر قامت نظرية ساطع الحصري . 
في نظرية مضطربة من اساسا . ذلك لأن كامة واجب لو أا صححت لكان 
موقف ساطع الحصري من نظريته مختلفا كل الاختلاف : هذه الكامة هي أن 
الدبن الذي أقام علبه نظريته من اساسا ليس هو الاسلام دين العرب الذين أراد 
أن يطبت نظريته في محبطم م ولكنه دين أوربا في فترة من فترات التاريخ . 
ولذلك فإن كل التحدات التى تعال جا نظرية القومة الوافدة لا توجد أساسا في 
الفكر الاسلامي»“ هذا فضلاً عن اختلاف مفموم (العروبة) عن مفهوم (القومية) 
واختلاف مفموم الاسلام عن مفموم الدبن عند الغرببين . 

وجملة القول أن ساطع الحصري نادى يفموم القومية الاوربية الوافد . 
وحاول تطسىقه على العروبة ذات الجذور الاسلامية دون أن يدرك عمق الاثر 
الذي تر كه القرآن في اللغة العربمة > وبالغ الاثر الذي تركه الاسلام في الامة 
العربسة > ومدى ترابط ذلك الى أ كثر من ثلاثة آلاف سنة ( قل الاسلام ) 
بالامة الوسطى الحنيفبة وبدن ابراه واسماعبل في الجزبرة العربية »> وهو الذي 
يعد مصدر کل القم والاخلاقىات الإبجابىة في جال الكرم والءطولة والنجدة 
والمروءة في الجاهلية . 
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في الفكر الغربي ولكنما تسقط سقوطا شديداً عندما تطبق على الفكر 
الاسلامي ( والثقافة العربية وليدته ) الذي يقوم على التكامل الجامم وترابط 
القم ؛ فقد ر كز على اللغة كأساس لنظريته وعزها عن مفهوم الفكر العربي 
الاسلامي الواسم کا ر كز طه حسين على الأدب وعزله عن الفكر الاسلامي . 

ونظرة طه حسين كنظرة ساطم الحصري »> نظرة ضبقة أوربية تتعارض 
مع المزاج النفسي والاجتاعي الاسلامي القائم على تكامل القم وشمو ها > ا دعا 
الى اعتبار التاريخ مقوما وبذلك عزله أيضا عن اللغة والفكر والثقافة معا . 

وقد أخطأ ساطمع الحصري حين فمم الاسلام فما غربا خالصا على أنه 
دين وروح وم يستطم أن يتجاوز أفقه الحدود الى التفرقة بين الدبن بعامة 
والاسلام مخاصة ول ينظر الى فوارق العصر والببئة والجدور الثقافية التي تختلف 
فيما القومية في أوربا عن العروبة في عال الاسلام . 
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إن المنمج العامي الاسلامي حين يفرق بين العروبة والقومبة الوافدة “ إا 
يكشف الفارق العميق بين مفهوم التامود وبين الفموم الانساني» ويكشف (هانس 
كوهين ) جذور فكرة القومبة > وأنها نتاج عبري ودي في کتابه ( اُساس 
القومة الحديثة ) فبقول : ترجم القومبة الحديثة في أصو ما الى ذلك المصدر 
الذي يعتبر ساس المدنة الغربة بأ كملا > وهو المصدر العبري والملني > فمذان 
الشعبان كونا بعض المظاهر الجوهرية التي ذز القومبة الحديثة لا من تاحيتما 
الساسة . بل من ناحتما الثقافىة »> فكل فرد من أفراد القومبات الودية 
والإغريقىة كان يشاطر بني قومه الشعور بيزات تفرقه عن كل الشعوب 
الأخرى . فكلاها أنشاً فكرة الملكىة والكمنوتىة ها خالف كافة الشعوب 
القدة » كذلك نشأت بين السود مبادىء الثقافة والشعب الختار والمملكة ذات 
الرسالة ؛ تلك المىادىء الى أصبحت من بعد عناصر القومبة الحديثة . ا أف 
الإغريق أنشأوا مبادىء الوطنية لامدنبة وما بحب أن تكون عله العلاقة بان 
الملمين والبرايرة . 


ودشبر هانس كوهين الى أن هذه الفكرة المهودية الأصل قد انتشرت في 
فرنسا إبان الثورة الفرنسنة ومنما انتقلت الى أوربا كلها . وبرتبط بهذا ما 
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روجت له السهودية التامودية من الصراع بين الساممة والآرية في خط ط إعلاء 
الشعوب والأمم والأعراق والعناصر > وإحلال صراع الأجناس محل وحدة 
الأديان . ومن ذلك تزكىة الالتباس بين العنصرية والجنسة والقومىة »> وأشار 
كثبر من المصادر أن هذه الدعوات جزء من مخطط الثورة العالمىة . وقد ارتمطت 
القومية في أوربا بأمرين خطيرين يتعارضان مع الفكر الاسلامي . 


اول - العو دة الى الجدور القدية ممم تعدي الآ ثار القريمة التي غبرت 
کل شيء . 

ثانا - ارتباط القومة بالعامانية أو اللادينمة أو نفي أثر الدن من الثقافة 
والتكوبن الاجةاعي» وقد حاول المنهج العامي الغربي الوافد تبر الدعوات 
الوطنية والاقليمبة والقومىة الضبقة الجحردة من الاسلام . والادعاء بأنها مصدر 
التحرر والتساوي مع الأمم العصربة والضرة ٠‏ شخت زف تهذة الدعرات 
كثير” من المفكربن المسامين . فأشار الأمير شكيب أرسلان الى أن الدعوة 
الوطنبة الحردة من الاسلام لا تخلق في قلب الوطني أدنى اعتقاد بأنه أعلى من 
الأوربي و كيف تخلقه وهي مجردة من العقمدة القرآنىة معتمدة على اللادة 
المحسوسة لا غير . ولا مراء في أننا اذا رجعنا الى المادة المحسوسة وجدا الأورني 
الوم على وجه الاجمال أعلى ببكشر من المسلم“ فلا يكون من نتيجة لتلك الدعوة 
الوطنبة المجردة من الاسلام سوى أن تجرد ذلك الوطني من عزة النفس الواقرة 
في صدره بکونه مسلا موحدآ . « أنتع الأعلون » وأن تسلبه ذلك الخلق 
الضروري ني نمضات الأمم وهو الاعةاد على النفس الكافل تحفز ها الدام 
للوثوب . أضف الى ذلك أن المسلم المعتقد بدينه لا بزال موقن بأن لابد من 
اث دال له من الأوربي ولو بعد زمن طویل ( وهو الذي ارش رو 
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باهدی ودين ال لبظره ڪل اسن کل ) وات ما علبه 
الاسلام من الضعف إماهو عارض موقت لا بد أن بزول وانه إا وقم 
تمحبص) لامسامين بذنو يم | اتی اقترفوها . وتهاونهم بأوامر الله ونواهمه . ومن 
المعلوم أن الأمل هو الشرط الأسامي العمل . فليس من حافز لاسام على النهوض 
مثل أن يعتقد أن الضعف الذي حل به اليوم طارىء لا أصل له > وأن الأصل 
هو أن يكون سبداً عززاً ني الأرض . 
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ولقد حاول المج العامي الغربي الوافد اذ كاء مفموم ( السامية ) لمجعله 
مشتبم بين العرب والبمود . والواقع أن الفكر الاسلامي في سببل تحرر المغاهم 
وتصحىح التفسير ات الزائفة المضللة بتحدث عن الجنس العربي لا السامي. وعندما 
نقول الجنس العربي لا نقصد المعنى الذي يز الجنس البشري من الجنس الآخر 
مخصائص جسمانىة في الدرجة الأولى وإنا نقصد الجموعة البشرية التي عاشت في 
جزبرة العرب من أقدم الأزمنة التارخىة المعروفة . وشار كت في اللغة والأفكار 
غ ارت ا 


(e 1t‏ ونشروا لغتېم وثقافتېم . وقد جمع بينم دين واحد هو المسيحة 
قرابة أربعة قرون . وجاء الفرس و كانت مم السيادة على العراتق أ كثر من الف 
ومائتي عام »> وکان هم دينہم وثقافتهم . ومع ذلك ل يستطيعوا أث يفرضوا 
طابعهم في حين أن الموجات العربية الصريحة التي جاءت الى املال الخصيب في 
حکمہم ورضخ ملو کا لسبادتم العلا أخذت تفرص طابعا على البلاد وقمتزج 
بألا القدماء . ثم جاءت موجة الفتح الكبرى تحت راية الاسلام . فلم تڪد 
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قضي بضعة أجيال حتى توطدت السيادة "في هذه البلاد للطابم العربي الصريح > 
وغدا شاملا عاماً , 


ومن هنا فإن أنسب الأسماء هذا الجنس وأصحما هو الاسم الذي صار عل] له 
في دور العروبة الصربحة . وهو الجنس العربي لا السامي . 


هذا فضلاً عن أن السامبة تسمة أعجمبة وافر نة . 


, عن بحث للعلامة ؛ مد عزة دروزه‎ - ١ 
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~~ 


ومن هنا وف ضوء هله احاذر معا فقد كان موقف المج العامي الاسلامي 
إزاء النظرية القومة الوافدة واضحا صرعا . فقد جاء الاسلام مصححا التطرف 
والتعصب في القومىات . الأمر الذي تشكو منه الانسانية البوم > وجاء مقاوماً 
العصسمات القومىة . فالاسلام يؤاخي بين القوميات الاسلامية فلا فضل لقومية 
على أخرى في الاسلام إلا بالتقوى . ذلك اول رابطة أخوة روحىة بين 
المناصر المسامة الختلفة القومبات التي تعيش قي الوطن الواحد مل العرب 
وال كراد والاأتراك والفرس . 
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( دابا ) 


١ - 


لقد ركز المج العمي الوافد على العرب كافة والعروبة كفكرة وجماعة في 
محاولة استبدال مفاهم أصبلة بفاهم زائفة وإبجاد التباس بين العروبة والاسلام . 
وقد كان للغزو الصيوني القائم في قلب الأمة العربية دوره الخطير في طرح هذه 
الغاهم في أساوب براق, له مظمر البحث العامي » ذلك أن اليمودية الصميونبة في 
سبيل تبرير وجودها في فلسطين تحاول أن تصطنم بالتزييف نظرية الأمة الحتارة 
والوعد الإهي . 


ومن هنا جرت محاولات لتزييف مفموم العروبة بإحلال مفموم البداءة محل 
العروبة على النحو الذي عمد إليه برنارد لويس المستشرق المودي» أو التشكىك 
في رحلة ابراهم عليه السلام الى الحجاز > وتقدم اسماعيل على إسحاق » وبناء 
الكعبة بيت الله الحرام فضلا عن الاسرائمليات الكشثيرة التي حفلت با الدراسات 
الاسلامىة . ومنما اسرائملبات جديدة . ومنها ما يتصل إااللغات السامىة . 
ومنما الدعوة الى نبذ الماضي القريب > وإحباء الماضي القدي الوثني السابق 
للاسلام ما حتویه من عبادة النجوم والکوا كب وصراع هة النور والظاة 
وتأليه البشر . 


ولقد حر ص الاسلام عل مہاحمة الوثنىات والخرافات والسحر والكہانة ê‏ 
کا انكر العرافين وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة . وأنكر ادعاء عل اليب 
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واعتبر السحر كفراً وحرص على أن برتفع المسلم بإيانه عن الضعف البشري . 
الذي بجعله ألعوبة في يد أوهام الطوالم وأضاليل العرافين . 

وکان من ابرز مفاهم الاسلام : الوضوح الصادق حبث لا تأويل ولا كناية 
ولا غمغمة » وحبث لا حمل اللفظ أكثر ما يطبق أو بؤدي أ كثر من معنى › 
وحسث التق حت . والباطل باطل »> وحنث لا يكون الشيء في نفس الوقت 
سا واظا: 
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ولقد كشفت الحقائتق التي تواجه زيف المنهج العامي الغربي الوافد عن أت 
العروبة جز هن الاسلام . بل هي نتاڄج الاسلام تفسه » فالاسلام هو الجر كة 
الاجتاعة الکیری التي معت ل ك على إان و 
الحضارة الانسانية . فللإسلام على العرب فضل توحيدم . ثم فضل إطلاقهم في 
معارج الحضارة وني الحباة الانسانية . ان العرب توحدوا بالاسلام > وات 
الاسلام جعل منم قوة عالية حملت لواء الحضارة الى العالين . 

لقد انتقل الاسلام بالعرب الى الجال المالمي . ومع ذلك فالاسلام ليس ملكا 
للعرب وحدم ۰ ولا لاية أمة من الأمم . وإغا هو رسالة اله الوأاحد احق ای 
الانسانسة جمعا . ولقد اختير العرب لمل لواء هذه الرسالة > وأعدوا لذالك 
إعداداً صححا فقاموا . ولا بزالون مۇھلىن لتحديد القام ذا الدور 
والفكر “> وللس عل انس وال . وکان اة السور e‏ ر رد 
a‏ وحطم الغزاة ل 
وحماية الذمار E‏ من حديد ای مفېومما ا 
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۳ - 


حاول المج العامي الغربي الوافد إحلال مفموم بديل مكان مفهوم أصبل › 
حين فسر برنارد لويس ( العربي ) يفوم ( البدوي ) . 


قال إن العرب بالنسبة حمد ومعاصريه هم البدو سكارن الصحراء . وقد 
استممل القرآن هذا النص ( العرب ) على التخصيص ني هذا المعنى ولم يستعمل 
قط لىدل على سكان مكة والمدينة والمدن الأخرى . 


وحاول لويس أن بعلي مفهومه هذا على جميع ما ورد في المعاجم العربية 
( لسان العرب > وتاج العروس “ وغيرها ) مدعا أن" تفسيرها خاطىء . 


يقول جلال مظمر في مواجبة هذه الشمهة : نحن نعرف أن لفظ ( عرب ) 
امم جنس يطلتى على هذا الجنس من الناس الذبن يقطنون بلاد العرب سواء كانوا 
بدواً ام حضراً وان هناك تفريقا واضحا بين عربي وأعرابي . وأن ذكر 
( الأعراب ) تحديداً لسكان الصحراء الرحل جاء في القرآن عشر مرات » وقد 
فسر جميع الذين ترجموا القرآن كامة أعرابي هذه يسا كن الصحراء أي البدوي . 
وقد ذكر القرآن كامة عربي (أحدى عشرة مرة) > ولم يقل بلسان أعرابي . وإغا 
قال : بلسان عربي . 
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ولق فقل الأسلام المرب من النذاوة أل المروية ٠‏ وجا ي الحدیث : ثلاث 

و وی ا ا والاقامة مع 
الأعراب ) بعد أن كان مہاجراً من ل¿ مكة . وكانوا عدون من يفعل ذلك 
ی اى ىعاري 
والأعرابي ريا تحامل على العرب ما تتأوله آية .: 


(الاأعراب أشك كفراً ونفاقاً) . 


وقد تناول هذا المعنى الد كتور عمر فروخ . فأشار إلى أنه لا يوجد في 
الشعر الجاهلي الذي وصل إلمنا جذر ( عرب ) للدالالة على معنى قومي تعلو 


فما جاء الاسلام ونزل القران ورد فىه جذر ( عرب ) في ثلاث صغ . 
( عریا ) جمع عروب نعتا للمرأة ة المتحسة الى ززوحها ( عربا أت تراب ) (أعراب) 
حاءت عشر مرات في سور مدنىة فقط . منہا: ست مرات ت ق سورة البقرة 


وحدها : يعلى الندو . 
أما الكامة الفاصلة في كامة ( ( عربي ) ) التي وردت فى القرآن إحدى عشرة 


مرة ني سور مدنمة ومكية . ثم وردت عشر مرات نعتا للغة التي زل بها الق ران 


, من بحث لال مظمر - جل العاوم البيروتية‎ - ١ 
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وان استعمال کامة ( عرب ) دلت الشعراء على التعبير الذي م نقع عليه في 
شعرم قبل الاسلام . ومنذ السنة الثالثة للىجرة قال كعب بن مالك يذ كر 
رسول الله : 


ردا ےا فاتىمناه ذصدقه و کذيوه فکاا ا العرب 


وهكذا بدا في الشعر العربي مدرك یکن معروفا من قبل ؛ وهو انف 
المرب جماعة واحدة في نطاق الوحدة الجامعة . 
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ي س 


ولقد أثار ا منهج العامي الغربي الوافد شبهة وجود إبراهم » وولادة إماعيل . 
وبناء الكعبة . وجاء من أتباع انمج الوافد من طرح مشل هذه الزيوف في أفق 
الفكر الاسلامي . فقال طه حسين « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعبل 
ولاقرآن أن بحدثنا عنما أيضا . ولكن ورود هذبن الاسمين قي التوراة.والقرآن 
لا بكفي لإثبات وجودها التار يخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التي يشا 
مجرة إسماعبل بن إبراهم الى مكة ونشأة المرب المستعربة فيها؛ ونجن 
مضطرون الى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحبلة في إثبات الصلة بين المهود 
والعرب من جہة وبين الاسلام والىهودية والقرآن والتوراة من حبة أخرى.. 
وأقدم عصر يكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة . إا هو هذا العصر 
الذي أخذ الود يستوطنون فيه قي شمال اللاد العربية ويينون فيه 
امستعمرات » . ويتصل هذا اتصال واضحا بشبات السود على تاريخ الاسلام 
وعلى مفموم العروبة المتصل تار يخا بالحنيفية الإيراهيمية . 

ويشر الباحثون الى أن التوراة عندما جددها ( عزرا ) إبان السي الباب 
فا سرت الفائى التار عة ف فالا بو كد اللمرهة © با قدمها افآ فى 
قالب يو كد الحنضة . يقول الد كتور الفاروق « ولكن المسألة ليست مجرد 
اختلاف وحة النظر بين الكتابين . فالتوراة بوما ما قدمت الحقائق من وجبة 
نظر الحشفىة إلا انها غبرت نفسما بمرور الزمن . وهذا دلبل على أن الحشفبة أو 
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الخبر التار يخي کا قاله القرآن الكرم هو الت . فوجود المحنيفبة في التوراة 
بشكل حرف دلبل خارجي على صدق خبر القرآن الكرم . 

ويعني هذا أن التوراة حرفت لتحول المحنىفة الى عنصرية تمل حزبا أو 
قسسلة من الما جرين انفسېم كنوع أفضل من الخلوقات ٤‏ واتباع نظام أخلاقي 
يقضي بالحفاظ على سلامة عنصرم وعدم الانصار في قببلة أو شعب أو أمة 
أخرى . أما الحنيفية في قشل المبانجرين أنفسمم كذوي رسالة بحماونما الى 
البشر أجم؛ وحققوا الانصمار في جسم البشرية» وبإهداء الذين ينصمرون معهم 
ع ا وا وثقافتهم ورسالتېم » ویکشف هذا الاتجاه 
اساس التحريف الذي زيف وجود العرب في الناء الا اهيمي الحنىفي»“ وإنكار 
وجود إ“ماعيل ورحلة إبراهم الى الجزيرة العربية . وذلك لكي يفرد المهودية 
بيراث ابراهم كله من خلال إسحاق الان الثاني لابراهم بعد إماعيل . 

ثم تحاول التوراة بعد بلورتما العنصرية. على حد قعبير الد كتور الفاروقي - 
يقول بأن ابراه هاجر لان ( وه ) أمره بذلك . و شا تتعمد السكوت على 
مر بوه . فهي تقول انه أءر تلقائيعرفي س . فالله في نظرها 
فضله لانه هو؛ وقد فضّل ذریته لأنما ذریته . بل قطع عہداً (لا مثاقا: والفرق 
بين المهد والميشاق أن. الأول ذو اتجاه واحد أي يازم جبة واحدة فقط ) على 
E ETS‏ 


اا 
yy‏ ن أن الله إله الجيم لا قدرة وقهراً . بل حا 
ورحة وجاء ي كد أن هجرة ابراهم كانت لسبب وجه هو التوحد . وأن الله 


أعطی له میثاقا بأنه تعالی سسجزیه اوا إدا قام وقومه بتحقق أمانة 
السموات > وأنه تعالى سيماقبه أشد العقاب > بل سدستىدله وقومه ادا م بحققوا 
هذه الأمانة . 


; ٠۹۰۸ / ۲۱ / جل كلبة الآداپ م‎ - ١ 
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~ ۵ - 


ويتصل هذا ما كشف عنه بعض الباحثين من الخلاف الواضح في أبطال 
السود بين القرآن والعمد القدي “ . يقول : 

إن الصورة التي بتبينما القارىء من نصوص القرآن لموسى بختلف اختلافا 
كيرا عن الصورة التي يتدينما من تأمل نصوص التوراة »> فإن مومى المؤمن بالل 
الواحد غير موسی الذي اختص هو وقومه بعبادة « ېوه » مرة « وألوهم » 
اماه الاهة عة ا ري 

وهذه الملاحظة لا تصدق على موسى > والإله في نظره فحسب . بل تصدق 
على كل أبطال المهود قبله وبعده ممن رسعت صورم »> أو جوانب بارزة منها 
في القرآن والعد القدم معا , وقد دشتد الخلاف بين صورة البطل هنا وصورته 
هناك حت يبلغ حد التناكر . 

وهنا ينکشف جانب هام من حاذر عل مقارنات الأديان حين بر كز العلماء 
الود على محاولة القول بأن الهودية وأسفارها ها فضل على ما تلاها من 
الديانات والفلسفات . ومن الحتى أن يقال إن هذا الاتجاه يبدو في السبعينات 
واضحا أشد“ الوضوح من خلال كتابات الكثبرين وخاصة كتب المقارنات 
المسيحبة التي يكتبما من مم ولاء الى البمودية التمودية . ويمكن أن برد ذلك 


۱ عمد خليفة التونسي : الرسالة م ٤ ٠١۹۰۸‏ 


۲۳ 


http://kotob.has.it 


الى هدف أ كبر . وغايته “ شر من هذه الغاية فيم يسيرون على هذا النحو 
الضلل . وهو تشكىك المسحبين والمسامين - وه أقوى مزاحمي السود في 
الديانتين > فالعا إذا قكن من تفتيت الدين “ وأعاد كل فة الى مصدر قبله - 
ولول يكن المصدر وديا » استطاع أن يمح قداسة الدبن في القلوب والعقول . 
وخاصة عند المسلمين الذين يعتقدون أن القرآن وحي من عند الله أنزله على عمد 
فرلغه من غیر أن بکون له مشار کة فىه,. وهذا مخالف ما دعتقد الملسحنون في 
الوحي ؛ إذ برون أن كتاب الأاجبل مه كاتبوها بإ هام من الله وإشراق 
علبېم منه . 

ومن هنا فقد قام السود es‏ کشر ما جاء في العم القد م 
ولا سما في التوراة > وما جاء في الشرائم والعقائد السابقة له عند الأمم 
كالبابلمين والمصريين والمنود وغيرم فزعزعوا من مكانة العمد القدم ما زعزعوا 
ولکن في أنظار غير السود ويكشف وجه المقارنة بين صور الأنباء في القرآن 
وصورم ني العهد القدم عن خلاف واسع قد يصل الى حه التناكر « وأم 
مظاهره هو عصمة اا ما لا يلىق بهم وعدم عصمتمم ي العهد 
E‏ 


وهي ما تعرف في العربية بكلمة الأممان . 
والبهود يعتقدون أنهم غير مازمين بأي شريمة في معاملة غبرم فلم قتل غير 
السهودي وسرقة ماله وانتہاك عرضه . 


0 ٠١۹٠۸ مد خليفة التونسي : الرسالة م‎ - ١ 
. و * - تفس المصدر‎ ۲ 
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وتر كز الصهونىة العالمىة على العرب والأمة العربة والحضارة العربية هادفة 
الى إزالتہا لإإحلال الصہمونة والحضارة الصبونىة مكانا . وقد كشفت 
تصربحات زعماء الصممونىة عن ذلك › وعن موقفهم من الدين الواحد ومن اللغة 
العربمة “ ) كشفت كتابات السمود التاموديين عن ذلك الحقد الدفين الدائم الممتد 
للكنعانبين » وقد حمل كشر من المواقف والمواقم إشارات الى الماضي القدم 
حبث أطلق على عملية ٠۹٠۷‏ امم ( خير ) وخببر هي أرض في الجزبرة العربية 
کان يسكنما الود منذ ٠۳۷١‏ عاما وأجلام منما ني" الاسلام . 

ومن عجبب أن تر كز الصبونمة على العرب الذين هم الشعب الوحيد الذي 
أنقذ المهود من اضطہاد الأوربيين في العصور الوسطى »> وحمام ثانمائة عام في 
الأندلس ثم بعد ذلك في الدولة العثانة . 

ومن حبث استطاعت الصمونمة والىمودية والتامودية احتواء الفكر الغربي > 
والسبطرة على الدين والاجتاع والاقتصاد والتربية والسماسة؛“ فإن من وراء طرح 
مفاهم الفلسفات المادية في أفتى الفكر الاسلامي ما يشير الى أثر الفكر التامودي 
ومحاولته لاستيعاب الفكر الاسلامي واحتواثه . 

ولقد حفلت دوائر المعارف العالمبة > والتي ترجم بعضما الى العربية . وي 
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مقدمتما دائرة المعارف الاسلاممة بوجمة النظر الممودية التامودية في ختلف المواد 
التي تتصل بالاسلام والعروبة وإبراهم والقرآن وما بتصل بالتاريخ واللغة . 


ومن هنا بدأت حاولات إثارة الشات حول اللقاء بين العروبة والاسلام > 
وبان العروبة والمداوة » وبين القومىة والاقليمية وبين التراث القدم السابق 
للاسلام ٤‏ وبين الأديان وبين القومىة والعالمىة ۰ 
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الفعشا الى 


طرح المنهج العامي الغربي الوافد في أفتى الفكر الاسلاني تفسيراً الحضارة 
استمده من مفاهیمه وعقائده وقیمه . شم حاول أن يجا ك الحضارة الاسلامية على 
ضوئه » فجاءت نتائجه التي استخلصما غير عامىة وغير مطابقة للحقبقة . ذلك 
أنه تجاهل أول ما تجاهل العامل الجوهري الذي دفع الحضارة الاسلامية في هذا 
الزمن القصير حتى بلغت فاق اشرق والمغرب . وحاول أن يفسره تفسيراً 
ماديا حضا . دون تقدبر لأثر العقمدة ومضمون الأخلاق وأثر الجوانب الروحة 
والنفسبة والفكرية على الأمم والحضارات » وعلى ناء البطولات والتضحة 
بالنفس وال جہاد في سبيل الله . ولا ريب كان تجاهل هذا العامل أخطر تجاوزاتمم 
في تفسير الفكر الاسلامي كله . ولقد اختلف رد الفعل الذي و وجہت' به 
الأديان الأخرى من حسث ان الاسلام هو الذي قدم للبشرية فكرة تحربر العقل 
والنفس والجسم من وثنبة العقيدة وعبودية الانسان يما يشبه أن يكورن ورة 
فكرية واجةاعرة بالغة الأثر عظيمة الخطر . 


وما لا شك فيه أن من الأسباب الرئيسية في ازدهار الاسلام ونجاحه هو 
إصراره على حو العبودية > وتا كمد مبداً المساواة الذي مختلف اختلافا تاماً عن 
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سواسبة كأسنان المشط ) ( لا فضل لأببض على أسود » ولا لعربي على عجمي 
إلا بالتقوى ) اه . 

ذلك أن نظرة الى أفق العام قبل الاسلام تكشف في بسر وبساطة عن ذلك 
الطابع الوحشي القاسي الذي كانت الحخضارات الفرعونية والفارسية واندية 
والبونانية والرومانية تطبع به معاملاتم! للإنسان . 
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وخلاف آخر جوهري : ذلك أن الاسلام هو الذي صنع حضارته ومجتمعه 
وبناها منذ اللبنة الأولى . بين وفدت المسيحية على الجتمع الغريي » والحضارة 
الرومانىة مشكل اة > غير أن النمضة الأوربية التي ميت بالحضارة الحديثة 
تبداً إلا بعد ألف وخسمائة عام من ظمور المسيحية . وألف ومائتي عام بعد 
دخول المسيحمة أوربا . فلا صة بين الحضارة الغربمة وبين المسنحبة » بل إن 
اللعض لىذهب الى أبعد من ذلك فقول : « إن هذه الحضارة لم تعرف الطريق 
إلا بعذ أن حطمت قبود الكنيسة التي فرضتما على الناس “ وتخلصت من رجال 
الدين الذين حبسوا العقلية الفربية داخل نطاق التعالم المسيحية الروحية التي 
حال اغاهات القن التي تيل الى المادية . وان أوربا ل تتقدم فکراً وثقافة 
وعلما إلا بعد أن قضت على ساطان الكنيسة وتحررت منه تحررا ا 6 


, عن نص للاستاذ أبي الحسن الندوي منقولاً عن بعض الباحثين الغربمين‎ - ١ 
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(۴) 


ومن وجوه التبابن والاختلاف أن الإسلام حين انطلتق الى الشام “ والى 
لغرب عبر مصر وإفريشقا قد دخل عال) كان في قبضة الحضارة الرومانية 
وفکرھها قروتا طویلة٤‏ فمسح فکرها ولغتہا وشکتلہا من جدید؛ ما کان موضع 
تساؤل الباحثين الغربسين ودهشهم حبث لم جد تفسيره التار يخي والحضاري 
مارراً هذا التحول الخطير فيقول أحدم : «تركت روما القدية في بلاد 
لغرب ( المغرب ) ) آثاراً لا عحى . وكانت من تلك الىلاد > افريقا الشمالة . 
فتكلمت اللاتينة مدة ستة قرورن . وأنشأت الكنيسة آباءَ عظاما أمثال 
e E‏ . ومع ذلك اضمحلت فيما تلك الآ ثار الرومانية المسبحية 
وبسط الاسلام نفوذه فا على كل شيء . فكىف حدث هذا التغبير الغريب 
البعيد الأر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط . هذا أمر مہم غامض ل جرب 
أحد فما سلف أن يكشف القناع عنه . ومذا دعت تلك القرون بالقروتف 
المظلمة » . وبقول في هذا المعنى باحث آخر « قبل الملاد : دخلت روما 
بلاد المرب فاتحة واستقرت في مشرقما وني مغرما قرونا كيرة متماقبة ) 
واحتلت من الأراضي أ كث ما أحتل الفرنسون . وبنت من القلاع والحصون | 
أكثر ما بنى الفرنسسون واستوطنت مدنا عربية » وغيرت أسماءها بأسماء 
رومانىة على غرار ما فعلت فرنسا ( من بعد ) وبسطت سلطان لغتما وقانونا 


۱ - م ( ۲۹ ) مل المشرق . 
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وآدابها مثلا فعل الفر نسيون . ثم عصفت العاصفة بروما وهبت علا الرياح 


£ 


الاسلامية العربمة فغدت أثراً بعد عبن», 


KKK 


کک أن المج العلمي الغربي الوافد المققايس إلماديات والأرقام دعحز 
أن يعلل انتصار ال جوش الاسلامية.. وهي أقل عدداً > ا بعحز عن أ 

الاسلام في العام في أقل من سبعين عاما . ويعجز أن بعلل ګوه 
الثقافات التي استمرت أ كثر من سقائة عام . تلك أمور تعجز المناهج العلمىة 
القاعة على التقدبرات EE‏ . ولدلك في حين 
تفسرها تكو وتسقط . . ذلك أا لا تجد الوسيلة ولا تجد الدافع E‏ 
عليما اقباع الظن وما تهوى الأنفس . والأوربيون من المفكرن في الأغلب حين 
بواحہون مل هذه الظواهر رون کت کیا ا ا 
الغرب › ^ ثم انتزعما الاسلام . ولدلك فم إعجزون عن ضبط النفس إزاء هذه 
المشاعر رلایدف النحث العلمي کک اسان التغير بين الحضارات 
ولا قوانین قا م الدول وسقوطہا . نهم يذهبون الى أهواء e‏ 
ا o‏ 
لا نعرف في التاريخ البشري حضارة هو مت" o‏ 
العربية ( الاسلامية ) لقد أقامت عصوراً طويلة تحت وطأة الاحتلال الأجني › 
وظلت دوماً تحابه مشکلات وأزمات لانشك أا لو جات حضارة أمم 
أخرى ليس هما الجذور العميقة في التاريخ لطوحت ا . 
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ومن هنا نرى أنالمنهج العلمي الغربي الوافد حريص على إثارة الشبهات حول 
القع العلبا للحضارة الاسلامة . فبقف الكردينال لافيجري ي أول بوليو 
٨۸‏ في كنيسة سان سوليبس ني باريس ليلةي عحاضرة عن الرقيق في 
الاسلام . فنكر فضل الاسلام على حو العبودية البشرية التي كانت تنتظم 
الحضارات المصربة والرومانىة والفارسبة والمندية » ولكن الكردينال وأتباعه 
یتم الاسلام أنه يدعو الى النخاسة ويوصي أهله بارتكاب الفظائع التي برو 
عن أواسط إفريقبا > ويغض الطرف عن اللايين التي حشدها أهله الأورسون 
لتصدرهاالی امریکا. ويذهب كرومرالی‌القول بان ا مسلمين لاکن أذيرقوا في سل 
الحضار ۃوالتمدنإلاہعدأن بتر کوا دینہم‌ويدعواالقرآن وأوامره وراء ظورهلانه 
يأمرم بلول والتعصب »› وأن الاسلام يناقض مدنية هذا العصر من حيث 
المرأة والرقتق “ وأن الشريعة الاسلامبة هي رة راو وان ا کار 
أخطاء الاسلام إباحة الطلاق وتحرع الربا والزنا . وهناك من رجال الهج العلمي 
الغربي الوافد من محاول أن يصور الحضارة الاسلامىة عالة على حضارة الرومان 
والفرس » والواقع أن الحضارة الاسلامية من حيث هي مدنية قد قدمت 
للبشرية ما لم تقدمه حضارة سابقة تحرر العقمدة والعقل من الوثنة وتحربر 
الانسان من العبودية . أما من حيث ال جانب العلمي > فقد قدمت البشرية 
المنهج الملمي التجريي الذي خرجت به عن مفہوم الحضارة اليونانية . والواقع 
أن الحضارة الاسلاممة أصابت الغرب بنوبة هستبرية لظورها › وأن أشد 
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ما خشه الغرب من الحضارة الاسلامبة الناشئة أنها كانت تستند الى مشل أعلى 
فوت المادة لا نفع في اها لن القرت هق اة ماد ١‏ وان اقرب 
الذي عجز عن تقبل عقمدة الاسلام > قد تأثر بالاسلام في عشرات المواضع من 
حاته ومجتمعه وفکره : 


۲ - تأثر به من حىث الدعوة الى حقوى الانسان وتحرر الرقق 
- تأثر به من حسث مفاهم الاجتاع والتاريخ والفروسبة والتربية . 
۽ - تأثر به من حيث الاس المنهج الملمي التجريي . 


ولقد کشف بریفولت في اب4 : ) Making of Humanity‏ ) عن هذە 
الحقبقة بعد أن أخفاها ( المنهج العلمي الغربي الوافد ) سنوات طويلة وأنبكرها 
المفكرون الغربسون ودحضوها في استانة واحتقار > ثم جاء من تخرروا من 
هذا القمد الدامي لىقول بريفولت : « ليس نة تاحية واحدة من نواحي الازدهار 
الأوربي يكن إرجاع أصلہا الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة > فإن 
هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما العام الحديث 
من قوة متمازة ثابتة . ان ما يدبن به عامنا لملم العرب ليس فما قدموه إلسنا من 
كشوف مدهشة لنظريات ممتكرة فحسب ٠‏ إنه مدين ها بوجود نفسه » . 


۱ - عن نص لتوينبي ني كتابه الحضارة في فترة اختبار , 


rr 


من أخطاء المنمج العلمي الوافد تلك النظرية التي اُذاعہا جورج سارتون في 
کتابه : ) The unity and Dinersaty of the mediterranean World‏ ( 
والتي حاول فبا أت خم البح الموسظ شخصبة حضارية أساسبة . ومجعل 
الحضارة الاسلامية جزءاً منها › فېو ری أن في المالم ثلاث حضارات رئيسىة 
حبة هي . : الحضارتان الصنىة واهندية > وحضارة ثالمة ينتمي إلمما ما بقي من 
العام المتمدن. . وأن هذه الحضارة مزيج من عناصر مختلفة > منېا ما هو مصري 
وسومري وٳراني وبابلي ويوتاني وروماني وعري› وأنه لا حت لنا أن نطلقی علا 
اسم عنصر من هذه العناصر > ولا نقدر أن ندعوها آرية أو سامبة > ولا 
نستطيع أن نمسا : وثنىة أو ودية أو نصرانمة أو. اسلامة » وإغا اسما 
حضارة حوض البحر المتوسط . ورد سارتون هذه الحضارة الى أصول ثلاثة : 


اول : الفكر البوناني . 
ثانا : النظام الروماني . 


وني مادة الدين السامي يقول : إنه عناصر وآثار تعود الى أصول هندوسىة 
وفارسية ومصرية غير أن السامبين صروها بحرارة أرواحيم . 


4 


وقد قال بأن هذه الحضارة قد تشكلت في بحر إيجة ثم اقلت الى روما » 
ثمقال: وفيالقر نالسابع دخلالعرب معترلوالتار د بخ. وكانتفاتحة اعام أنقضو اعل 
امراطورية الفرس وزعزعوا أ ركان الامبراطورية البيزنطية فجردوها من أغنى 
ولاياتبا ( المغرب › الشام > مصر ) وما لبثوا أن نازعوا الروم وما بقي من 
الرومان على ملاحة البحر الأبيض وتاريخه > E‏ 
ا متوسط الاقتصادية والثقافىة “ بل غززوها . ثم نشر العرب ما وروه من 
الفرس » وما اقتيسوه من الببزنطبين والأقباط > وما أخذوه من النتصارى 
والبهود وصائبة حران الوثنيين . ثم استولت حضارة البحر المتوسط على العرب 
فدخلوا في مجراها وأدخاوا فما ما كانوا قد استقوه من مياه الثقافات الأخرى. 
وأن الدور الذي قام به العرب تجاه هذه الحضارة هو : الدور الذي قام به من 
OR A‏ 


والواقع أن هوى متبعا ا يبلغ بالمنهج العامي الغربي الوافد یمد ما بلغ به تي 
هذه الصورة التي رما باحث غربي وأقامہا في إطار عامي براق » وحاول أن 
نخدم مها أهدافا بعدة . تحري في ذلك المحرى الزاخر الذي محاول طمس 
الحضارة الاسلامبة ودور العرب عن طريى الاسلام في ناء فكر التوحيد 
ا لخالص الذي اختلف وتجاوز وتباين مع الفكر البشري كل . وا انمج 
العامي الغربي الوافد كان منصفا e‏ وما تیوى الأنفس 
لأدار هذه الصورة الحضارية كلا حول الحنفمة الإبراهيمة التي تعد المصدر الأول 
للتوحبد وبناء الحضارة الانسانىة الحقة > والتي واجہت الان هرات كر 
خلال ذلك التاريخ الطويل “ حتى جاءت رسالة الاسلام لتقدم حضارة التوحيد 
في مواجبة جضارة الوثنية ... 


لقد كانت الأممة العربية التي أنشأها إبراهم في الشام والجزرة العربية 
) إسماعتل وإسحای ) هي الي أقامت الحضارة الانسانىة مفاهم الکر م 


Ye 


والحسفة والأخوة > ثم تحولت عبر فلسفات الشرق البابلىة > وفلسفات الغرب 
الملينية. إلى فمكر وني وإلى حضارة تقوم على العبودية . 


أماالدن الاي اللي عرد ال أصول هة رفارية ويف ر8 فاه 
دين إبراهم “ وليس هو رسالة موسى التي أنزلت الى بني إسرائيل “ولا رسالةعيسى 
التي حاءت مكل ما وإغا هي ,ذلك الدن التمودي الذي صاغه الود ف ام 
في بابل من تراث الو ثنيات القدية والسحر والكانة والأساطير . 


إن الدين السامي ليس هو دين السماء المازل ولکله الدن الذي برسم فکرة 
الشعب الختار . و كفا تكن الحضارة التي نشأت قىل الاسلام > وما يتصل ا من 
تجارة وفكر وحروب > فإن الاسلام حيغا جاء > قدّم للبشرية شيتا جديداً في 
منېحه وفکره وأسلو به ومفاهیمه . مرعان مسا فصل به بين العقول والاأمم 
والجتمعات على نحو لم يلبث بعد عشرين عاما أن أعلن الصورة المتميزة التي تقوم 
على ذاتىة خاصة وعلى فكرة واضحة إ تلبث أن جاوزت ا لجزبرة العربة الى 
العام كله شرق وغربا حت أصبح ‏ شاطىء البحر الأببض المتوسط ال جنوي بعد 
سبعان عاما مستقلا له : : له طابعه وآ ارہ التي تدافعت الى كل آفاقق القارات 
الثلاث؛ وغبرت العقول والقاوب. وسرعان ما أقامت فصلا واضحا بين الفكر 
البشمري كله مثلا في المناصر البابلية والملينية والفرعونمة > وبين الفكر الرباني 
المسبتمد من القرآن والقائم على التوحد . 
ومعنى هذا أن الاسلام ل يدخل في داثرة حضارة البحر المثوسط دخول 
الاحتواء » ولكنه استقطم عالمه الحاص › وأقام كيانه المستقل الذي | 
يكن اندماجا ولا انصہاراً في حضارة الوثنىة . ومن ثم أقام اقتصاداً حدیداً 
غسّر مجاري التجارة ومصادر الثروات . أما ما ورثه العرب من الفرس “ وما 
اقتبسوه من الب#زنطين »“ وما أخذوه من النصارى والمود . فذلك كله قد 
ذهب وتبدد . فقد قدم القرآن للعرب والمسامين منمجا جديداً وعلما واسعاً 
عريضا في الاقتصاد والسياسة والاجقاع والقانون والتربية . ثم تشكل هذا 


۳ 


منهج وتباور قبل أن بختار الرسول الى الرفيتق الأعلى . فاما ترجمت الفاسفات 
الفارسىة والبونانبة وغيرها لم تكن بالنسبة لهذا المنهج إلا شيا مقارنا . ليس 
هو الأصل الأصل . وإنا هو الوافد الذي جرت الحاولات لاخضاعه 
لفكر التوحسد› ثم تجاوزته لاما وجدته وثنىا عبوديا خالفا للفكر الاسلامي 
نی أ کر معالمه . ومن هنا م يكن دور العرب كدور الجن والفنىقمين والىونان 
والرومان . ولكنه كان دوراً مغايراً واضح الذاتبة ي الموج و ارغان 
بالغيب والبعث وال جزاء والبوم الآخر و لقائم على ساس الترابط بين 
الدن وا لجتمم » وبين المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي . 


F۷ 


إن ا مرخ البلجمكي : هري بيرين › قد أشار الى دور الاسلام في حضارة 
البحر المتوسط فقال : « إن البحر المتوسط كار حلقة اتصال مستمر بين 
الخضارات الى شات عول. شراطنه ملد العصرن اشد ن٠ا‏ كتبب ك 
الحضارات . ls‏ بطابعه . لكن الحدث الكبير الذي قلب الأوضاع رأ 
على عقب > هو ظہور الاسلام الفجائي في القرن السابم الميلادي على مسرح 
الأحداث . وما كان من استبلائه على الموانىء الشرقة وال جنوبىة والغربىة 
من ( البحيرة الأوربية ) . ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط 
سا وحاجزآً بين الغرب والشرق > بعد أن كان معبراً وأداة اتصال »> على 
الرغم من أن الدولة البيزنطية بفضل أسطوهما استطاعت أن ترد المسلمين 
عن بحر اجه والادرياتىك والشاطىء الجنوبي من إيطالياء إلا أ غرب ذلك 
البحر المتوسط سقط كاملا في أيدي المرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب 
بفتحهم المغرب واسبانيا وباستبلامم على جزائر البلبار و كورسبكا وسردينبا 
وصقلية. وتبعا لذلك فإنه منذ القرن الثامن المبلادي حك على التجارة الأوربىة 
بالموت في تلك المنطقة . وانتقلت حر كة النشاط التجاري كلا نحو بغداد عاصمة 
الامبراطورية الاسلامية . إن هذه الشواطىء التي قامت علبها في بوم من 
الأيام علائى ترتكز على وحدة العادات والحاجات والأفكار قامت علا 
حضارتان »> بل عالمان متعاديان بواجه أحدها الآخر . إن التوازس 
الاقتصادي الذي قام منذ العصور القدية > واستمر حبا بعد الغزوات الجرمانية 
قد انتهى أمام الغزو الاسلامي . ومن هذه الحقيقة الجوهرية ظهر بالضرورة 
نظام اقتصادي جدید » اھ . 
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إن أبرز اختلاف بان مفموم الحضارة في الفكر الاسلامي والفكر الغربي 
وم عل تفبیر «اتقدم» , فالنرب پړی اتقدم مابیا خالما ٤‏ پیا بړی الاسام 
أن التقدم معنوي ومادي »> وأنه إنساني صلا وتوحندي اساسا . فكل تقدم 
في مفهوم الاسلام جب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله »> ومن عبادة 
ما سوی الله فلا بؤمن دسلطان غير سلطانه . والأصل في الوحدانبة هو التحرر 
من عبودية غر الله > ومن کل سلطان غير سلطان الله فلا تفرقة بين الناس “ . 
4 أما مفهوم الغرب للحضارة فىختلف عن ذلك اختلافا واضحا فهو برتہط 
بالعلوم والمعطات المادية وحدها > موجهة لخندمة الانسان ورفاهيته دون تقدير 
لإطار توحد الله أ استهداف الغابة التي رمیا لاء الحاة وحركة امت 

داخل هذا الإطار . 
ولذلك فإن خط المنهج العلمي الغربي الوافد يتمثل في أمرين : في عجزه 
عن تفسار الحضارة الاسلامىة في نطاق معنوياتما التي يعحز عن تصورها ؛ فهو 
بحا كمها ني حدود مادياته . والأمر الآخر في هذه الدعوة التي يبثها في المسلمين 
والعرب حين يدعوم الى اتخاذ الحضارة الغربية أساوبا اليش كوسيلة لاوصول 
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بهم الى ما وصلت إلبه الأمم الغربية. وهي دعوى استشرت كثيراً » وحاول 
أصحابا ومن تابعهم اذاعتما وتوسيم رقعة انتشارها. وقد جرت محاولات ترمي 
الى نقل الحضارة الغربىة “> حلوها ومرها؛ مامحمد منها وما بعاب . وعمدت 
تموہات کشر کشر ة الى تصور اقتىاس الحضارة و كأنسه اش لا صل ه لاسلا 
أو بالدين :ادقع اكرون الى تارر الحضارة على وضعها الحالي ٤‏ ومد 
آخرون الى تأويل النصوص لترر هذه الحضارة . بل لقد جرت عاولات 
لاستخدام النصوص الفقهىة في خدمة هذا الهمدف . 


والواقع أنه بالرغم من سبطرة ة الحضارة الغربية على العالم كله . فإن الحضارة 
الاسلامية ها تزال قائمة بجذورها العريقة في في الجتمع الاسلامي . وما تزال قبمها 
ومفاهيمها هي الحاكمة للنفوس والعقول والأذواق »> وهي بذاتيتها الخاصة لا 
تسقظ أبداً أمام استشراء ظاهرة الحضارة الغربية وامتداد مظاهرها المادية 
الى كل هكان . والمسلمون يفرقون بين هذه المظاهر المادية وبين أسلوب العيش 
منهج الفكر “ فهذه الظاهر المادية من التحضر لا برفضها الاسلام ولا 
يعارضها. وإنا برفض محاولة إخراج المسلمان من أسلوب غدشهم ومنهج فکرم. 
فالضارة الغربية تقوم على فكر يؤمن بالربا ونسبية الأخلاق والتحرر من القم 
الاجتاعة والنفسية“ ويدفع الحباة الى الصراع والحرب ومحجعل منجزات الحضارة 
قوى باغبة للتدمير والتسلط . وقد ارتبطت الحضارة الغربىة منذ بومها الأول 
الانتطار ونفوذه الذي سيطر على العالم الاسلامي كله وحاول إخراجه من 
مقومات فکره وعقىدته . 

وف هنا فان هنيو م الحضارة. الغربية يتعارض تعارضا تام مع مفهوم 
الحضارة الاسلامية الذي يقوم أساسا على الاخلاق » والذي محدد أسلوبه 
ومنهجه في أمر الرأة والجحتمم وقضايا الرفاهمة والترف ورجولة الرجل 
وأنوثة المرأًة وبناء الرجال اللجهاد والمقاومة والربط الواضح بين الزينة وبين 
المسؤولبة الفردية . وله مواقفه الواضحة في أرجااء الفراغ والمر والزة 
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ومفاهم التحلل وغيرها ما برتبط ارتباط) أساسا بإلانسان من حسث هو بنرة 
متكاملة . 


وا منهج العلمي الاسلامي يفرق بين الحضارة وبين العل . أما العم فمو تلك 
المعطبات المادية التي تتحرك في إطار الأخلاق والعقمدة » وتعمل في خدمة 
الانسان دون ما أن تكون عامل بغى أو ظل أو تحك أو إبادة . 


فالاسلام يدر معطبات الع في إطار التقوى والرحة > والأخوة الانسانىة . 
وهو حين يقبل العم الذي شارك في بناء قاعدته التجريسة أساساء فمو يقف من 
سوب العيش الغربي ومنمج الفكر الغربي موقفا ختلفا . ذلك أن هذا البناء 
الفكري والاجتاعي يقوم على وثنرة الترف والتحلل والرفاهىة ۰ بينا يقو م الناء 
الاجټاعي ف الاسلام على اساس اأصمود والقوةَ والقدرة الداءة عل المواحية 
والتأهب للجاد وحاية الانسان من الانار تحت ضربات الترف والتحلل 
والامحلال . 


ومن هنا كانت يقظة الفكر الاسلامي وتنبمه للهدف الذي مختفي وراء 
ا منج العامي الغربي الوافد . وهو حاولة صاغة عقلىة الشعوب الاسلامة 
وأسلوب تفكيرها ونظرتا الى طبائع الأشاء في القوالب الغربىة . 

واننا في الواقع لسنا في حاجة الى أن تصرعنا هذه الحضارة . وليس من 
مصلحتنا أن نذوب في خضمها »> وأن تمرقنا باتجاهاتها المماعبة والفردية 
والوجودية > وان علينا أن نتحرك من داخل إطار فكرها « وعلا أن نقف 
في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنبة المادة التي جرفت الشعوب الاسلامية 
فابعدتا عن مفېوم التوحىد ومنمج القرآن وزعامة الي » . 


وان أخطر مفموم للحضارة يواجهه الفكر الاسلامي هو محاولة إخراج الحباة 
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بزدهي الانسان باكتشافما . ويظن أنه عرف مفاتيح الكون بنا إرادة الله قاممة 
وراء ذلك کل » وفوق ذلك کله ., 


ولا ريب أن كل الغابات التي يطمح الانسان الى بلوغما عن طريق التق دم 
والعلم والمدنمة قد قدمما له الاسلام > ولا بزال يقدمما . وأبرزها العمران والعدل 
والحرية والاخوة الانسانىة . 


أما الحضارة الغربة“ فبالرغم من عطاما العلمي في مجال الماديات» فإما عاجزة 
تماما عن أن تعطي شيا النفس البشرية . 


يقول العلامة مد أسد : ان المدنية الغربية لم تستطع حت الآن أن تقم 
توازنا بن حاجات الانسان الجسمانمة والاجةاعبة وبين أشواقه الروحة › لقد 
تخلت عن آدابما السابقة دون أن تتمكن من أن تخرج من نفسما أي نظام 
أخلاقي آخر مما كان نظريا مخضم نفسه للعقل . وبالرغم مها حققتة من تقدم 
ثقاني فنا ل تستطم حت الآن أن تتغلب على استعداد الانسان الأحمق لاسقوط 
فريسة لأي هتاف عدائي أو نداء للحرب . 


« لقد رفعت المدنبة الغربية ( منظمة ) التقنبة الى فن سام > ومع ذلك فإن 
الأمم الغربية تدلل كل يوم على عجزها المطلق عن السيطرة على القوى التي 
أوجدها عاماؤها الرباضيون » فالأمم الغرببة قد وصلت الآن الى درجة أصبحت 
معا الامكانمات العاسة غير المحدودة تصاحب الفوضى المامبة . وإذا كان الغربي 


يفتقر الى کل توجيه ديني صادق » فإنه لا يستطيع أن يفيد أدبا من ضياء 
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المعرفة التي تسلبه علومه > وهي لا شك عظيمة - فعلمه يكن أن تنطبق كامات 
القرآن : « مثلم كمشل الذي استوقد ارا » ومع ذلك فالغربيون مم تعاظم 
عمام يقتنعون بأن مدنيتهم هي التي ستجلب النور والسعادة للعالم . ومن هذا 
المنطلتق فم لا يسمحون للدين بأن يؤثر في الحياة العم ية . وقد بدأوا بدلا من 
الدين يبشرون بالرسالة المادية ( لطريقة الحباة الغربية ) التي تؤمن بأن جميم 
المشاكل الانسانبة يكن حلا في المصانع والحتبرات ومكاتب الاحصاء . 
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بقرر الباحثون المصنفون أن البشرية لم تعرف قبل الاسلام دين) ماوي) أو 
غير سماوي قد قام على حضارة بالمعنى الكامل لكلمة حضارة » ليست هناك 
حضارة ودية قامت على الدانة السهودية “ وإنما هناك ثقافة ودية . ولم يكن 
هناك حضارة مسسحىة» بل ثقافة مسسحبة . والفارق بين الثقافة والحضارة › 
أن الأولى محلمة حدودة والثانمة واسعة شاملة . 


ومن ام خصائص الحضارة الاسلامية بوجه عام اتصال العقبدة بالنظام > 
والنظام بالعقہدة : وکل فصل دشا إفساد خصائص هذه الحضارة ¢ والجمح وهن 
الدنما والدن بعمداً عن الشوات الدنبوية وعن الرهبانية على حد سواء. لا تحتقر 
الأمور الدنبوية . ولا تجاني الأمور الروحة وتجمع بينها في مثل أعلى رفيع 


وتتمثل الحضارة الاسلامية في شيء واحد هام . وهي انها ربطت العلم بالدين 
وربطت السباسة بالخلتق . والقم الخلقمة هي عاد ناء الحضارات > فإذا اهارت 
انارت الحضارة . وهي مصدر التفوق فى مختلف مجالات السباسة والاقتصاد . 
وتتمثل الق الخلقبة في الصدتى والمساواة والتواصي بالحتق وتطبيق العدل على 
المسم وغير المسم وعلى الغي والفقير والصديق والعدو . وان سقوط الأخلاق هو 
أول أسباب سقوط الحضارات التي لا بنقذها ازدهار القوة العسكرية . 
فالانحلال الخلقي يعرض النسيج الاجقاعي للخطر . 
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وف مم الاسلام في الحضارة أن الم عر بمراحلل القوة والضعف ؛“ 
فليس هناك أمة أو حضارة تلك السطرة أو الغلبة الدانمتين . ولقد ضعفت 
ا لحضارة الاسلامىة لأا تخلفت عن مقوماتما . ولكنما ا تمت لن وجودها 
مرتبط بفکر أصیل عک» مرتبط بالفطرة والحتق٤‏ ما بزال حا متفاعلا في 
الوجود البشري » فضلا عن أن كثيراً من قيمما ما زالت تنمو في داخل الحضارة 
الغرببة . 

والصدارة والتخلف في ي الضارات له قانونه في الاسلام ( إن هه لا 
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ا ا ت ما عجز اليج المي الغري الرافد 
عن استيعابه . هو : « ذاتبة الحضارة الاسلامية ٠.»‏ فقد ١‏ قامت الحضارات 
الحتلفة ونشأت رويداً رويداً من تراث الماضي با حوى من ضروب الرأي 
وتمارات الفكر التي استغرقت في تبلورها الى شكاما الخاص وكبانما ادد 
آماداً طوياة من الزمن “ بنا انفردت حضارة الاسلام وحدها بانبعاثما الى 
الحاة دوٺف سایق عہد أو انتظار . وقد جمعت في فجر نشأتا كل المقومات 
الأساسىة لحضارة مكتملة شاملة . فقامت في مجتمع واضح المعال > له نظرته 
الخاصة الى الحباة > وله نطاقه التشريعي الكامل > وله منهجه الحدد لعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض داخل هذا ابجتمع . ولل یکن قبامہا عر رة تقالىد زخر ما 
الماضي > ولا ولىد تارات فكرية متوارثة . ولكن ع هذه الحضارة كانت ولىدة 
حدث تار يخي فرید هو تازیل القرآن ا لمکم » وکارن مردھا الى رجحل فذا في 
التاريخ هو عمد رسول الله یر . فلقد أدرك الذن آمنوا بالاسلام واتبعوا مداً 
وصدقوا بالقرآن “ فاتخذوه قاعدة حبامم أن الدن الجديد الذي جاءم به 
القرآن بتطلب منم هجرة الى ما جاءم به عما توارٹوه من عقائد في الحا > 
وما ألفوه من مناهج السیر فیا > فکان قبو هم لا جاء به بداية حدث جديد في 
حباة اليش وتار خم“ إذ أً: نہم ادر کوا أن الاسلام“ وقد حاء نظاما شاملاللحاة 
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قد افتتح حقتا حضارة جديدة » وما كان دوره ليقتصر على التمپيد لغيره من 
الحضارات أو الارهاص ہا. . فتبينوا کا تبين من جاء بعدم أن مبعث رسول الله 
SS‏ ىومعان. 


sS 
دون سلاف وآباء . فلن ندهش إذن حین نری أن ما جاء به رسول ال على‎ 
ما هو عله من حدة في النظر الى الكون والمحاة “> ومن استحداث نظام‎ 
و شحدث عن کشر من‎ ٤ اجټاعي کامل تا بتضمن ثرا عا جامت به الأدان‎ 
الفضائل الخلقىة الى كانت ادى من سلف قبله» ول ینکر هذه الفضائل والقائق‎ 
أحد من أهل الاسلام > بل لقد کان القرآن الکرم ذاته ت ما بکورن‎ 
. اعترافاً ہا وتسل)‎ 


١‏ - لعله قد غاب عن العلامة مد آسد أن کل الفضائل التي a‏ کانت من 
تراث الحنيفية الابراهىمية السمحة , 
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ويعجز المج العامي الغري الوافد عن أن ينصف الحقيقة التاربخبة الأساسية 
في عطاء الحضارة الاسلامية للحضارة الشرية وأثرها ني الأمم > ولا حت جرد 
الاعتراف بالأثر الذي تر كه الاشلام حين هز الفكر الغربي اللاهوتي كله وحرره 
من عبادة الصور والطقوس وأعطاه التحربة . وكان النوتان يأخذون بالقماس . 
وکان الاسلام اول منعل العا كيف تتفتى حريةالفكر مع استقامة الدين» وأدخل 
مفاهم الفروسبة والمروءة والنخوة ونصرة الضعيف ونجدة اللهوف . ولقد ظل 
منهج العلمي الغربي الوافد يقف عند حدود الموى الغربي الغالب إلا قلة قلملة من 
خرحواعلى هذا ا منهج . واعترفوا بان مرا كز الثقافة في الغرب مشلا « كانت 
أبراجا يسكنما أمراء إقطاعبون متوحشون يفخرون بام لا يقرأون » وأث 
أ كثر رحال النصرانىة معرفة ه الرهبان الذين كانوا يقضون اوقاتهم ني أديارم 
لىكشفوا مخشوع كتب الأقدمين النفيسة . فيكون عندم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . وظلت همحىة أوربا زمنا طويلا “ ولم يبن فما 
بعض اليل الى العم إلا في القرن الحادي عشر وقي القرن الثاني عشر على 
الخصوص . فاما ظر فما اناس رأوا أن برفعوا أ كفان ا لجل الثقيل عنم ولوا 
وجوهمم شطر العرب الذين كانوا نة وحدم . وحين يعجز ( المنهج العلمي 
الغربي الوافد ) عن الاعتراف بالواقع التار يخي الذي تثبته الوثائى والأسانيد 
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ويغضي عنه٤‏ وهو حت قائم٤‏ حاول من ناحمة أخرىأن يذهب ال التمويه البالغ 
في التعمىة عن الفارى بين الفكرة والتطبيق »> ذلك أن من أخطر ما ذهب إليه 
المج العلمي الغربي الوافد هوسحاولته الاستناد ني محا كمة الاسلام الى موقف المسلمين 
والى الجحتمع الاسلامي أي انحرافه عن مهوم الاسلام . ولا ريب أن المنهج العمي 
الغربي الوافد لو أقام دعانه على غير المهوى لاعترف بالفضل ولفرق قاما بين 
« ري الاسلام في شيء وموقف المسامن منه » ولعزل تماما قوانين الاسلام 
ومعطباته عن تطسقات المسلمين . 
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وإذا كان المنمج العامي الغربي الوافد يقف مثل هذا الموقف من المجحود 
والتجاوز للحقيقة العلمية في شأن الحضارة الاسلامية »> فإنه يصل الى غاية 
الإفراط والهوى في شان الحضارة الغربية؛ في محاولة للدعوة الى اصطناع أسلوب 
العيش وعقائد الفكر الغربي التي ڌ تقوم علما الحضارة وهي : فصل الدن عن 
الدولة» ونسبة الأخلاق» وفصل العم عن الضمير > وتأ كد الجوانب المادية 
والحسبة > والاغضاء والسخرية من الجوانب الروحىة والدينىة . وحاين 
يحاول المنهج العامي الغربي الوافد وضع الحضارة المعاصرة أما م المسامين على أا 
السبسل الوحبد لتحررم وتفوقہم لا بقدم ھم منہا ارات الاستہلا كىة 
والمتصلة بالغرائز والأهواء “> ويحجب عنم تماما الجوانب العامة والتكنولوجة 
الي - هي وحدها - حاجتهم من هذه الحضارة . 


ويذهب المنمج العلمي الغربيءالوافد في الدفاع عن الحضارة وهي في اُزمتٻا 
اا و احتضارها بعد أن احتواها الفكر التلمودي ودی و ا 
المادية > وفقدت توازنا› وأصبحت صورة قاسبة من صور القلق واليرة 
الذهنىة والتمزى النفسي وفقدان الهدف حث « تحول الحتمم الى قطیع بر كض 
لاما ار كش لفان 


وحيث يقف النهج العلمي الغربي الوافد إزاء الأزمة يعجز عن تفسيرها 
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تفسيراً صححا > شأنه في ذلك ثأنه في تفسير التاريخ ( لاهوتا ومادييا 
وجغرافا وجنسا ) كذلك موقفه من الحضارة . بقول السد خوري : قد 
ل ا ا0 ا ع ا ا 
واعتقد مار كس أنها اقتصادية فحاول حلا بالدعوة الى تحقبق‌النظام الاشتراكي> 
أما توينبي فالأزمة في نظره روحبة . 


ولا ريب أن الفكر الاسلامي » وهو الذي يقوم على أساس المنهج العلمي 
الأصبل ال جامع المتكامل؛ ليقف في حذر إزاء كل هذه الدعوات التي تدعوه الى 
الانصبار في حضارة الغرب وفكره . وذلك لأن له موقفه الصريح الواضح من 
هذه الحضارة » کا أن له موقفه الصريح الراضح من كل القم . 


اليابالكايث 
أخطا الوا لا رسال 


الغا مفاهي الفن 


السار 
أخْملَاءاللتَة 


إن المنهج العامي الغربي حين أقام عل االغات افترض فه قومىة اللغة وتمعمتما 
للأمة > ا خضع لموم التطور المطلتق الذي بخضم له الفكر الغربي كله الذي 
فرض علبه الاعتراف بتغير اسلوب اللغة بين فترة وفترة > بحبث تكون.اللغة 
دائ هي لغة العامة . ثم تدخل اللغة الفصحى القدية فتقراً آثارها بواسطة 
القاموس 


ومن هنا فإن اللغات الأوربية المتداولة البوم لا بزيد عمرها عن ثلائة 
عام . وان الانتاج السابق لذلك أصبح غير میسور تداوله أو دراسته إلا 
عن طريق الا كادعىات والمعاهد باعتباره تراثا . ومن هنا جاء تفسير كامة 
تراث بأنه الشيء المت الدارس الذي رى فه الرأي من حيث صلاحبة بعضه 
أو فساده . 

وتلك الخاصية الأصبلة للغات التي قام علبما عل اللغات تتعارض مع طبيعة 
اللغة العربة وقار ما وحر كة نموها ٠.‏ ذلك أن اللغة العربة منذ ارتنطت 
بالقرآن الكرم كتاب الله الذي نزل با للعالمين > تغبر موقفما E‏ 
للمقاييس العامة أي خضوعما للأمة أو خضوعما للتطور المطلق . 
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ومن هنا فقد نمت اللغة العربىة دون أن تفقد نتاجما > ولم تتحول عنه الى 
الدرجة التي يكن أن يقال معما إن امرأً القيس لو عاد الى الوجود الآن لغم 
العربسة کا کان يفہمہا قبل خمسة عشر قرت . وإن أعظم ثار الأدب العربي 
وأبعدها في القدم يكن قراءتما دون اموس مساعد بنا كبن والفر د 
دي موسبه وغیر ها لا يقرآن إلا بعون من تفسير الاصطلحات . 


ومن هنا فإن المج العلمي الغربي الوافد حبن طرح مفاهيمه في أفتى الفكر 
الاسلامي والثقافة العربية وجد عسراً شديداً > وعجزاً عن تفم أبعاد اللغة 
العرببة في التاريخ وني الجتمع الاسلامي» فإذا أضفنا الى ذلك أن اللغة العربية 
ليست لغة قومة بالعنى الحرفي» وأنها من حيث هي لغة أمة هي الأمة العربية؛ 
هي في نفس الوقت « لغفة فكر وثقافة ودين وعبادة » السبعائة مليون من 
المسلمين » أحسسنا بمدى أبعاد اللغة العربمة من حسث إنتاجما واستع اها “ فإذا 
عرفنا أن إنتاجما لا خضع لفموم التراث على النحو الذي تعرفه اللغات 
الغربىة من حبث انفصاله عن اللغة المستعملة في هذا العصر > وجدنا قباينا 
عاما وفروقا عديدة تجعل من اليسير تطبمتق ا منهج العلمي الغربي الوافد على اللغة 
العربسة . 
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غير أن أأصحاب النهج العلمي الغربي الوافد من حبث انم عجزوا عن 
استمعاب اللغة العربة ومعرفة وجوه تميزها عن اللغات > فم أيضاً ام يكونوا 
صادقي النىة في التعرف . وإ نما كانوا على هوى ومطممع وخصومة في حاولة هدمما 
وتحطيمما وإعلاء العامية عليما . فمنذ البوم الأول لاتصاهم باللغة العربية كانوا 
على حرص شديد على العامبات ودراستما > ومحاولة إبجاد جذور ها من الأمثلة 


۲٦ 


والأغاني حى لبقولون ان العامية لفة ها تاريخ وتراث > وانما سبقت العربية 
أو حاذتما . وقد اختلقوا لذلك تار يخا وقصة لا تخضم للحقائق العلمبة أو 
الوقائم التارخبة . ولكنما صدرت عن هوى شديد الكراهة للغة العرية : 
لغة القرآن . ومن ثم تشعبت أبحاث المنمج العامي الغربي الوافد فتحدثت عن 
صعوبة اللغة > وقصور اللغة عن ألفاظ الحضارة » وبعد الفصحى عن التعبير عن 
المشاعر الشعببة. الى غير ذلك من شبهات واتهامات لا تخضم للبحث»› ولا تثبت 
أمام الحتى , 
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حرص المنمج العامي الغربي الوافد على إجراء المقارنة بين اللغة المربية واللغة 
اللاتبضة . والمقارنة من الناحبة العممة غير صحبحة > لأنما مقارنة بين لغة حبة 
عاملة ما تزال تسبطر ولغة ممتة انتهى وجودها الفعلي منذ أربعهائة عام 


فاللغة اللاتيشة لغة أمة وقد انتهت بانتهاء أمتها » أما العرببة في لغة أمة 
حة » وهي الى ذلك لغة فكر لأمم وشعوب لا تنتهي. فهي لغة ثقافتمم وديهم 
وصلاتیم . 


أما اللغة اللاتينسة فإنما لغة تاربخبة تدرس الوم من أجل إحياء نصوص 
الأدب اللاتني القدي . بقول الأب صالحاني في معارضة مفاهم المنهج العلمي 
الغربي الوافد في المقارنة بين العربمة واللاتينبة : إن دعوى اتخاذ اللغة 
العربة العاممة واسطة للانشاء. وذلك بتحويل العناية إلبهاء والعمل على إحياما 
ونضتہاء هي دعوى مستغربة ام تكن منتظرة من ناطتی بالضاد » ومن پراهینه 
الواهمة ذكره اللغات الأورببة المشتقة من اللاتينبة ومن غيرها . فأراد أث 
دقارن العربة بها وشتان بين خمر وخل > فإن اللاتبنبة ماتت كلغة للشعب موت 
الدولة الرومانىة وبقىت كلغة الكنيسة والعلماء . أما الشعب فكانت اللغات على 
لسانه تتكىف بتكىفات مختلفة حسب الأمكنة والأزمنة والعناصر » وم تكن 
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اللاتبنبة لغته الأصلبة » وإنا كانت أخرى : كالساتة والسكسونبة والجرمانية 
٠‏ اقترنت بلغة المونان . فلم تثبت تلك اللهجات إلا“ بةادي الزمان وبتنوع 

حبة وفتح المدارس > وتأليف الكتب ؛ وساعد الشعوب في ذلك انفرادم في 
ا متنائىة »> ودول مستقلة . وعلى كل حال فليس من شه بين اللفات 
المشتقة من اللاتمنىة التي قلنا كانت لغة مبتة . وبين اللغة العربمة الفصبحة التي 
هي لغة حية منذ أربعة عشر قرتا د تحط اللمجات العامة الكشرة من قدرها 
مع شيوعما . ولو أمكنما أن تعزهما عن مرتبتما لفعلت > ولكانت اللفات 
العامية سائدة بين الشعب لا تزاحمما المدارس والمطابم والأدباء بتآ ليفمم 
ومذشوراتهم العلمية المكتوبة باللغة الفصبحة . اله . 
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-حاول المنهج العامي الغربي الوافد ثلاث محاولات في سبيل مواجمة اللفة 
انرب والإدال ا 
أول - إعلاء شأن الترجمة من اللغات الأجنببة > وتدريس اللغتين اليوتانية 


5 إعلاء شان العاسات‎ Lit 


الث - دراسة اللبحات بأسلوب لغات أخرى . ولس من عبب ي دراسة 
هذا كله ني إطار الفم الصحبح الغة العربية > والتقدير الكامل لمكانتما العالمية > 
ودورها البشري والانساني في الفكر والجتمع > أما اذا انفصلت الدراسات عن 
هذا الفہم فإنما تكون بثابة حرب للغة العرببة وانتزاع لجذورها وانتقاص 
مكانتما » ذلك لأن الترحمة من اللغات الغربمة إغا ڌ تستہدف طرح فکر وأسلوب 
ني فكر » ني ذات الوقت يكون بعد التأثبر في العقلية العربية والنفس المسامة . 

و قفتا من اذب اللغات بان کر ف اران وآ إجابي» نستطيم أن ننتفعبه› 
وهذا بحب أن نصهره ه ني دائرة فكرنا وأن نسيغه في محبط لغتناء لا أن بظل قان 
ا مغارضة ي وام تفل اتا فن حك 
الدراسة أو البحث »> وهذا محتاج الى أن نرد علبه » وأن نكشف أخطاءه 


ونفند شاته . 
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أمها العمامبات في أسلوب آخر من أسالبب القضاء على اللغة العربية 
الفصحى “ وتوسيم نطاق العامية في اللسان بدلا من ترقبة هذا اللسان ليعمل 
مع الفصحى . 

أما دراسة اللبجات في ليست ني الحقىقة إلا حاولة لتقنين هذه العاميات 
وتصوبرها بصورة العم أو بصورة اللغة التي ها خصائص تدرس وتستقصى . 
فضلا عن أن المنهج الذي يستعمل في دراسة اللبجات ليس منمجا عربيا . وإغا 
يفكر هؤلاء الباحشون للعربية فوم اللغة الانجليزية . وبراد إلباس العربية 
اُثوابا ل تقدر على مقباسما وا تطابق مفاهيما وأصوها" . 


؛ - من نص للد کتور عمد مد حسان , 
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او اي ان ال اف ت ار ا وتک تار ل ان 
يفهم كثيراً من الحقائق عن اللغة العربية > ومن أم هذه الحقائق أنه ليس هناك 
لغتان : فصحى وعامىة وإغا هناك لغة واحدة هي اللغة العربىة »> وهحة هي 
العامية . وان الفصحى هي اللغة المشتر كة بين العرب جميعا > وانها هي القوة 
القادرة على امحافظة على بقاء المستوى البساني بين القرآن وبين اللغة العربة > 
وان أخطر الأخطار أن س هذا المستوى أو تجري محاولة الانتقاص منه . 
والمعروف أن العامة مرحلبة . وأن الفصحى هي الامتداد الطسعي للفڪر 
الاي راا امرك وراد ززا تت الي و انات 
إقليمية دام . بل أ كثر من إقليمية “ بحبث يكون لكل بلد هجته > فنرى في 
مصر عدداً من اللهحات و كذلك في سوريا ولبنان والعراق وال مغرب . 

ولقد بر كز المنهج العامي الغربي الوافد على اللىجات العامة ويدرسما بعناية 
حاولا أن ينفخ فما لتكون لغة إقلىمة فىتحقتى بذلك اندحار اللغة العربىة . 
ولكن الحاولة مضللة وغبر عامىة » ولقد سجلت الأخسار كثراً من بعثات 
أجنبية الى مختلف الأقطار لدراسة مجاتها . و كف أن عدداً من المستشرقين 
قد انيثوا هنا وهناك من أجل هذا الغرض . 

فالد كتور سرجنت «يتحمل رياح السموم اللافحةويكافح المتاعب فيالصحارى 
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والقفار من أجل جم القصائد الشعبية والأمثال العامة في حضرموت . 
والدكتور مانسنج أقام ني مصر عشرين عاما ليجمع الأمثال العامية المصرية › 
ويتجه الى البوادي في بلاد العرب لتسجىل الأغاني والأزجال والمواويل . هذا 
في حاضرنا هذا" . أما في الماضي فقد عمل في هذا الال ( سبمتا وفولرس 
ودیلکو کس وولىمور ) وکانوا بکتىون هذه الأمثال ا ا ي 
لا ينتبه إلمهم الناس فيمتنعوا عن عحادثتهم » وقد عدوا الى مع هذه الآ ثار في 
حاولة للتر كيز على شبة مضالة e‏ غير" اللغة المربية وأا 
سابقة مما . 


لقد عجزت كل هذه الحاولات أن تحمل من اللهجة الممامىة أو اللىجات 
العامىة في البلاد العربىة شيا . بل إن هذه الآ ثار ال زا فك كت ن 
عر الاه عن معا الوضرغات الف ,ولد كف كر من الان 
عن خط!إ الاحتال الذي يستدفه المنهج العامي الغربي الوافد من التر كيز على 
اللحات العامة بحىث بطابى بين العربة واللاتىنىة . 


قال الد كتور علي عبد الواحد وافي : ليس من المىكن أن تصل اللهجات 
العامة في المستقبل الى ما وصلت إلبه اللجات المتشعبة من اللاتبنبة فتصبح كل 
محة منها لغة مستقلة مكتملة التكوبن صالة للاستخدام في مختلف شوت 
التعسير والكتابة . ذلك لأن اللهجات المتشعبة من اللاتمنبة قد سارت في طربق 
النمو“ والرتي" لما كانت تمتصه من أمہا اللاتمنىة من حين لآخر »> فضلاً عن الجهود 
التي بذلت لتوسبع نطاقما وتكلة بعضما وتمذيبما من نواحي المفردات والقواعد 
والأساليب ؛ وتدوين آ#رها » واستخداما ني الترجة والتالىف > على حین أن 


.ه٠١١۷۸ بل قافلة الزیت - رجب‎ - ١ 
, دكتورة نفوسة : کتابما تاریخ نح الدعوة الى العامة‎ - ٣ 


۹ 


هجاتنا العامبة قد جمدت على أوضاعما الساذجة . ولم ر 
جنوح الى مفارقة هذه الأوضاع . وقد وجد العالم العر 
العربىة و : 


E E‏ العامية لا تصلح أداة لأ كثر من التخاطب 

فى الشؤون العادية . فبل جوز اتخاذها أداة ET‏ 
السان . وهي فضلا عن قصورها تختلف باختلاف الأقطار في الأقالم المتقاربة . 
فلمذا لا تصلح أن تكون لغة عامة rs‏ 


على أي“ مجة منا 
ما بىغىە :$ اللغة 
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- الرسالة + ابریل ۱۹٦۰‏ . 


۲ - من نص : لإبراهم عبد القادر المازني . 
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إن ا منج العامي الغربي الوافد يتجاوز عن حقائى كثيرة وبحجما بحىث 
يعجز عن معرفة خصائصما وابعاد تاريخما . ومن ثم فإن أحكامه تكون قاصرة 
عن الوصول الى الحقبقة . ومن هذه الحقائق التي يتجاهلما المنهج العامي الغربي 
الوافد . أن اللغة العربة من أضخم اللغات ثروة وأصواتاً ومقاطم وروا 
وتعبيرات > حت أنا تفوق اللغة الانجليزية في عدد الأصوات إذ ا ( ۲۸ حرفا ) 
غير ممكررة في حبن أن في اللغة الانجليزية ( ۲٠‏ حرفا ) منها مكرر . 


ومن خصائصما أن جميع مشتقاتما تقبل التصريف إلا ما ندر > وهي من 
الغنى محسث تتألف من ثانين لف مادة المستعمل منها عشرة لاف فقط › 
والمىجور منما سبعون ألفا “ وتتاز بضروب من النمو : منما الاشتقاق وا لجاز 
والاستعارة والكناية . وللفعل العربي صيخ تالخ الإثني عشر صبغة كل منا 
تختص جعنى مختلف . وهو في نفس الوقت متصل بعنى الفعل الأصلى . 

والعربىة تكتب کا تقراً »> وني لغات أوريا تختلف اة الكلام عن لغة 
الكتابة »> وهي ل تتراجع في أرض دخلتما > وقد تغلبت على كل اللغات التي 
سبقتما . وفي نفس الوقت أثرت في كل قواميس اللغات الغربية والشرقىة بحست 
م تبتق لغة أورببة واحدة م يصلما شيء من اللسان العربي المتين > حت اللغة 
اللاتيضة الام الكبرى فقد صارت وعاء لنقل المفردات العربة . وقد امتازت 
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اللغة العربة بزية خالدة ضمنت هما البقاء ألا وهي نزول القرآن الكرم با . 
ولقد ماتت امم کشر ة وماتت لغاتها كاللاتيشة والسريانة والآشورية > أما اللغة 
العربة > لغة الأمة العربمة من أواسط آسيا الى جبال البرانس فإنا ثبتت لازمن» 
ولم تثبت لغة أخرى في وجه لغة القرآن الكرم . 


ولقد امتازت اللغة العربمة بأنها لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثلائي 
SS‏ . ولس لتعدد الكامات في 

سم الواحد ما يعني الترادف » بل إن اف ا وتختلف الدلالات 
ll‏ 


ولولا الاسلام اظلت اللغة العربىة محصورة ي الجزرة العربية . ولقد كان 


للق رآن أ كبر الأثر ني الحافظة على وحدتما . وقد رفع من قدرها حتى صارت 
إحدى اللغات الرئيسية ي العا . 


۳ 
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ومن أخطاء المنهج العلمي الغربي الوافد دعوته الى كتابة «العربىة » 
بالحروف اللاتينية وهي دعوة ألح علما الغربون إلحاحا شديداً وأغروا ا 
إغراء شديداً ودفعوا أسماء لامعة كبيرة الى احتضانما > وما حسبوا آنا 
دعوة معارضة لطبيعة الأشاء . وأن الذوق العربي الاسلاسي - الذي باه 
القرآن باللغة العربية - معارض لذلك ومخالف له . إن الحروف العربمة ضرورة 
لازمة لا يكن العدول عنما » فكا أن الحروف السامبة وضعت موافقة لطسعة 
هذه اللغات . فكذلك الخط العربي وضع موافقا لطبيعة العربة » فالحروف هما 
أمبة كبيرة في اللغة العربية . لأن الألفاظ فما ثلاثة : المادة في الغالب أعني 
ذات ثلاثة حروف بدون اختمار الحركات والمعنى “ والأساس حصور في تلك 
الحروف الثلاثة » أما ني اللغات الأجنبة فتشتمل المادة على حروف وحركات 
بدون اعتبار عدد الحروف . فلفظ كتب مشلا يكتب بالط العربي ثلاثة 
حروف بثلاثة حر كات . ولكنه بالخط اللاتني لا بد أن بكتب شه 
حروف . والحروف الاتيشة مبنىة على ساس أن صوت الجروف واحد غير 
متبدل »> أما في العربمة فهناك أصوات لكل حرف > ولا سما فما مختص 
بالحركات . نمادة الفعل الثلائي تظر جبداً بالحروف العربة “ لأن الحركات لا 
تقراً بالكتابة ومع تغبر الأصوات واللجات العربمة على حسب الأشخاص أو 
على حسب الأفكار > ثم إنه ليس هناك معادلة بين الحروف العربمة واللاتينمة 


۲۷ 


مع الحروف مثلا تي الألمانىة . والروسبة قرية الشبه باللاتينية . أمافي 
العربسة فوجه الشبه بعبد جداً > وإذا تغير الخط العربي با خط اللاتيني أصبحت 
النتيجة خطيرة للغاية فكيف يكون مصير الكنوز القيمة التي خلفتما الآداب 
الاسلامية في الدين والفقه والفلسفة والعادم والآداب والفنون وغرها » وكلا 
مدونة بالط العربي "“ . 


, من الأحاث المقارنة للحروف العربية واللاتينية‎ - ١ 


۳۹۸ 
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هناك دعوات أخرى برددها اتباع المنهج العلمي الغربي الوافد تحمل أسماء : 
« تطور اللغة > تطور النحو » »> وهناك من يفسر هذا فيقول إنهة تطوير 
الفصخى حى تقترب من العامة لا العكس الذي هو من الأمور الطبيعية . 
وهذه دعوة مرينة ختلف اهلا في تمتا . ولكتهم لا ختلفون في حقىقتها 
فھم پسمونما تار نهدي . وثارة اصلاحا وتارة تجديداً » ولكنهم في كل الأحوال 
وعلى اختلاف الأسماء يعنون شيا واحداً هو التحلل من القوانين والأصول اي 
صانت اللغة خلال خمسة عشر قرنا أو يزيد . فكأنما الق رآن قد أنزل فبنا الوم“ 
وكأن شعراء العربىة وفقهاءها وفلاسفتها وكتنا ا وأطباءها ورياضها 
وطىىعسىها و کمائها على اختلاف أزمام قد کتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا 
ف الأمس القريب» و كأنا المتنى أو النحتلري بخاطب جيلناء لا قبيز بينه وبين 
شاعر معاصر کالبارودي أو شوق أو حافظ . وهذه ميزة من الله بها علينا و 
تحظ يلها أمة من الأمم . فإذا تحللنا من القوانين والأصول التي صانت لغتنا 
خلال هذه القرون التطاولة تبلبلت الألسن “ وأضاف كل يوم جديد يطلع على 
الناس مسافة جديدة توسع الخلف بين الختلفين حتى يصبح بين الشاءمي والمغربي 
مثل ما بين الإيطالي والإسباني > وتصبح عربة الغد شيا بختلف كل الاختلاف 
عن عربمة القرن الأول بل عربية اليوم والأمس القريب > وتصبح قراءة القرآن 
والتراث العربي والاسلامي كله متعذرة على غير المتخصصين من دارمي الآ ثار 


۲۹ 


البوم من جم شمل المرب عبثا لا طائل تحت ٠‏ : 


ولا ريب أن الدعوة الى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو الى تطور النحو 


q4 
را‎ 


. م‎ ٠۹۰٩ دکتور مد مد حسین + مجلة الأزهر‎ ١ 
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ومن أخطاء الهج العلمي الغربي الوافد محاولته إبقاف نو اللغة العربية 
والتمكين للغات الأجنبىة . فقد واجهت اللغة العربية منذ اتسم النفوذ الأجني 
للعالم الاسلامي مقاومة بعبدة الأثر من اللغتين : الفرنسية والانجليزية في اء 
العام الاسلامي› والمولندية في أندونيسيا. فقد قطم الاستعار الغربي الطريى على 
توسم العربمة بين مسلمي العالل حيث كان من الطبيعي أن تتد بامتداد الاسلام 
الى ختلف الناطتى حسبانما لغة الثقافة والدين . وقد استطاع النفوذ السيامي 
الاستماري إبصال كثير من اللغات الى الجروف اللاتمنىة > وقي مقدمتما اللغة 
الأندونيسىة واللغة التر كمة »> وتوسيم نطاق لغته وجملما اللغة الرئيسية ‏ فعل 
ني اند والباکستان وي قلب أفريةما. و كذلك تحمد اللغات الاسلاممة القادرة 
على النمو كالاأردية في المند مم المجلة علما . وتحريض المنود على الخاد لفة 
أخری . کا عمد الى استخدام الدعوة الى العامة . وذلك بالإضافة الى الحاولات 
من أحل القضاء على الفصحى وبعث الحروف اللاتمنىة . 


ولا ريب أن الأمة العربمة أمة بلاغة وبمان > وأن اللغة في حقبقتما هي 
الفكر ومخزن التقالمد والتاريخ والدين > وانها جهاز الاجتاع في الانسان “ ومن 
هنا فقد كانت اللغة والأمة أمربن متلازمين ومتبادلين . وإذا كانت اللغة هي الق 
ترافتی الفرد وتحدده وتحر که حت أعمتی أغوار تفکیره ومشیئته - کا يقول 
فخته - فإلى أي مدى تكون عاولة انمج العلمي الغربي الوافد في القضاء على 


144) 


هذه الرابطة ة وتجري بعض الحاولات امحريد مفموم اللغة من مضمونه 
الحقىقي »> حن يتخذ بعض دعاة القومىة اللغة العربىة مقوما نها »> وقد غفلوا 
عن أنه ليس كل من يتك بالعربية هو عربي بل إن العربي هو من يفكر 
بالعرببة . وهنا خطر سبطرة اللغات الأجنبية على العقل العربي»“ حين يكورث 
الممقف العربي على درجة قلبلة من ثقافته العربية قبل اتصاله باللغات الأجنبة› 
فإن المزاج النفسي حبن تشكل اللغة الأجنبة تجعل من صاحبه موال لغير الفكر 


YY 
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إن أخطر ما يعجز ( المنهج العلمي الغربي الوافد ) عن استيعابه في مفموم 
اللغة العربىة هو الصلة بين اللغة والشريعة الاسلامية “ بل ريا كان هذا الجانب 
هو ادف الحقىقي وراء دعوة تطوبر الاغة والنحو » فإذا حولت اللغة عن 
أصوهما القدعة ضاعت شريعتما واضطربت . 


دقول الد كتور على العناني «J:‏ الدن الاسلامي هو عقدة وشردعة قد 
استنطت أحكامه فى العبادة والمعاملات من الكتاب والسنة ٤‏ و عمل الرسول › 
والقماس والاحتہاد ٤‏ وکل هذه الأركان والینابیع لا یکن أن بستنبط بط منہا حک 
إلا بواسطة مبادىء خاصة وقوانين معروفة بعلم الأضول وأساس دة ا لمنادئ: 
والقوانين الراسخ > أو دعام عل الاضتول إنغا هي فهم لغة العرب : لغة القرآن 
والرسول يا وضع ها من القواعد الصرفبة والنحوية وضوابط علوم البلاغة 
وإذا اضطربت هذه الضوابط وتلك القواعد بالإزالة والوضع انيدم ا 
الأصول » وتداعت دعاممه . وإذا انيدم الأساس وتداعت الدعائم انيدم أيضا ما 
برتكز علا . وهذا هو العم . 

وإذا وصل هذا العلم الأساسي في استنباط أحكام العقيدة ومسائل الشريعة 
الى التداعي تداعت معه اض طربقة الاستشياط وفم ما استنسط ودو "ن بالفعل 
وضاعت العقمدة واحتجبت الشريعة وعدا الى الجاهلية الأولى . 


(۱۸( YY 


۰ 


آثار المنمج العامي الغربي الوافد شبهة تأثر البلاغة العربمة بالملاغة الفارسية 
والبوتانية» وذهب دعاة هذا المنهج الى أن قواعد البلاغة العربية إنغا اأسست على 
ما وضع أرسطو ونقله العرب عن البونانية . ولا ريب أن مناهج البلاغة العربرة 
ختلف أشد الاختلاف عن مناهج البلاغة الونانبة حى في أسسه الأولىة »> وأن 
هناك فوارتق واضحة ني الصباغة وفي أولوية المىضوعات وفي طريقة تصور 
الموضوعات كا تنفق مع الطبيعة والمزاج وال ثار العقائدية والأخلاقبة ووجبة 
النفس البشرية . 


ولقد جرت محاولات قدامة بن جعفر وغيره في أوضاع البلاغة العربية 
للأصول المونانىة » غير أن هذا الاتجاه ل بجد قبولاً . بل وجد معارضة ورفضاً 
كاملا . ولقد أشار أعلام اليان العربي الى هذا المعنى > ومن بينم ابن الأثير في 
كتابه ا ممل السائر ودحض ذلك الأثر حبن قال : فإن قلت إن هؤلاء وقفوا على 
ما ذكره عاماء النونان وتعاموا منه »> قلت اك في الجواب : ن هذا شيء ۾ 
یکن › ( الى أن قال ) : وھذا باطل لی انا فإني ل اعم شیا ما ذکره حکاء 
البونان ولا عرفته . ومع هذا فانظر الى كلامي > ( إلى أن قال ) : ولقد فاوضني 


Yt 


بعض المتفلسفين في هذا > وانساق الكلام الى شيء ذكره لأبي علي“ بن سينا في 
الخطابة والشعر . وذكر ضربا من ضروب الشعر البوتاني يسمى ( اللاغوذيا ) 
وقام فأاحضر كتاب الشفاء لأبي على فوقفني على ما أذكره فما وقفت عليه 
استحېلته فإنه طول فىه وعر"ض کأنه بخطب بعض الونان وکل الذي ذکره 
لغو ”لا دستفاد منه . 


YYo 
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قدم المنج العامي الغربي الوافد للأدب العربي نظرية في النقد أاطلتى علبما 
اسم المنهج الحديث . وتقوم هذه النظرية على أساس النظر للإنسان من حىث هو 
كائن مادي“ صرف ؛ ومن ثم فإن معطباته الفكرية والروحة والنفسبة تخضم 
للنظرية المادية . وقد اعتمد دعاة المنهج الوافد على ثلاثة من نقاد الأدب 
افرنسي م : 


( سانت بوف - ۱۸14 ) > ( تان = 1۸۹۳ ) ° ( برونتر = ۱۹۰٩‏ ) . 

والمعروف أن الحباة الفكرية الغربة قد دخلت في منتصف القرن التاسم 
عشر نطاق الفلسفة المادية بعد أن طرحت نظرية دارون مفمومما عن الانسان 
وعن تطور المحباة » وان هذا التأثر قد زاد واتسع ممم اتساع العلوم النفسية 
والاجقاعبة التي تحر كت جيعا في هذه الدائرة “ ا تأثر يفوم المنهج التجريي 
الذي قام اساسا ني نطاق العلوم والمعامل؛ والذي حاول بعض الدعاة تطبىقهعلى 
الانسان فضلاً عن احاولات التي أجريت لإخراج نظرية التطور من نطاق العلوم 
وحاولة تطسقما على المحتمعات والانسان . 
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ومن هذا جرى تقدبر العمل الانساني كل بوصفه أدبا على أنه نتاج ماديٴ 
صرف . وکان هذا جائزآ في منج النقد الأدبي في أوربا . ولكن ر يكن مقبولاً 
لاستعارته أو تطسىقه على الأدب العربي الذي كان في أأصول فكره وثقافته 
مؤمنا بأن النفس الانسانمة قاس من نور الله .. 

أما ما ومن به ( تین » وسانت پیف › وبرونتر ) ویقمون علبه مذهمم 
فمو المنهج التاريخي الذي برى أن الانسان مواهمه ومعنوياته إن هو إلا ر من 
آثار البيئة معناها الاجقاعي الواسع لا كاد يفترق عن الحيوان والنبات مع 
انتفاء الحول وانعدام الإرادة . 

بقول ادمون ولسن : « ني أواسط القرن ٠۹‏ أحرز العم تقدما جديداً ٠‏ 
وقفزت الأفكار الآرية أو المىكانىكىة الى الوحود مرة أخرى »> ولكنما جاءت 
هذه المرة من مكان آخر » فل تجىء من الطبيعبات أو الرباضيات . ونا جاءت 
من عل الأحباء > فقد كان أثر نظرية الذشوء والارتقاء هو الدافع الى الازول 
الانسان عن تلك المكانة المطولمة الى حاول الرومانتيكون أن يضفوها عليه 
الى تشبيمه بالحبوان الذي لا حول له ولا قوة > ونظروا إلبه ءرة أخرى على 
أنه شيء تافه جلا في الكون > وأنه تحت رحة القوى الحبطة به . ومن ثم كانت 
الانسانمة نتاجا عارضا للوراثة والبيئة »> وكان من الممكن شرحما بصطلحات 
هذه الأشاء . وقد طبقه القصصبون أمثال زولا > وطبقه المؤرخون والنقاد 
الآخرون من أمثال ( تين ) الذي أثبت أن الفضبلة والرذيلة ليستا الى حد 
كير إلا نتاجا لعملىة تلقائة مثل الأحماض والقاويات “ والذي حاول أث 
دستظمر أسباب الروائع بدراسة الأحوال ال جغرافية والمناخبة للبلد الذي نتجت 
فه . يقول تبن : إن الرذيلة والفضلة منتوجات مثل الزواج والسكر »> فكل 
حقىقة معقدة تخرج من الحقائق البسبطة التي تلحق بها وتعتمد عليما ' . 


۽ - دکتور حاهي رزق . 
— ستانلي هایان ۽ النقد الأدبي ومدارسه الديثة ٤‏ ترحمة إحسان عباس ۰ 
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هذا هو مفېوم المنمج العامي الغربي الوافد في النقد الأدبي يقوم على ساس 
جبرية لا يقرها مفموم الفكر الاسلامي > وعلى أساس حتسة لا تعرفما الثقافة 
العربة أصلاً »> ذلك أن مفموم الانسان الذي قام عله الدب العربى والفكر 
الاسلامي کله إا يقوم على حردة الارادة الى هي مضدر المسۇولىة الفر دىة› 
حبث لا تحول بين إرادة الانسان وبين العمل إلا القوى الذداتىة المنسعثة من 
نفسه کالتقوی ودوافع الحل والتحرم . ولا يقر الفكر الاسلامي محال أي 
منهج يفرض حرية أو حتمية تجعل الفرد عبارة عن نتاج مادي لا إرادة له 
ولا بصيرة ولا مسؤولىة . 

ویشیر الد کتور هیکل في بحثه عن ( تين ) بأن مذهبه هو تطبيق الطريقة 
الواقعية أو الوضعية التي قررها ( أوجست كونت ) على الأحياء بنفس الدقة 
التي تطبتق با على غير الأحياء أي بتطبيقما على الانسان وعلى النفس والروح 
بنفس الدقة التي تطبق با على الأحياء الأخرى غير الانسان وعلى غير الأحباء . 

فكا أن طريقة البحث العلمي في شأن غير الأحباء هي الملاحظة والتحربة 
واستشاط القوانين على قواعد هذه اللاحظة والتجربة فيجب اتباع هذه 
الطريقة بعبنما في شأن الحيوان والانسان على السواء . وهو بالفسبة للإنسان › 
« لا برى فيه عالا مستقلا وسط هذا العا الذي يعيش فبه . ونا هو جزء من 
هذا العا خاضع لقوانينه وأحكامه متأثر به مؤثر فيه > تجري عليه السان الى 
تجري على غبره من الخلائق ١‏ » , 

وری هکل أن هذه الطريقة التي اعتمدها ( تين ) هي التي جنت عله 
في كثبر من الأحان فقد كانت « عماداً لمذهب المادي > في لا تقر لاروح ولا 
النفس ولا لأمثال هذه الألفاظ بمدلولات مستقلة قائة بذاتما بعيدة عن مادة 
الجسم »> بل هي تری کل ما في الجسم بعض مادته . کا أن كل ما ني أي موجود 
من الموحودات بعض مادة هذا الموحود ؛ الانسان وغير الانسان على السواء» , 


, ميكل‎ ٠ تراجم مصرية وغربية‎ - ١ 
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وهكذا برد الباحثون هذا المنهج العلمي الغربي الوافد في النقد الى المذهب 
ادي الذي بدأه ( دارون ) ٤‏ واتسع ذطاقه على اُيدي سدشسر وات 
کونت . ثم شعل مدان الدب والنقد بتطبت قواعد مادية لا هوادة فيا على 
الانسان على نحو ما يطبق على الحبوان والجاد . ومن الى أن الأدب العربي 
برفض هذا المنهج . وقد رفضه منذ اليوم الأول » لولا أنه اعتمم بكلبات 
الآداب التق كانت تدار من داخل إطار التغريب »> الذي استشرى في معاهد 
الارسالىات وحامعاتما ۰ 


والمعروف أن هذا المذهب قد تضاعفت آثاره حن أضاف إلىه نظرية 
التحلمل النفسي لفرويد الذي قرر أن تصرفات الانسان كلها هي نتاج جنسي 
ينبعث من حناا الغرائز . ول يلبث مذهب فرويد أن سبطر بهذا المفوم على 
الأدب الأوربي الحديث كله في بجال القصة والسرة والتاريخ والأدب والشعر 
والمقال . لقد ألقى فرويد نظرية أقاما على بعض الفروض“› واعترض زملاء 
فروید ( أدلر وبونج ) على وحة نظره في الجنس › وحاولوا اتخاذ تفسبرات 
أخرى “ وبالرغم من أن فروضمم كانت أقل مبالغة وأقرب الى الصواب . 
فإن وجبة نظر فرويد - وحدها - هي التي حملتما الرياح الى كل مكات © 
وفتحت لماكل أفتى > ومكنتما من السبطرة على فاق الأدب والفن قوى كانت 
من ورانا نما هدفہا وغایتہا . 


لقد انطلتى الأدب الأوربي من نطاتق النظرية المسبحبة الأخلاقمة الى طريق 
عفوف بالکشف والإباحة والأخطار › بالدعوة الى الجنس وتصوبره وإبلاغه 
أقصى حدود ال جرأة والعنف . 

لهد كانت أوربا يفوم الملسحبة تقاوم الطبيعة بكراهىة الجنس “ فجاء 
فروید لنکسر أمامہا هذا الحاجز ويدفعا الى أن يصبح الجنس هو العامل 
الأول والأخير ني تفسير كل تصرفات الانسان معتمداً ني ذلك على عدد من 
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الأ ساطبر الإغريقمة القدية التى تحولت الى قواعد أساسية لملم النفس الحديث > 
م انطاتى الأدباء من وراء ذلك ينقلون النظرية من جال الدراسات العامية الى 
مجال القصة والتصورر الفني فتدافع مورجان وهلسكي ولورنس وجونس . 


وبدأت القصص تشتى غار الشہوات وتنطاتق وراء صورة المحتمع الأوربي 
ائم عل التافس بين زوجة والمشيقة وعلى مراع ين الطب وانسن “> وعلى 
الصدام بين شاب المرأة وشخوخة الزوج > وعلاقة الأنثى الجبلة بالمريض 
الصدر › أو المشلول العائد من الحرب . ولقد جرى القصاصون وراء خفاي 
المستشفىات والدور والأدبرة واستخرجوا صوراً عاصفة فما صراع الحب 
وصراع الال . 

وقد يقال كل هذا ني تصور الجحتمع العربي “ ولا أنه ملا علاقته باجتمم . 
الاسلامي الذي لا بنوء بأزمة الخطىئة . والذي بحرره دينه من قيود الزواج 
الذي لا بنفصل › والذي تقوم العلاقات فىه على أأساس من الخلتى والرحة 
والكرامة “ وني ظل مفاهم الاسلام اتي لاجمل من العلاقة بين الرجل والراة 
كتا من أي نوع والتي تعتر تعترف بالرغبة البشرية > ولكنما لا تعادا ولا تسقطما > 
والتي قد بۇ جلما دون أن تفقد أصالتہا من حسث هي طسعة شرية . کل هذا 
يحول بين الانسان في الجتمع الاسلامي وبين ذلك الول الخطبر الذي أطلقه 


فرويد في مجتمع أوربا بامم الكبت العاطفي وأثره في أحداث الجنورت 


ومن هنا فإن الأدب الذي يصدر عن النفس العربمة الاسلامية التي تخاو من 
عقد الكبت »> ومن استنقاص الرغبات لا يطابق الأدب الأوربي » بل بختلف 
عنه . ومن ثم فإن هذا الأدب لا مخضم للمذهب الغربي الوافد . 

إن أعظم رکائز الأذف الغربي إا E A‏ نظردة الخطسئة الأصلبة 
التي تعتر تعتر الانسان شرراً بطبعه وو اه خاطیء بتكوينه الأبدي › والي 
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NE‏ والتي تفصل بين الروح والجسد > وتقم 

بينها الصراع الأبدي . ومن هنا فإن هذا الأدب مختلف عن الأدب العربي 
ا يقوم على ساس الفطرة » وعلى أساس الاعتراف بأن النفس الانسانية 
ES‏ ی ل و 
ا س E‏ الحسبة هي من الطبيعة 


البشرية التي يستجاب ها عن طريتق اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة في ظل 
الإطار الذي أقامته الشربعة › hS‏ 
رغباته حتى تتاح له الفرصة وتتم له الغاية . والنفس الانسانية المسامة مشر 

إلإبمان »> مستظيرة داا برحة الله ملسئة بالأمل فه . ولذلك فيي لار 

التشاؤم ولا التبرم بأي قضاء . وتترقب دائ احير واليسر > وتتطلع الى عطاء 
جذيد مما أدممت حوها الأحداث أو اخترمتما الأزمات؛ فهي لا تعرف البأس 

ولا الحقد » ولا تحب الفاحشة > ولا تعلي عبادة الجسد ولا عبادة البطل > وإغا 
تمن باك الراخهالأحد> وجمل من التقرى راا ها ومن رخة افأ 
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والنفس العربية الاسلامية تعيش في أجواء الضوء » فالشمس حين تطلع تغمر 
الكون في لا تحتاج أب ا ا الزموز أو.الوارية أو الظلال > ومن ثم فېي 
تختلف اختلافا واضحا في أدبا ونتاجما الفى غي “> ومن ثم فېي لا تحد في انمج 
العامي الوافد في النقد ما برضي طعتما أو بتفق مع ذوقما أو مزاجها النفسي 
والاجةاعي . 

ولا ریب أن الفكر الاسلامي الذي طبعها طا لا کر مقادسة الانسان 
على أنماط الحبوان أو الماد »> ولابرى الانسان إلا سيد هذا الكون تحت حك 
الله فهو مستخلف في الأرص »> قد حمل أمانة الرسالة وبناء الحباة > وامتحان 
الخير والشر »> وقد أعطي الارادة والعقل والقدرة على تصرف الأمور لىكون 
مسۇولاً مسؤولية كاملة يوم الحساب , 
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والانسان الذي حمل المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاق »> والذي يۇمن 
الله وبالىعث وال جزاء لا يكون أبداً خاضعا لمذاهب جبرية تفرض عليه أف 
يكون قشة تحر كها القوى أو ترسا تدبره الآلة > بل هو الانسان المريد الماقل 
المتصرف المسؤول عن تصرفه > والذي يتحرك داخل إرادة الله ولكن بإرادته 
التي تصرف أمور الحباة والتي هي موضع مسؤوليته وحسابه . 


والمنهج المي الاسلامي يؤمن بان للإنسان منهجا خاصًا يدرس من خلاله ٤‏ 
وتفسر أعماله في ضوء قوانينه > وهو حتما غير المنهج التجريبي الذي تحا ك إليه 
الطسسعة والمادة » وغير المناهج التي تجرى فبها التجارب على الحبوانات 
والحشرات , 

ولقد حمل الى الأدب العربي بعض أتباع المنهج الغربي الوافد هذه المذاهب› 
فعجزوا عن أن بزحوا مفهوما اأصبلاً مفهوم زائف . ولقد کان هدفهم هو تدمير 
الق الأساسبة للأدب العربي وفصله عن الفكر الاسلامي “ وإبراز جوانب 
الكشف والجنس في إعادة صباغة فكر أبي نواس ودشار والأغاني والخنّام , 


ولكن التجربة باءت بالفشل . 
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طرح المنهج العامي الغربي الوافد في جال الأدب نظرية «لا أخلاقية الأدب» 
أو تحر بر الدب من قد الأخلاق » وذلك من خلال نظرية الفن للفن الغربة “ 
وجرت الحاولات المتصلة لفرض هذا الاتجاه جردا وراء الموجة الغربة الق 
سادت أدب أوربا في العصر الحديث . 


ومن المحتق أن هذا الاتجاه الوافد بدا غريا في محبط الأدب العربي “ وأفق 
الفكر الأسلامي > ذلك أن كلمة أدب عند العرب كانت ترتبط اساسا بأدب 
النفس كل الارتباط . 
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فالأديب' هو الذي بروي من الشعر والنثر ما برتفع بالروح ويسمو بالخلق > 
وقد بقي الشعر العربي قبل اختلاط العرب بالأعاجم صورة تنطق بالفضيلة 
والمروءة وکال النفس > وكان الشعر صورة النفس الماحدة ذات المروءة والخر . 
وختلف هذا المفوم اختلاف] واضحا عن المفهوم الغربي لكلمة أدب . فإبتب 
alة‏ ) Literature‏ ( لا تعني أثراً من مفهوم المعلومات والعم »> ولات 
بالأخلاق . وني أقدم مفاهم الأدب نجد الغربمين يفصلون بين الأدب والأخلاق › 
ومذهب أرسطو الذي احتواه كتابه (الشعر ) يشير الى ذلك بوضوح > 
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حسث ٠‏ برى أرسطو أن جال الدب لا يستند الى الأخلاقية » وإغا هو معنى 
منعزل ل شان له بأي قمة خارحة ۰ ومن الشائم عند ارشظو ا کون 
الأدب جمبلا كل المال حتى وهو غير أخلاق . فلا دخل لمبادىء والمثل في 


۶ 
الادب ة 


« وقد سمطر هذا المذهب على الفكر الأوربي » فبقي ينحدر من صفحة 
الى صفحة عبر تاريخ الأدب والنقد » وقد ظلت الآداب الغربية منفصلة عن 
الأخلاق حتى أعلن الفملسوف المعاصر كروتشه قاعدة أساسة أصبحت قانون) 
وصكا هي قوله : [ لا شأن للأخلاق في الأدب ] . 


وقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يطرح هذا اموم في أفتى الفكر 
الاسلامي والأدب العربي . وجرى بعض أتباع هذا المذهب. وراء الدعوة له 
وإعلانه > ومضى بعضهم یکتب آثاراً أدبة وفق هذا المغهوم »> ولیکنها کانت 
ماذج غير صحبحة بالنسبة للبيئة العربية والحتمم الاسلامي . وجاءت مناقضة 
لروح العرب والاسلام > معارضة مزاج النفسي والاجتټاعي الدي عرفه المسلمون 
والعرب “ وہدت و کان ا شارة واضحة بالتبعية والخضوع > ولیس كذلك 
الانسان العربي ولا المرأة العربمة . فإن النفس العربة تنأى عن الخضوع للجنس 
والإباحسة على هذا النحو . ومن عجب أن تكشف هذه الآ ثار عن زيف محاول 
أن يصور أثر الجنس في الحماة العربة الاسلامية وهو حرفا عن طبعتما أو 
يتحرف ا عن استواما 


, ) تازك الملائكة » ( عن بحث ها‎ - ١ 
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حاول المنج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفتق الأدب العربي مفاهم 
جديدة تختلف اختلافا جذريا عن القم الأساسىة التي قامت عليما النفس العربية 
الاسلامية . هذه المفاهم تنطوي على شيء غير قلبل من الشكوى والأنانية 
والانطواء على النفس والىكاء والضعف والتمزق والحرمان > وكلما مفاهم وافدة 
غير أصلة في الذات العربية أو مفموم الأدب العربي الأصيل . فلقد كانت النفس 
العربسة تزهی دانًا بقوتها وإيانها وصلابتا في مواجبة الأحداث ومقاومة 
الأزمات » ولم تكن تعرف مطلةا مثل هذا الاستسلام والخنوع والتحلل الذي 
هو من المفاهم الوافدة . وهذا الطابع الفردي المحزين الممزق ليس من طبيعة 
الأدب المربي ني أي“ طور من أطواره ولا من شأن النفس العربية > وإغا جاء 
الى المسامين والعرب من بعض الجتمعات والحضارات التي قامت على الإبإاحبة 
والتحلل الخلقي ثم تسلل مع بع المنحرفين > وحاول أن یشکل تارا ف 
الأدب العربي ‏ يلبث أن طوته طببعة الأمة نفسما ذات الأصالة والصلابة . 


وني الفكر الاسلامي يقوم مفموم الترابط بين الفردية والماعية ترابطاً 
أصبلا » فالفرد للجاعة والماعة للفرد والكل للإسلام . فالرجل إذا عرف 
ا لحب عرفه كريا متعالا عن الدابا . فإذا خاب في تجربته »> كان موقفه موقف 
الرجل الكري المتعالي عن الصغائر » الحافظ للذمام > الأنف عن موقف النقص 
والاچتار  N‏ 
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إن منهج العامي الغربي الوافد قد أجرى محاولات كثرة لصبغ الأدب 
المربي بصبغته ولونه > وإخراجه عن مضامينه وفطرته . ومن ذلك ما حاول 
أن يطرحه من طوابع التشاؤم والإباحة والشك »> بيا يتميز الأدب العربي 
( لاتصاله بالفكر الاسلامي الذي هو أساسه ومصدره ) بالمقين والأخلاق 
والإان . البقين في مواجة الشك والأخلاق في مواجمة الإباحة والإيان في 
مواحہة القشاؤم . ومن المستحبل أن ٠‏ انج العلمي الغربي الوافد 
صرف الأدب العربي عن طعته هذه ٤‏ لانها تقو م اساسا على المصادر النفسىة 
والاجقاعية للفرد المسام > وحق إذا:انكسرت اش وخضمع الأدب العربي 
لظاهرة التشاؤم والإباحبة والشك »> فإنا تظل غريمة عله . ذلك أن مصدر 
التشاؤم هو عقبدة ليست موجودة في الاسلام والفكر الاسلامي : تلك هي 
عقيدة الخطيئة > والاعتقاد الحفي المتصل في النفس الغربة “ المتوارث مم 
اور کک > بوراثة اليشر للخطىئة منذ أول الحياة . ومن هنا 
الفكر المار کسي والوجودي والفرويدي کل محاصر بېذه الفكرة. ومن م فمو 
فکر تشاؤمي لأنه دستمد وحجوده من المادية . 


وإذا كان الفكر الاسلامي ( والأدب العربي ولمده ) لا يؤمن بالبرية 
الاجةاعبة أو الحتمية التارخبة . فإنه لا يؤمن أيضاً بسبطرة فكرة الخطبئة الق 
هي مصدر التشاؤم الواضح في أفتق الأدب الغربي بل والفكر الغربي كل . 
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وال ارز مظاهر التشاؤم والإباحة في نظرية فرويد الذي أعلن أن النفس 
الانسانىة جموعة من الرذائل التي تتحك في قواها وتسبطر على مشاعرها . وان 
الانسان حبوان تحكه الغريزة وتوحه مشاعره وسلو که وتصرفاته . وبذلك 
ألقى على كل علاقة إنسانمة نبلة ظلا قاتا يشوهما حتى حب الأمومة . فقد 
تحول الأمر الى الاعتقاد بأن الانسان عبد نزواته وغرائزه الجنسىة . ومن ثم 
أدخلته العلوم الاجتاعبة والفلسفات الى حظيرة الحيوان . 


والمعروف أن روح الأدب الجديد في أوربا ( هي النفي والتمرد على الماضي 
ووصف صفحاته با يسمى إجرام الماضي وغلطاته وسخافاته وأكاذيبه ونفاقه ) 
وقد ره" كثبر من الباحثن a‏ اجتاعمة في حباة 
الفرد اول“ ثم هو طابع الدب نفسه والفكر الغربي كله ) الى عد م الاقتناع 
العقلي بوراثة ثة الشر جما لا بطلق على الخطىئة الأصلىة . وقول الباحثون إن 
الوجدان المتشائم في الغرب إغا ساد نتىجة هذه القضبة > وقد ظهرت آثاره 
MT‏ والفلسفة والأخلاق . ونی مسار هذه الأيديولوجة 
السوداوبة المتشاعة تنتشسر على أوسع نطاق في عالم الغرب أفكار عن لا معقولمة 
الحىاة وعبث الوجود > حتى أصبح المفكرون المتشائون يشنون هجات هستيرية 
على کل فکر معارض . 


ويرى الباحثون أن الوجودية هي أعلى أطوار فلسفة التشاؤ م » وبرد البعض 
ذلك الى الآ لة التي انقلىت على صانعها »> وأصبحت وحثا 1 حاول أف 
يقضي على قلبه وعقله ويحيله الى أداة طعة له . ولطابع التشاؤم حذور قدية 
وعمىقة في الفكر الغربي فقد قاد هذا التبار شوبنهور وهارقان ونيتشه . وي 
الوقت الحاضر تصدر ألوف الأمحاث والكتب تتحدث عن التشاؤم وسباى 
امام الانساني نحو المت . ولا ريب أن موجة التشاؤم قد علت بعد الحرب 
العا مىة الثانىة »> وسبطرت فكرة تقول « إن العام قد فقد بريقه وفقد حسق 
الوجود » وبرى تويني أن نهاية الطبقة الوسطى الغربية هي نهاية الحضارة كلها , 


AA 


وأنه إذا تحطمت الطبقة الوسطى الغربية فإنه ينهار معها نبان الانسانية . 
ويغفل الباحثون عن الوقود الذي بحرك هذه النار وهي المغاهم التامودية المهودية 
التي تأخذ صوراً متعددة ومذاهب متعددة لتصطرع عا فی حط الحتمم 
الغربي . وهي محاولة دفع عجلة التقدم المادي الى أقصى مدى مع إسقاط المفاهم 
الأخلاقة والانسانية والروحبة وتدميرها . وهدف هذا إسقاط الحضارة كلىة > 
وقد تنبه کثیرون الى هذا الخطر ولکنہم عاجزون ماما عن مواجېته » أو 
دون وقوعه . وقول بارسبرز ( إن التقدم العامي والتقي يعار 
و ا باللسبة للبشرية من حبث هي شرية »> ومن حبث أخلاقات 
لاان »> ومن حست عطفه وفطنته فإنه لا تقد م ) . ويقولون : إن المحتمم 

لی مم الزن وال قاض وقول اروز إو لاان واچ اة 
ا مال لا يستطيع أن يغيرها أو يتجاوزها : : (الموت »> الأ » 
الصراع “ الإثم ) . ویقول سمیر کرم : لقد ساد الوحدان ال ايدو لوجة 
النظام الرأسمالي بكل أبعادها ومظاهرها فى الآداب والفنون والفلسفة 
والأخلاق والسباسة . ويتحدث الكشرون عن وا من الموت و کراهىته 
وعاولات القضاء عله . ويندو هذا كله فى نظر الفكر الاسلامي والأدب 
العرني شیا غر دا e‏ الوحدان العرني والمزاج النفسي 
الاسلامي . والفكر الاسلامي بجعل الانسان سد الخلىقة والمستخلف في الأرض 
عن تقدیر وتک رم له > إذا صلح على طريق الله > ويعلو به عن كل نظرية تحاول 
ال ور حكوما لنزواته أو غرائزه > أو تدخله في حظيرة الحوان › 
ولیس في الأدب العربي الاضيل صراع بين غرائز الانسان وعقل » لأن املسم 
يعتقد اساسا محقبقة جوهرية هي اعتراف ا وحرصه على مارستما 
في إطار الخلتى والضوابط . دون أن حر مه منما أو يعتبرها خطىئة > ومن ثم 
فهو لا جد أزمة الصراع بين الغريزة والعقل > وكل قضاياه بعد ذلك بسرطة 
ويسيرة > ولكنما لا تصل به الى هذا الحد من الأزمة القاسية . ثم إن الاسلام 


(۱4) ۲۸۹ 


يطبم الفكر والثقافة والأدب بطابع التفاؤل والإيمان والسماحة “ وبرفض 


أما « اموت » فإن الفكر الاسلاي يقدمه على أنه حقيقة واقعة لا سبيل 
الى الافلات منما . ولذلك فإن المسل لا تنم عن أن يقدم حياته لله خالصة في 
سبيل غاية كبرى ورسالة حقة » والمسل يقدم حياته فرحا بالاستشماد في سبيل 
الله > وبرى أن الموت خير من الحباة الذلبلة > وأن ا ممن بين إحدى حسنبين 
ما الحباة الكرية أو الشبادة > والمسلم يؤمن بأن له أجل لا ريب فيه » وأن 
وراء الموت عالاً آخر وجزاء وحسابا وخلوداً > ولس الموت عنده هو نماية 
الحاة وإنغا هو مرحلة من مراحاما » ومن هنا فليس في الأدب العربي ولا الفكر 
الاسلاءي مثل ذلك الجزع البالغ الذي تصوره الآداب الأوربىة تجاه الموت» ولا 
الفلسفات الوحودية إزاءه . 


۹۰ 
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من دعام ا منهج العامي الغربي الوافد > فصل الأدب عن دائرة الفكر » ومن 
ثم عن البلاد »> وكأنه قيمة مستقلة نها حريتما وانطلاقما الذي لا يتوافق مع 
الأخلاق أو القم الأخرى الحتلفة . وقد يتفقق هذا الاتجاه مم الانشطارية 
الواضحة قي الفكر الغربي . والتي تجعل كل قطاعات الجتمم منفصلة > بين لا 
يعرف الفكر الاسلامي هذا التمزق ويعرف بديلاً عنه تكاملاً ومواءمة بين القم 
في الأدب الغربي فأخذنوا ذهب بلاشير الذي يضبق مفموم الأدب ويستعيد 
من دائرته جميم الآ ثار الفلسفية والكلامىة والفقمبة والعاسة . بنا تتمشل اصالة 
مفېوم الأدب في الفكر الاسلامي في شموله وتكامله ميم العماوم والفنون . 
ولا ريب أن أخذ دعاة المذاهب الوافدة بالمفوم الضسّتق قد قصر الأدب على 
جموعة ردية من تراث شعر الغزل والمربات والسجع والمحسنات اللفظمة 
والمقامات > وكلا مفاهم فارسبة مجوسية لم تكن من شأن الأدب العربي في 
طابعه الاسلامي . 


وني الوقت الذي تقدم فيه آثار ابن المقفع وعبد المد وأبي نواس وبشار > 
تتجاهل كتب الحديث والسيرة وخطب أبي بكر وعمر و كامات علي . ولا 


۹۱ 


ريب أن كثب الحديث النبوي تقدم لنا في هذا الجال ذخرا أدبا رائعا « فهي 
أوثتى مصدر للغة العربة البليغة التي كانت سائدة ني عمدها الذهي الأول“ 
وبجد فيا دارس الأدب العربي من البلاغة العربية والقدرة البيانبة والوصف 
الدقتق والتعبير الرقق >“ ومن عدم التتكلىف والصناعة ما مجعله بقف أمامه 
خاشعا معترفا لارواة بالىلاغة والتحري عن صحة النقل . 


ومن هنا تحد المنىج العامي الغربي الوافد يتجاوز هذا الأصل الأصيل المتمثل 
في الحديث “ وني. كتب السيرة > وني كلام العرب الأقحاح وخلفاء الرسول > 
ليوسع جال الحديث عن المتكلفين المقلدين للعجم أمثال ٠‏ أبي إسحاق الصابي > 
الزمان الممزاني > وأبي الملاء المعري »“ الذبن "“ اخترعوا أسلوب) للكتابة 
اانا هو بالصناعة الدوية والوشي والتطربز أشبه منه بالبيات العرلي 
السلسال > و كلام العرب الأولين المرسل الجاري مع الطبع » وقد غلب عليمم 
السحم والبديع غلوًا أذهب اء اللغة ورواءها > وقبد الدب دسلاسل وأغلال 


ا ۳ 1 . 
أفقدت حريته وانطلاقه وخفة روحه وحاله » . 


ت الحرري فالف اققامات باسلوب هو E‏ الكتادة المسحعة 


وقد حرص ا منهج العامي الغربي الوافد فی تاریخ الأدب ونقده أن رفن عن 
RF‏ الحصلة ¢ وان ححب القم الاساسة للأدب العربي ¢ ودخائر ه العلا 
e‏ ف کت التاريخ والسر والتراجم ¢ وي مۇلفات العاماء من آمثال 


أو الحسن ن الندوي + تارات من أدب العرب . 


س زقس المصدر 3 


4۲ 


الإمام الغزالي “ وان تبمة “ وان الجوزية وان القم “ وابن حزم “ وان 
خلدون . فإن من قراً آثارم وجد « مثالا رائعا للكتابة الأدبىة العاسة يتدفق 
قوة وحاة وتأثيراً » > وقد استدف هذا الاتجاه ححب فصاحة القرآزس 
وكرامة رجال الفكر والأدب الذبن «عرفوا الإيمان وصفاء النفس والعزوف 
عن الشموات » > وتقدم الناذج الضالة المضللة من الشعوبسان والزنادقة والملاحدة 
وعبادة الشوات . 


4۴ 
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ثم هناك حاولة فصل الدب العربي الحديث عن الأدب العربي في عصوره 
المختلفة > وذلك بإثارة دعوى بالغة الزيف بأن العصر الحديث له طابعه المستقل 
النفصل عن التاريخ العربي تحت امم الأدب اللصري أو السوري أو المغربي “ 
وهذه كلا عحاولات مضللة . فإن الأدب هو أدب اللغة العربية ساسا . ثم له 
طابعه المرتبط الإقلم في بعض صوره ومواقفه ›» ولکنه ق مومه امتداد 
للأدب العربي الذي صنعه الاسلام بنزول القرآن . وترمي هذه الحاولة ساسا 
الى عزل الأدب المربي عن فصاحة القرآن > ما يترتب عنه العزوف عن الانماط 
الاسلوبىة الاولى والاس الاسالبب الغربية الحديثة »> وهي أسالىب وثنية 
ومسبحبة في كثير من الاحيان تحجب الاساليب العربىة الاصلة > وتحول دون 
تذوتق بلاغة القرآن المعجزة بل ودون فمبا آخر الأمر ' . 

ولقد جرى طه حسين وغيره على هذا النحو في نقل استعارات اللغفة 


الفرنسبة > وجرى في أسلوبه على نمط تلك اللغة . ويكفي أن تطالم صفحات 
من كتاباته لتتأكدد من هذا > فأسلوبه الفكري فرنسي وطريقته ي النقد 


س لباحث کبیر , 


۹4 


ودراسته للأدب والشعر والأدباء والشعراء فرنسية > وهو في عنوان أمحاثه في 
النقد ( حديث الأربعاء ) اقل للعنوان الذي كان بجريه ( سانت بنف ) على 
فصوله النقدية ( حديث الآثنبين ) وهو بتتبع في النقد مذهب الاخساسنان 
الذاتىين مقتفا أثر أناتول فرانس “١‏ . 


ولايقف الأمر عند هذا > بل إننا نجد من يحاول إدخال أساوب التوراة 
والعهد القديم في أساليب الادب العربي الحديث أمثال : جبران خليل جبران › 
وميخائيل نعيمة »> وأمين الريحاني . ولقد حرص ميخائيل نعيمة س يصدر 
فصوله بآيات من العهد القديم » ومن المزامير وسفر الجامعة ونشد الإنشاد . 
وقلده الى حد ما ( ابراهم عبد القادر المازني ) وجاء أخبراً من كان بكتب 
افتتاحياته تحت عنوان ( الحتى أقول لك ) . وعلاصوت جبران فترة من 
الزمان » ثم هوی ذلك کله وتلاشى . فقد كان معارضا في أساسه لطبيعة الادب 
العربي القرآني الصدر . ولقد سجل الدكتور عمد أحمد الغمراوي رحه الله 
هذه الظاهرة التي حاول المنهج العامي الغربي الوافد إبرازها حبن قال : 
( يۇسفنا أن صاحب كتاب الشعر الجاهلي « يقصد الد كتور طه حسين » ومن 
لف لته يسوقون الادب العربي في غير طريقه > ويليسونه وبا من غير 
نسجه »> وينسجون عليه نسجا فرنسيا > ويسوقونه في نفس الطريق التي ضل"ّ 
فما الادب الالماني قرنا وبعض قرن › فضل عن نفسه ولم هتد حت رده عن 
تلك الطريتق : هلار وهاجيدن وليسنج > وما تلك الطريتى التي يسوقون فا 
الادب العربي إلا طريتق الافتتان بالأدب الفرنسي خاصة والغربي عامة . كان 


۹9 


الد کور طه حسان ومن معه ریدون أن يكونوا. العربىة ما كان اولك 
اللالمانية > فيفتنوها بغبرها ويضاوها عن نفسا “ فإذا انت قرأت هم رايت 
تقليداً بحت يعرض علبك بامم التجديد . ثم جاءت موجة البقظة الفكرية 
العربمة الاسلامية لتحمل الادب العربي الحديث الى الارتباط مجذوره وأصوله 
على امتدادها الواسع الطويل والعمودة الى الاصالة والاقتراب من فصاحة 
القرآن . : 


۲۹ 
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حاول المنهج العامي الغربي الوافد أن مخضع العربية لأسلوب في تاريخ الادب 
يقوم على أساس انفصال العصور السباسبة > وهو أسلوب عرفته الآداب 
الاوربىة > وريا كان يتفتق مع طبيعتما وظروفما . ولکنه حين بطق على 
الادب العربي يأتي بنتائج غاية في الاضطراب والفساد . ذلك أنه مذهب 
« توائم طبيعته الآداب الاوربية عامة بوحداتما امتعددة والصغيرة . وانفصال 
كل وحدة منما عن الاخرى انفصالا ساسا وتار يخا > وانفصالا فوا واا 
من حىث استقلال کل منہا بلغتہا الخاصة واا الجحاص ضمن حدودها 
الضقة » . 


أما الادب العربي فإن هذا انج لا يصلح له “ وتطببقه يعجز عن تحقيق 
أي نتائج عامىة أو أساسبة وبرجم ذلك الى أن الادب العربي تيز بخاصيتين 
عظىمتين بان منها آداب هذه الوحدات الاوربية وغيرها أيضا . فامتنع بهذه 
المباينة إخضاعه إخضاعا اما لا أخضعت له من قانون دوّنت به توار خا 
الادببة العامة “١‏ . أما إحداها . فتلك هي ما انبسط مذا الادب من أوطان 
ترامت ما بين بلاد الال في الغرب وتخوم الصين في الشرق “ وبين حواشي 
البسفور شمالاً والىمن وحضرموت جنوبا . وما حظي به من مشار کة عبقريات 


, العلامة م مد پيج الاثري › الى خط سیر جدید في تدون تاريخ الأب العربي‎ - ١ 


4۲ 


من تلف الشعوب قي بنائه › ومازخر به من آثار متنوعة إذا استطاع 
الاحصاء لشيء ما أن محبط بإقراره حصراً “ فلن يبلغ من آثاره مدى محصرها 
في حدوده »> ويعطبما صورة عامة صادقة . أما الأخرى : فتلك هي طبعته 
الخاصة ومناشئه وينابيعه التي تشتى مجارما الدافعة طرقما فمه إلى « لانمايتما » › 
وترفده دان مما يمنحه استقلال الشخصبة > وحاية وجودها بالصمود أممام 
الأعاصبر . بل القدرة على التأثير في مجاري أحداث الحساة نفسما فىفرض علمما 
سلطانه . 


وحن إذا تديرنا هذا كله بإزاء هذا الاسلوب الاوربي في تدون تاريخ 
الادب مقسما الى عصور سباسبة ٠:‏ اتضحت لنا صورة الصعوبة في تطىقه على 
أدبنا إن م نقل تعذر تطبيقه عليه > وبدت لنا هذه المعالم الفاصلة بين أدب عصر 
وآخر في ضعفما أشبه بالحدود والمجواجز التي أقامتبا دول الاستعار ني الوطن 
ا 


ونحن حبن نمضي في ملاحظة الأحداث الساسبة والاجتاعبة على وجه الزمن 
كله » نجدها تجري أبداً متلاحقة ومتلازمة بالضرورة تلازم أجزاء الزمن الذي 
تحدث فىه “٤‏ كل حادث منا يذشاً > وهو منفعل بأسباب وعلل متقدمة متصلة 
بحادث سابق » نما یکون في بومنا من حادث جديد فلأحداث الأمس الدار 
اثر في حدوثه ٤‏ وله ا اتصال وثىق ومباشر . ثم نمضي في ملاحظة تولد 
الأفكار . فنجد الفكر الانساني لا ينبع من الأذهان ابتداءَ وما ينبم من 
أفكار تقدمته وولدته » وإن بدا منفصما عنما ني النزعة والمعنى والغاية . وهو 
کا یکون مۇر فیا محدٹ بعده من أفکار بخضع لعوامل شتی سبقت زمارت 
ظہوره . وإذا کان الأمر كله كذلك في جل شأنه . فلا جرم یکون مؤدی هذه 
التقاسم العصور السباسية حين نفرضما على الأدب العربي اتنا ندخل با عليه 


۹۸ 


إفساداً . إذ نضبف الى عصر لاحت نتاج عصر سابتق حمل في نفسه كل عوامله 
ومۇثراته وخصائصه . 


نخلص من هذا الى أننا نجد أنفسنا بإزاء قانون خاص إن صلح لكتابة تاريخ 
عام لآداب هذه الوحدات الأوربة الصغيرة . فإن التجارب في تطبىقه في تدوبن 
تاریخ أدبنا قد انتهت الى الإخفاق في رسم صورته وتوضح اصالته'' . 


۰ نفس امصدر‎ ~~ ١ 


۲۹۹ 
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بحاو ل المج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفتق الأدب العربي التر كيز على 
الأدب الحديث » وتجاهل الأدب العربي القدي . ولا ريب أن هذه الحاولة لا 
تتفقق مع الاصالة > ولا تدعو الما “ ولا تتفق مع ما بقرره المنهج العامي الغربي 
بالنسبة للآداب الغربمة المرتبطة الجذور بالأدب الموتاني القدم الى الحد الذي 
يغلو فيه هذا المنهج > وبرى أنه لا سبيل لفهم الأدب الغربي الحديث إلا بدراسة 
الآداب اللاتيشة والمونانىة . بل واللغتين القديتين المندثرتين أيضا . ولا ريب 
أن دعوى الفصل بين القدي وال جديد من أخطر الحاولات الى فصل حباتنا 
الراهنة والمستقلة عن مصادرها القدية حتى تتفرق جماعتنا ويتشتت شملنا »> 
وحتی لا تکون أخلاقن ا امتداداً لأخلاق آائنا » ولا تكون اذواقنا امتداداً 
لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأساليبنا امتداداً الغتهم وأساليمم . وحتق لا تكون 
مذاهبنا في الأدب والفن امتداداً لفنونمم وآدامم . بل لايكون إسلامنا 
امتداداً للاسلام نفسه »> فإذا نجحت ني أن تجعل الجتمع الجديد مقطوع الصاة 
ماضىنا في اللغة وي الدين وني العادات وني الذوق الفني وني ا مزاج وفي التقنين 
الخلقي فأي“ جامعة يكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي" طابع يكن أن ميزنا عن 
غيرنا من سائر خلت الله »> ومجعل لنا الحتى ني أن نقول إننا قوم ؟ إتناعرب ؟ 
ما أسر ما نكون عند ذلك تبعا لسادة الشرق والغرب . وذيلا لكائن من 
کان ممن بريد أن يستلحقنا کا كان السادة يستلحقون العببسد في عصور 


الر““ . 
۱ - دکنور مد مد حسين من بجحث في جل الأزهر . 
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تمد .منهج العامي الغربي الوافد الى طرح تظربة الاقلعة ى فى الادب 
العربي > وحمل لواءها عدد من التابعين > وزعم E E‏ 
المربي كان إقلءميا اختلف من إقلم الى إقلم » وهو لا بزال إقليميا > وجب أن 
ىقى إقلىمىا دسار خصائص كل إقلم . وقد بدت بوادر هذه النظرية حين قال: 
( أحمد ضف ) إن الأمة العربمة ليست أمة واحدة . وإن دا أدب أمم 
مختلفة المذاهب والأجناس واللغات > ثم تولى تذمية هذه البذور ( أمين الخولي ) 
الذي اعترض على دراسة الأدب العربي على أساس التقسم الزمني أو الزماني . 
وقال بضرورة التحول الى التقسم المكاني . ودراسة الأدب العربي إقليماً بعد 
إقلم . لاعصرآً بعد عصر . وقد كانت النظربة زائفة > ووجدت من مزقما > 
کا ف فا رارل ملاظ اطا هر أن تقر تار ال ى الات 
ا والقول بإقلىمىة الأدب شيء آخر . وأن واقع الأدب العربي في الماضي 
الةريب والمعيد يميت أن هذه الآ ثار لا ترجم الى قطر من الأقطار أو إقلم من 
الأقالم . فالتبي مثلا ولد ني الكوفة وعاش ني بغداد وحلب ودمشق » وآ ثاره 
تعتبر حصو لأي إقلم من تلك الأقالم > وأثره ا يقتصر على إقلم ما بل 
شل جيم الأقطار » وغبره كشبرون على هذا النحو . ولقد حافظ الدب 


۳۰۱ 


العربي على طسعته الموحدة والموحدة ی اوا عصور تفکك الدول 
المردا رفتك لخر وح ف عل الها ن مرت الاتصان 
بين البلاد العربة إلا على ظمور امال , 


وان الحققة الواضحة هو أنه لا يوجد ولن يوجد أدب مصري وأدب عراقي 


وأدب مغربي . وإنما بوجد أدباء مصريون وعراقيون ومغاربة 5 


3 من ذص لساطع ا لحري‎ ٩ 
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ركز المنهج العلمي الغربي الوافد على الأدب العربي قبل الاسلام وعلى الحساة 
الأدبىة ا لجاهلىة بصفة عامة . وا لها اهام كرا . وکان في ذلك دف الى 
طرح محاولة للانتقاص من عظمة الرسالة المحمدية والدور الكير الذي حققته في 
العالين . فقد ر كزواعلى القول بأن الحساة الجاهلية كانت تتجه فی آخر أامہا 
نحو التمميد لنمضة اجتاعبة أو ثورة سياسية : « هي النهضة التي تولى زعامتما 
رسول الله للت . وني ذلك إهدار لدور النبوة والوحي وأثر القرآن في بناء أمة 
ع Lt‏ القول بأن العرب كانوا مستعدين للنضة . فاما جاء الرسول 
ونهض بهم نهضوا معه . وهذا خالف للحقائق التاربخية وبتعارض مع الصراع 
القوي الذي قام بين الرسول والمسامين القلائل معه من حهة > وبين قريش من 
جبة ثانمة ثلاثة عشسر عاما كاملة > حت جااء قوم من مدينة أخرى هي يب 
فانتصروا لامسامين وفتحوا مم طريتق المجرة . و كذلك ينخدع المنهج العمي 
اغربي الرافد با برى من تقارب بين الأدان اتلاتة ٤‏ واول أن يصور الالام 
و کأنه جماع ما جاء في هذه الأديان وينسى الحقىقة الأساسة > وهي ان مصادر 
الأديان كلما واحدة وهي من عند الله أساسا »> وقد حملت رسالة التوحد 
والح ٤“‏ م انحرفت بعض التفسيرات والمفاهم . فما جاء الاسلام كات يحمل 
الأصل اال ل ازا زار الإهىة. 


, من رسالة للد کتور عمد مد حسین‎ - ١ 
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ويشير المنمج العامي الوافد الشات حول ما بقي في البيئة الججاهلية من 
أخلاق الكرم وحماية الذمار والشمامة وغيرها وحقيقة الأمر في ذلك أن فضائل 
العرب في جاهليتهم هي البقبة الصالحة من ملة ابراهم عليه السلاء" غير أن 
الخطر الحققي ني ححملات المنهج العلمي الغربي الوافد إنما يكمن ني إثارة تراث 
الحضارة الجاهلىة . وإعادة طرحه مرة خر ى في محبط الجتمع الاسلامي وأفق 
الفكر الاسلامي كوسيلة لتق عصبية قومية عنصرية تباهي ذا القدم لتحل 
محل العصببة الاسلامية التي جمعت هذه الاشتات المتفرقة وقضت على دواعي 
فرقتها ٤‏ وتستمدف كذلك نمجيد المرب في جاهليتهم ورفض القول بأن القرآن 
هو سیب جمدم واس“ حضار تمم" . 


ولقد حرص المنهج العامي الغربي الوافد على الحاولة لإبجاد تراث فكري 
مشترك يستطيم أن بربط بين الفرعونية والاشورية والبابلة والفنقمة 
والبربرية وبين الاسلام . ولكنه عجز عجزاً مطلقا عن إبجاد مثل هذا التراث 
حيث استطاع الاسلام خلال أربعة عشر قرا أن بنقل المسامين والعرب نقلة 
بعدة جداً عن جو الوثنمة القدية بكل أبعادها . وحث انقطعت الصلة اما 
بين المصريين والفرعونىة »> وبين الشاممين والفىنىقىة > وهكذا› بالاسلام الذي 
غر النفسبة والعقلة والمزاج العربي تغببراً كاملا بعد أن دفعه الى آفاق ارحب 
هي فاق التوحيد والمنهج الرباني القائم على الفطرة > وحرر العقل والنفس من 
اصار العبودية لغير الله > كا حرر البشرية من العبودية التي كانت تفرضها 
الامبراطوريات الرومانية والفرعونبة والفارسبة . وام بترسب في النفس العربية 
والاسلامية من شيء من تراث ال جاهلية إلا مها كان متصلا في الاساس بدن 
ابراهم وكل ما استطاعت ال جاهلية المربمة أن تستبقبه من علامهات الكرم . 


, من رسالة للں کتور عمد عمد حسین‎ ٩ 


۴ — األصدر السابق 0 


والمروءة والشحاعة الحربة إا هو بقىة دن الحنيفية السمحاء بعد أن انحرفت 
أشدافة وغاباته م اء السلا فأعادة ال مفاهم الق والعدل وان وأجراه 
مرة أخرى في مجرى التوحسد الخالص . وان المقظة إزاء بعث التاريخ القدم 
على الاستعراب والاسلام وتكوبن أدب إقليمي من شأنه أن يفكك عرى 
الأخوة العربمة الاسلامية ويدعم الصميونبة التي قامت وسط الثغرات الإقليمية 
الي حالت دون تکتل العرب ووحدتمم . 
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حاول المج العلمي الغربي الوافد أن يطرح ني أفتى الفكر الاسلامي مفموم 
الأدب الغربي › والأدب الغربي ليس أدبا واحداً ولكنه آداب إقليمية تحكما 
مناهج الفكر المادي والمدرسة الاجقاعبة التي تعتبر النفس البشرية خاضعة 
لقوانين المادة والحنوان . وني مموع ما ساقه المنهج العلمي الغربي الوافد من 
مفاهم للأدب › فقد انحرف به عن اصالة مفمومه ني الهج العلمي الاسلامي على 
هذا النحو : 

أو - إن أبرز ما أعطى الاسلام للأدب « عمق المعرفة التي تدور على تحرير 
الادب من الاساطير والخرافات . وإدقافه عند الحقىقة دون مسالفة ي تصور 
الواقم على النحو الذي كان يعرفه الشعر الجاهلي أو الملاحم البونانبة » کا أعطاه 
الاحتباط في اعتبار الشعراء أصدق معبر عن العصر الذي يعيشون فه؛ فالشعراء 
ليسوا أصدق معبر عن عصورم »> بل إن الشعراء وسائر رجال الفنون م قوم 
عاطفبون » تغلب عواطفمم عقومم > ومن هنا كانت الصور التي يقدمونما براقة 
لامعة غير أا لا تلتزم الاعتدال والانصاف' . 


اننا - الادب فى مفموم الاسلام له حرية التصوبر وبراعته بوصفه فسا يتحرك 
داخل إطار خلقي حىث برتبط الادب بالدىن والخلق والمحتمع › ولا بنفصل 


۱ - عن نص للاستاذ علي أدم . 


۳۰۹ 


عنها . ومن مہمة الادب العربي تحرر الخال من الاغلال الضقة الشديدة 
الوطأة» وهذا ختلف عن مفوم الادب الغربي الذي بحرر نفسه من الأخلاقيات 
بل وبراها عب على حر كته الحرة . : 


الفا = لضف الادب المرني ا ع د ف فرت الكو 
أو البيئات ( الرومانسي » الكلاسبكي . الخ ) ولكنه منهج متكامل له طابع 
الثبات ني الجذور » واتساع الافتق في الفروع »> أما الادب الغربي فإن النظريات 
المتعددة فه قد ارتىطت بسئات متعددة وعصور ختلفة . فأصبحت تأل 
تطورآً تا رخا وتضاربا واختلافا . ولس من شأن الادب العربي أن بحام الى 
مثل هذه الدامت ار اا جل لفل عفرا من عكرره < فالاك ىء 
ختلف تماما . ويستطيع الادب العربي أن بنظر في هذه المذاهب. دون أ 
بعتنقما أو يضم أدبه في امتحان بقوالبما . 


AE‏ في موع کلي هو الفکر “ فو مرتہط بقانون 
الاخلاق ورسالة التقوى والتوحد التي تنظم الحضارة واجتمع جيعا . 

والأدب بوصفه رسالة وجدان تقوم على العاطفة والمشاعر الحسية التي قد 
تخطىء وتصمب > والتى قد تمطر علمما العواطف والأهواء »> فإنه يعدو طوره 
اذا تدخل في مباحث العقائد والاجقاع « إن مولدات الخبال في الادب تستطيم 
أن تخرج ثلاثة أرباعه بضاعة زائفة ظاهرها أنبتق »> وفي باطنما السم“ . ولقد 
بالغ كثبر من القطم الأدببة في الباطل . 

خامسا - إن نقد الادب العربي مختلف اختلافا اساسا عن النقد في الادب 
الغربي الذي يعتمد البوم على العلوم الاجقاعبة > والتحليل النفسي » والتحليل 
امار كسي والوصف الوجودي . وهي في تقدير الفكر الاسلامي احةلات 
ونظريات وفروض قد ثبت خطأ الكشير منها . وهي تختلف أساسا مع مفهوم 
الانسان في الاسلام 


سادسا - إن المج العامي الاسلامي يفصل بان خصائص الادب وتاريخ 
الادب . ذلك أن خصائص الادب إنا هي قم أساسية . أما تاريخ الادب فمو 
واقع قد يفي على الطريتق الصحبح وقد ينحرف . وهذه الانحرافات التي حاول 
بعض دعاة النقد الغربي الوافد أن يصوروها على أا مظاهر حقبقة لهذا الأدب» 
ليست من طسعته ولا من نظريته وإغا جاءت له من سبطرة الحضارة الفارسة . 
والزخرف »> وأدب الكشف > والأدب الحسي ( والغزل والمريات ) كلها 
ليست إلا“ نتوءاً في طريتى الادب العربي الاصل . وهي ظاهرة تجاوزها الادب 
العربي بعد ذلك . 


ومن هنا مجيء خطأ ا منهج العامي الغربي الوافد في الاس الانحرافات؛ وتصد 
الغمزات “ والىحث عن الفجوات والعمل على تصوبرها على انها مظاهر حققة . 
ومصدر الخطإ هنا هو المجز عن طريتى الذوق الاصبل »> وبعض الذين بجرون 
وراء هذه المناهج ليست لمم أذواق عربية أصبلة تكونت من داخل أدبم . 
وإنغا تكونت لمم أذواق غريبة جعلتم يعلون شأن الادب الغربي ويلهجورتن 
باسمه بيا تتقاصر نظرتهم عن أدمم الاصبل الذي تخطوه دون أن بقفوا معه 
وقفة التقدبر “ بل التعرف والإحاطة . 


إن أ کر حاذير المنهج العامي الغربي الوافد هي محاولة إغراق الادب العربي 
في تيار الادب الاغريقي مستمدفة إشاعة هذه المفاهم الوثنية المتحللة في آفاق 
الفكر الاسلامي والحتمع العربي عن طريق الادب ومناهجه . وذلك تداً 
لتحول الادب العربي إلسها واحتواما له . ولقد استمرت هذه الحاولة أ كثر من 
خسين عاما . ولم تستطع أن تحقق هدفما > ذلك أن هناك فوارق بعبدة بين 
خصائص الادبين > وعمسقة بين الامتين . 


وأخطر ما في محاولات المنج العامي الغربي الوافد : تلك المحاولة الدائسة 
المضالة لتصور الفكر الاسلامي مرتبطا بالفكر الموناني نتىجة تموات شاردة 
اول ت تور الان 6ر فوا اط ارم والواقع أن المسامين قد 
وحدوا هذا المنطق ختلفا قام الاختلاف مع جوهر فكرم . ومن هنا فإف 
المفكرين المسامين ل يقبلوا المنطتى الارسطي وإن حاول بعض الفلاسفة إخضاعه 
للتوحيد . « وعلل الامام الشافعي السبب الحقمقي لنقد المسامين لمنطتى أرسطو 
حين قال : إن هذا المنطق يقوم على ساس خصائص اللغة البونانبة »> ولفة 
اليونان خالفة للغة المسامين . فما طبتق المنطق اليوتاني على أبحاث الاسلام أدى 
هذا المنطتى الى متناقضات عدة . أما عاماء أصول الدين المتكامون فقالوا : إن 
الملة في عدم قبوفم المنطتى الارسطي هو أن المستافزيقيا الارسطبة مخالفة 
لإهمات المسامين » وهذا المنطتق الارسطي وثمق الصلة بالمتافيزيقما. وهذا رفضه 


۳۰۹ 


الكلمون كذلك . نقد الفقہاء المنطتق الارسطي > وذكر « ابن تبمبة » العلتين 
E E‏ »م أضاف إلا “ وقال إن 
ا لمنطتى الارسطي يقد الفطرة الاسلامىة بقواذين صناعة »> متكلفة في الد 
والاستدلال . وما ذكره العلاء سامون أن الاسلام E‏ 
الانسانىة المتغيرة . بين المنطتق الارسطي یعتار E‏ ثابتاً . 


و والم الققنة اتفه المنلن المشطق ا أن هذا المنطتق بقوم على 
ا منهج القيامي لأن هذا المنهج هو روح الحضارة البونانية حيث ‏ يرك التجربة 
مانا في هذا ا منج ٠‏ بين يقوم منهج الاسلامي على أساس التجربة وينظم 
قوانين الأستقراء . وحبث يعار المنمج القباسي الارسطي عن روح الحضارة 
الوتانىة يعبر ا منهج التجريي عن روح الاسلام' . 


ولد تحتققت هذه القضبة تي العصر الأخار بأوفى بيان » و كشفت كثيراً من 
ذلك الزيف الذي طرحه المنهج العلمي الغربي الوافد ( ( لطفي السد. وطه 
حسان . وابراهم ببومي مد کور ) ) حن فرضوا على الفكر الاسلامي والثقافة 
العربمة ذلك الفوم الزائف الذي لا يتفق مع اصالة الفكر الاسلامي ھۇن 
TT‏ ه الأول للفاسفة النوتانىة ومنطق سظ۴ رتا 
وراء ذلك الخبط المضلل الذي ألقاه رينان وسانتلان وغيرم " . 


ا ولايد الج العلي الفربي الوافد خبطا يلتمسه ويتعلتق به في سبل محاولة 
تصور الفكر الاسلامي والأدب العربي تابعين للعقلىة الملىنىة إلا قضبة الترجمة 
رانا رهی ا اتشرف أصحاما کشر ٤‏ انا قامت على غش ڪثبر 
وزيف أك . وان ما نقل الى امامإ بن هو الفكر اليوتني بقدر ما کان 
شبہات انساطرة اواليعاقبة الذين حاواوا شر معتقداتهم متخذين من الفلسفة 


E Cma ۱‏ 
: ۴ راجع كتابنا النفسير الاسلامي الفكر البشري . 
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اليوتانية سبلا الى ذلك . وقد حل المنهج العلمي الغربي الوافد كشراً زيف 
الحقائق “ ويصور المسامين و كأنم م یکونوا بحملون فكر القرآن الواسع المظم 
الذي استفاض على كل مقومات الحتمع اقتصاداً وشريعة وسباسة وتربة 
واجتاعا . والذي أنشا حضارة التوحبد > ليردوا كل شيء في الادب العربي أو 
الفكر الاسلامي الى الملينىة . 

ولقد كان هدف المنهج العامي الغربي الوافد واضحا من لته هذه . وهي 
أن يقال للمسامين : اذا كان فكرم الاسلامي قد خضع البونان واهلينية 
وأرشسطو > فإنه في تطوره الحديث لا بأس من أن بخضمم لأوربا واللببرالىة 
والغرب . ومن الحتى أن يقال إن الفكر الاسلامي قد تکاملت مقوماته من 
حياة الرسول ومع آخر آيات القرآن الكرم > وإن فكراً قا على التوحيد 
E‏ واليوم الآخر وال جزاء والمسؤولية الفردية لا يستطيع أن يستسل 
بسمولة لفكر يقو م على الوثنية والإباحة والدهرية والتحرر المطلق من كل قبود 
الخلت والاجتاع . 

أا موقف الفكر الاسلامي من الفلسفة البونانمة (والتراث الفارسي والهندي 
جميعا ) فقد كان واضحا > إذ ترجم العلماء المسامون الأمحاث العامبة والطسعبة 
وعلوم الفلك والحساب والطب وغيرها وأعرضوا عن الأدب والشعر . 

أما في جال الطبيعيات والعلوم الرباضية فقد صحح المسامون أخطاءها 
ا او آل ا و ا ومفېوم الاسلام العم › کا 
حرروا عام الننجوم من النظرة الغيبية وصححوا أضخم النظريات البونانية في 
جال العم والطب . والقول الحتق في هذا الجال ا من شان الفکكر 
الاسلامي » وهو فكر له اصالته وتارخه وحضارته » أن يلتمس مقاييس الفكر 
لغرب أو الاغريقي ني تعليل الكون أو فم الحياة . ذلك أن الفلسفة اليوثانبة 
ومفاهم الوثنية إنا تتنافى مع التوحيد والنبوة وتعارضما على خط مستقم . 
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فى العصر الاسلامي الأول تحرز الفكر الاسلامي من ترحمة الادب البوتاني 
والشعر واللاحم والأساطير . وكانت ج ف ذلك واضحة صرحة وهي أن 
الادب ليس عالا » وأنه حمل طوابع الأمم“ ویتشکل من خلال عقائدها 
وف رها ٤‏ ولي البلوة ى اة ا ا ا ن ا ا 
والرياضبة وحدها ؛ وهي التي نقلوها ول بدافع الحر كة نحو بناء فكر إنساني ٤‏ 
كذلك فقد وحد المسلمون ني الادب البوناني طابع أمة وثنىة ها مفاهىمما 
المعارضة لمفاهم المسلمين في الألوهبة والأخلاق والبعث والجز اء . 
xX ¥‏ ¥ 
أما في العصر الحديث فقد كان الموقف مختلفا كل الاختلاف . ذلك لأن المنهج 
العلمي الغربي الوافد قد فرض ترحة الاساطر واللاحم والشعر والتراجديا 
على الأدب العربي فرضا مسح دعوى عردضة بقصور الادب العربي عن 
الاساطبر والقصة » وبعظمة الادب البوناني وبراعته > في محاولة لتمجيد الاساوب 
الوثني الذي يتعارض مع طبيعة ي والنفس العربىة ونختلف معا 
اختلافا عقا . 


٠‏ فالأدب البوتاني يقوم على أساس الصراع بين الانسان والآفة ؛ ويدور حول 
E‏ و من الآخر ٠‏ 
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للإله الواحد الأحد الخالتق المتعالي عن كل صفات الغدر والخسة > وم يكن 
المسلمون يفممون الحباة صراعا بين الانسان والإله ٤‏ ؤلکنېم يۇمنوت بالإله 
الواحد الذي أعطى الانسان كل شيء . واختلاف آخر عمسعق الاثر في رفض 
الفكر الاسلامي والادب العربي لا طرحه الهج العلمي الغربي الوافد من أساطبر 
وتراجديات الادب الاغريقي هو قامه على أأصل صل من الوثنىة . والوثنىة 
اليونانية تقوم على عبادة المرح والبجة والإيناس - على حد تعبیر زي مبارك - 
فأهواء الآمة عند أهواء حادة من الوحبة الحسبة حسث يثلون ما في الطبيعة 
الحبة من غضب وبطش وجبروت . وأذواق الآهة عندم أذواق مترفة ناعمة > 
والشاعر الذي يعيش فى رحاب الوثنية المونانية محروس بقوات خفية من جميع 
الشؤون »> فل عند الغضب إله بنصره هو إله الحرب “ وله في أوقات السرور إله 
هر ار ر لته اة إل مع له قارب الاح هو الاب بولا زيب 
أن هذه المفاهم كلا تختلف بل وتتعارض مع النفس العربية والعقل الاسلامي 
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2 
قارن كثير من الباحثين بين الادب العربي وبين الادب الاغريقي في المحالات 

المختلفة ( وفي مقدمة الامحاث الرائعة في هذا المجحال ما كتبه الاستاذ مد مفد 

الشوباشي ) يقول : 

. الأدب العربي واقعي إنساني بمةا الأدب الاغريقي خرافي وثنى‎ - ١ 

۲ - إن تعاطف الاغريتق مع الطبيعة لا برقى إلا ما بلغه تعاطف العربي في رقة 


٣‏ - تعاطف العرب مع الطببعة أ كثر ما تعاطف معا الاغريتق فقد كانوا يناجون 
اللبل والنجوم ومنازل الاحباب . 


۽ - ام يؤمن العرب بالجبرية إيعان الاغريق بها . 


ه - فطرة العرب اليساطة الطسعبة وعنوانها الصدق بكل معانه . ولقد کان 
الشعر ديوان علوم العرب ومستودع عاداتهم وأخلاقېم وأدواتم وصناعاتمم 
وبين الحباة الحققمة للمجتمم الاغريقي › ويصف آهة وعالقة وفرسانا 
بتمازون بقدرات غار آدمىة ۰ وحققون الخوارق › وينساقون وراء 


۳14 


شوات وأطاع وأحقاد ووحشية » ويأنفون أن تغلب عليمم الرحمة > أو 
عمس قاو ہم حب“ أو حنان . ورتکبون في سبيل تحقمتق غابا تمم LT‏ 
TS‏ ولکنہم یثلورن 
. الا قاسىة كالر جل »> فہناك امرأة تشترك ك مع عشمقما في قتل 
والتنكىل بأبنانما . وهناك أخرى تحرض a u‏ 
فبقتلما فعلا » وأخری تةزوج بابنما . 
وبمغا كان الشعر الاغريقي برمم هذه الصورة الشوهاء حتەعه . كان الشعر 
العربي عالا ختلفا تام الاختلاف . فالعرب قد حال نضجمم العقلي دوت 
استرساهم وراء شطحات الأوهام » والشعراء العرب كانوا يعبرون عن تجارب 
ذاتبة على خلاف أدباء الأمم الأخرى الذبن كانوا يستمدون موضوعات .قصصنم 
الملحمبة من أخبار ترامت إلمهم عبر القرون بعد أن موهتما إضافات الىالغات 
والأوهاء . 


١ .‏ - بتصرف عن الشوباشي + رحلة الأدب العربي الى أوربا . 
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وفي جال العواطف يبدو الفارق البعيد بين الشعر العربي والشعر الموناني . 
فقد حفل الشعر العربي بعواطف الحب والغبرة والرحمة بالضعيف وحمااية 


والمراً ة العربىة تة تتصف في أغلب القصص العربىة بالوفاء »> وتتواں نتا 
عادة من رقة إحساسما ويذشب الصراع في نفسما بين عاطفتين كلتاها نبنلة . أما 
المراً ة الاغريقة فتتصف بالغدر في أغلب مآمي الاغريق “ وتستسلم لارذيلة دون 
أية مقاومة » وترتكب أدشع الجرائم مدفوعة EEE‏ فهاهي دي 
هلبنبة تخون زوجا في قصة ( طروادة ) وتهرب مع حبيبما دون أي تردد أو 
شعور بتأنيب الضمير وتتسبب فى حرب أبادت شعوبا بأسرها ودمرت بلاداً 
عن آخرها . 

وهناك قصة ( الكترا ) التي تعبث فسا البطالة كامنسترا بقدسىة رباط 
اإزوجمة »> وتتخذ ها شقا في غببة زوجما ( أجامنون ) الذي رحل على رأس 
الجيوش الإغريقية لبغزو ( طروادة ) > وينتقم من أميرها ويستعيد هلبنة 
الغادرة الى أحضان زوجما المنبوذ > ول تکتف تکتف ( کامنسترا ) بارتکاہا هذه 
المعصبة > ولكنما أقدمت على جربرة أشد نكراً e‏ المهيمسة › 
فقتلت زوجما البطل غدرا بالاشتراك مع عشيقا ( ) في أثناء حفل 
اقم تکریا له بمناسبة عودته من حرب طروادة LL‏ وكان فمذه القاتاة 
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الفاحرة ابنة تدعى ( ألکترا ) وطفل بدعی ( ورس وت الأخت أن 
تقدم ا طفل ضا نى ماقي اا نة ع ادا 
ساعده » فبات سبل فراره من قریته . وعاش ( أورست ) دآ عن وطنه 
دون أن پمل شيا عن جررة أمه . ثم عاد الى مسقط رأسه بعد أن بلغ اشد 
وتلقفته أخته (الكترا) التي قضت السنوات الطوال منطوية على نفسما وأطلعته 
على الس الرهنب وطلنت إلبه قثل أمبا أخذا بثار أبسها. وما زالت تولول 
وتدفع أخاها دفعا الى الجرية حتى لوث يديه بسفك دم أمه . وقصة الكترا هي 
أعنف مامي الإلباذة والأوديسا وأشدها اتصافا بالوحشبة . وقد ظفرت 
بالنصيب الأوفى من إعجاب كبار كتاب الاغريتق ومن تابعوم من دعاة المنهج 
العلمى الغربى الوافد . 


ولقد أجمعت أغلب المصادر على أن الادب الاغريقي أدب بدائي › وأنه 
لا يصور النفس الانسانة في قطرتا . وإنا بصور « حباة شب طمست 
المعتقدات الوثنىة عقله > وحجبت عنه الحقائتق الواقعة > وأضعفت فيه 
العواطف الانسانة النببلة > واستثارت فبه الغلظة والمل الى الشر » « وآلمة 
الاغريتق في الأغلب قاسية تل الى الانتقام . فإذا عن" ها أن تنصف مظلوماً 
أو ترحم ملہوفا اشتر قرطت فى ذلك : 2 تجرد رحمتما وإنصافما من أي سمة 
إنسانية . وهي لا تنكل بعبادها فحسب »> ولكن بعضهما ينكل ببعض > 
ويفتك به . وليست المقادبر الرهيبة التي بقع الناس في حبائلما > ولا يستطيعون 
منہا فكا كا إلا من تدبير هذه الآلمة . وقد قبل إن الوثنمين الاغريق فطروا 
عى صورة متهم . أو على الأصح انم ابتدعوا متهم على صورتم . 
فأبن هذا من سماحة الأدب العربي وبساطة النفس,العربة و كرمما وأخلاقما ؟ 
ومع ذلك فإن دعاة المنهج الملمي الغربي الوافد يصرورن على تمجبد الادب 
الاغريقي ووصفه بأنه تمة الآداب العالمية »> ولا ريب أن أمثال الد كتور طه 


. الشوباشي : رحلة الأدب العربي الى أوربا‎ - ١ 
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حسان الذي يدي إعجابه بقصة « أوديب ملكا » وأمثا ها من قصص اللاحم 
الاغريقة ¢ ويقول إا منم الآذاب العالمىة ¢ ول انتزع من رين نله مشاعر 

وغاية ما يقال في الأدب الاغريقي أنه يقوم على الخوارق والاساطير › 
وأن الاساطبر متعلقة بالجتمعات البدائبة متولدة من أعمال السحر والطقوس 


أما العرب فقد تقدموا من مرحلة الادراك الحسي الى مرحلة النمو العقلي فلم 
تستحوذ الأساطير على ألباہم كا استحوذت على لباب الاغريق. « وواكب 
الادب هذه الحاولة فأعرض الشعراء عن تصور عالم الخرافة “ . ومع هذا فقد 
أعرض المنمج العلمي الغربي الوافد عن هذه الحقبقة الكبرى . وهاجم الأدب 
العربي بضستق الخبال . لأن العرب لم تعرف الاساطير في شعرها ولا في 
عقائدها "“ كأنما وجود الاساطير وسبطرتما على الادب دلبل التقدم والرق > 
والاأهواء ۰ 

ولقد كانت العرب قبل الاسلام مسترشدة في أخلاقما وأدما بجحكة الحنيفية 
التي أقامما إبراهم وإسماعيل > وظلت هذه القم الكرية باقية متدة فيا بالرغم 
من انحرافما نحو الوثنبة الساذجة التي قضى علمما الاسلام . فعادت النفس العربية 
اشر ال اصالا : 
بل غلب عليه التنويه بالتقوى » والترفع عن الدنايا > والتمسك بعفة اليد 


١‏ - الشوباشي : وحلة الدب العربي الى أوربا, 
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واللسان » وبالتواضع والحياة والرقة والدماثة ولين العريكة والتسامح . 
ونزهوا المرأة عن أن تكون جرد وسبلة لمتعة رخبصة . 


وطلع شعراء بنو عذرة في التاريخ لول مرة بقصائد عّروا فما عن حم 
العذري” . وتخطى هذا الشعر حدود نجد > وذاع في الارجاء > ونسج الشعراء 
على منواله » وانتقل مع العرب الى أُوربا . وکان کا قال بعض النقاد الشرفاء : 
أم عامل في تذيب النفوذ وتهيئة السبل لانتقال البشرية من العصر الوسيط الى 
العصر الحديث ١‏ . 

KK +K 

ولذلك فقد كان من أ كبر جرام المنهج العلمي الغربي الوافد تلك الحاولات 
التي جرت على ادي طه حسين وغيره . في فرض مفاهم زائفة تصور الآادب 
السوتاني وهو أعز مكانا من الادب العربي حى وضعت في مناهج المدارس الثانوية 
وتر كز على فلاسفة المونان »> وتصوره بأنهم قادة الفكر البشري . ودف هذا 
كله الى إبعاد النفس العربمة الاسلامة عن مجد اللغة العربىة وسمو أدبا . 
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اة وعالم السطور 


حاول المج العامي الغربي الوافد أن يفرض على الأدب العربي : القصة 
والمسرحىة والأسطورة استمداداً من نقل الرواية المترجمة والميثولوجيا البوانية 
والتراجيديا الغربية . 


ولقد عرف الدب العربي القصة التي هي يفوم التاريخ والواقع والحتق في 
جال العبرة والفهم لقبام الأمم وسقوطا > وعوامل نمضتما واندحارها > ولقد 
فا ی ال را فریدا رقش کل فرت لنشین . آنه بقوم على 
الحتى »> ودف الى العرة » ويكشف عن الحكمة العالية في حر كة هذا الكون› 
وإبراز ا الملا المصطفاة لقادة الفكر الانساني > وتقدم زا السماء 
وكلمة التوحىد وأمانة احق الى الانسان . 


أما على النحو الذي عرفه الغرب وهو خلتى عام آخر وهمي أسطوري من 
صناعة الكتاب والشعراء بختلف عن عالم الواقع > وبزدريه »> فذالك هو الفن 
الذي لم بعرفه الأدب العربي إلا في العصر الحديث حين عمد المنهج العامي الغربي 
الوافد الى إقحامه في مجال هذا الأدب بالترجمة والتعريب . 

ولا ريب أن القصة المترجمة أو المعربة ذات الأصل اأوربي لا ثل الوجدان 
العربي الاسلامي الغني بواقعه عن التعويض الوهمي والخبالي . 

ولا ريب أن فن الةصة له أصل وثني بقوم على مفاهم المعبد والكهنة 


(۲١( ۳۲١ 


والطقوس والأغاني . فالقصة تعطي الفنان الحتى في الخروج عن الجقيقة التارخبة 
والحقمقة المتمثلة ق الطبعة . والعقلمة الاسلامىة عقلية تقوم على التوحىد› ولا 
تسرف في الخال » ولا تنحاز الى الأوهام أو الأساطير . وإنما تواجه الواقع في 
وضوح . 

وأخطر ما تواجه القصة هي الخروج من عالم الواقع الى عالم لبن موجودا 
في الحقبقة > فمي تقدم لامحرومين العاجزين تعويضا خباليا وميا عن جميح 
حاجاتهم الرئيسبة » فتقتل فمم الحافز القوي > وتيت فيم الضمير الحي“ 
وتضللہم عن مقاييس العقل “ وترفع عنم تكالىف الحىاة. 

وقد ذشأت القصة في الحتمع البوتاني العبودي القائم على استمتاع السادة 
وإذلال العبيد > كوسلة لتعويض الفقراء والمرضى والحرومين . خالات الثروة 
والرية دون حقائقہا ۰ 

ومن هنا لل یکن هذا الفن في حباة المرب وجود 2 فقد کان وحود العرب 
قان على واقم الحساة؛ ووضوح الكامة > والإيمان بالل »> والأخوة الإشرية 
ا 


ولقد كانت المسرحبة البونانبة حاولة لتفسير العقيدة وشلا > اما عند 
العرب فإن العقيدة غاية في الوضوح . 


القصة بالرغم من حاولات التعريب والترجمة حى قال أحدم' : إن الحتمم 
الانساني مى بقي تطوره وتقدمه معحصوراً في المبادىء الاسلامية أو في التقالىد 
١‏ -. عن نص للاستاذ عمد عدا عنان . 
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الى كانت أثر؟ ذه المىادىء “ فإنه لن د“ كتاب القصص العربي بوما بمادة 
واسعة أو غزبرة كالتي يقدمما الجحتمع الغربي الى کا ر اوا 
الأثر الذي يفسح للمرأة ذات يوم أن تكون موحبا للفن أو للخيال“ . 


ومعنى هذا هو أن ظہور القصة في الأدب العربي إنا ثل تيار متعارضا مم 
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نشأت الأسطورة في البونان »> وفي فارس > وني المند > كبديل للحقائق 
التي جاء با الوحي وأذاعا الدن “ فقد قامت على محاولة تفسير يشري ما وراء 
الطبيعة اعادا على الخال والوم والخرافة . أما في الجزيرة العربية فقد قامت 
ديانة إبراهم وإسماعبل (المحنيضة ) منذ وقت بعبد > فقدمت للعقل العربي 
حقائق أصبلة > ل تحوجه بعدها الى الأساطر التي ذاعت في المناطق التي تحمعت 
فما الاساطر والخرافات والسحر » ما تكون في بابل والبونان > وكان اساسا 
للفكر البشري الذي شكل بعد ذلك الفلسفات البونانمة الملينية في الغرب > 
والغنوصىة الغببىة في الشرق »> وقد ذهب البعض الى أن الأسطورة كانت 
مصدر العقائد ني البونان . وهي مموعة من الصور والقصص تدور حول الأوثان 
والآهة وامماكل والمذابح والطقوس والكانة وما يتصل با من ترانم > وكلما 
تہدف الى خلت تصور لوقف الانسان مام أسرار الطسعة وقضىة الخلتق والحباة 
والموت . وتقوم ني موعما على تقد الضحابا لاتقاء غضب الآمة > واسترضاما 
في عدد من المناسبات کالفصح والعنصرة ومواسم الحصاد . ولي هذه المناسبات 
تتألف الماعات التى بتقدمما الكہنة والتى تذشد الأناشد وتتمعا الموسىقى 
ری ا ب ول د اط اا 0 ا و 
أحداث الحماة »> وظواهر الطبيعة »> قصصا عن الابطال والعظاء الذين قاموا 
بأعمال الشجاعة الخارقة والذين تحولوا مم الزمن الى فة أو أنصاف آلمة , 
والاساطير ني موعما حصاد من القصص الخرافبة القامة على التهويل والمبالغة › 
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والتي تضم عوالم العالقة والأقزام والشباطين والغبلان وا جات والقوى غير 
المنظورة . هذا العام كله قد ظل تراثا للبونان وغيرم > وعجز أن يتجاوز الى 
أرض الحنيفية التي قامت فيما الأديان من إبراهم الى مد > إلا حين حمل ذلك 
ات التلمود ونقاوه من البابليين والإغريق وأضافوه الى ترائهم . ولقد كان 
لفكرة التوحبد أثرها البعبد المدى ني مطاردة هذا الركام الزائف من 
الوثنىات . ولقد خلا الادب الجاهلي من هذه الاساطير وم تشر المعلقات وهي 
أعظم آثارم قبل الاسلام الى شيء منہا ‏ . 


ولا ريب أن الاسطورة في مموعما نتاج غريب عن بيئة التوحد والقكر 
الاسلامي > لأنا تقوم على تفسير بشري زائف > بيا جد المسلم عنده تفسيراً 
كاملا للكون والغبب وعالم ما وراء الطبعة كله > فلا محتاج معه الى مشل أو 
بديل . وكل ما تورده الاساطير البونانىة وغبرها يتعارض مع الصراحة 
والبساطة والوضوح التي يتسم بها الاسلام > حبث لا يوجد إلا الله الواحد الأحد 
الذي لا شريك له > الواحد الذي لا يتعدد > الرحمن الرحم »> مصرف الطبيعة 
قي غضبما ورضاها والبحار والرياح “ والذي لا بحارب الشر ولا يصارعيم › 
ولا يطلق علمہم الجن أو الشاطين »> أو حبوانات البحار أو الجبال > وحنث 
الاسلام يعارض مفموم البطولة الوثني › ويفرق بين الألوهىة والدشرية “ ورفض 
مفوم تحول الابطال الى آمة > والذي يقرر أن الني المئبد بالوحي يشر قد 
خلت من قبله الرسل يعيش ويوت ولا بتميز عن الناس إلا بأنه يوحى إلبه . 


ولقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يقذف الفكر الاسلامي › 
والثقافة العربية بهذا الحصاد الضخم من الاساطير بترجمتما الى اللغة العرببة في 
محاولة لإغراق الادب العربي بها“ بل وحرت الحاولات في البحث عن الاساطير 
في الادب العربي نفسه . ولقد حاول بعضهم بعث الاساطير التي دارت حول 
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رلاد ة اسول وبيئته الاولى لإضافتما إلى السيرة بعد أن نفاها منم المؤرخون 
والحققون على مر العصور . 

ولقد كانت طعة النفس العربية الاسلامية قاممة أساسا على الإبمان باه > 
وعلى طابع الاخلاق > وعلى الواقعبة الفطرية التي تواجه الحاة مواجمة الوضوح 
والصدق . فل تعرف عال) ومسلا خر افا بقوم على الشموات والاطاع والاحقاد 
والجر والرقص والخوارق والاهواء > على النحو الدامي الصارم العنيف الليء 
بالظلم والقلوب المطموسة كما الاساطر . والاسلام في جملته - وهو دبن إبراهم 
من قبل - ينبذ فكرة الظلم والشموة وعبادة الاجساد وعبادة الفرد . 
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أبرز معطيات الأساطير هي الأ ساة ( التراجمدا ) فقد تحولت مواسم العبادة 
الى استعراضات صاخبة » تشكلت في ظلما المسرحبة وارتفعت الى أن أصبحت 
فنا غنائا راقصا دستوعب فكرة الأسطورة ويصور هدفما. وتفترض الأساة 
وقوع الصراع بين الانسان والآلهة > وانتاءه يمأساة فاجعة تنتصر فسا الآمة على 
الانسان وتسحقه . 

وذظرية الصراع بين الانسان والقدر : هي نظرية وثنبة . ثم استشرت ني 
فاق الفكر الغربي كله . وسبطرت على المسرح الغربي المسحي بعد المسرح 
الوثني الموناني وأمدتما فكرة الخطيئة ما جعلما طابعا اساسا للتراجىديا . 

وقد قامت التراجيديا على ساس عبادة باكوس إله الجر عند الإغريق باسم 
( ديونيزوس ) . ففي كل ربيع كانت تقام هذا الإله حفلات صاخبة ؛“ برقص 
فما الناس ويغنون حول تثال إله المر. ومنما تطورت الى أن ولدت المسرحبة. 
وتنبع روح التراجيديا من شعور ديني »> وأساس التراجىديا في تقدر الباحثن 
الغربين هو الصراع بين الانسان والقوى الإمة . ثم تطور المسرح بعد ظمور 
السحنة في كنائس روما وباريس › واتخذ من مفاهم الصلب والشداء والآلام 
مادته الأولى . وقد وجدت المسيحبة في المسرح أساوبا لتفسير لاهوتها وتحلبله 
وإقناع الجاهير به . وهذا هو السر“ في احتجاب المسرح عن أف الفكر 
الاسلامي واجحتمع الاسلامي “ فقد كانت عقيدة التوحبد من الوضوح والجلاء 
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ا 0 السرحي د وشعائر 
مشت نشد نذا ا 


هذا فضلا عن أن « الصراع المأساوي الدرامي الذي هو حياة الحدث في 
المسرح لا جد بيئة طبيعية فى إعان العرب وقد ا ا ف 
صراع مع الآلمة والقدر . بنا الانسان العربي ي سلام مع الله الواحد الأ كبر » 
وي استسلام للقدر لا حول دون السعي “ و إن کان ف دول المصارعة 
والصراع » . 


والعقلبة العربمة لا تتصور الصراع مع القدر والآلمة على نحو ما يتصوره 
النونان الذين بؤمنون بقوى متعددة » ويؤمنون بأن الحرب مع القدر “> وإتٺب 
كانت آخرتما المزية المرة > فإنها حرب تدل على شجاعة الانسان وتجبره 
وجبروته وعلو ثشأنه. أما المسامون فيرون أن الصراع لا يقوم أصلا مع التوحيد. 
ثم تحولت التراجيديا مع العصر المسيحي الى مفموم قائم على 1 لام المسح والخطيئة 
الأصلىة »> وقام مفمومما على نفس الأسس الإغريقة : فكرة الإله المعذب 
بالقماس علبه الانان المعذب > وأولى مراحل الدراما الخطيثة »> وسبب الخطيئة 
سقوط الانسان . وان مصدر عذاب الانسان وتزيقه هو القدر الذي بتحك في 
البشر والآهة جما حسب معتقدات الأديان القدية » . 


هذا المفوم غريب جلا على الفكر الاسلامي . وهو ليس متقبلاً صل > 
و أصلة لكل البشر >“ والانسان مسؤول في حدود عمل 
( فلا تزر lb‏ وزر ا ورحمة الله واسعة لمم الخطئين 


ا ا 


لكل الأبطال والمظماء حت تضعيم في هذا القالب ا ا ا 
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زائفة بردها الفكر الاسلامي والأدب العرلي لاا لا تتف مع عقىدته ٤‏ ولا مم 
طبيعته ومزاجه النضسي . وقد أشار الد كتور شكري عياد : الى هذه الفوارق 
المعسدة بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول هذا المعنى حين قال : نرى أن 
هناك أسبابا اأساسبة في نظرتنا الى الحباة تجعل شخصة البطل التراجيدي کا 
يعرفہا الأدب التمشيلي الغربي بعيدة عن إحساسنا الأصيل»؛ بحيث اننا قد نستمتع 
مشاهدتما » ولكن لا نستطيم أن نخلقما في أدبنا خلقا . 


ومفهوم التكفير ( ( عن الذنب ) موجود في تراثنا . ولكننا نلاحظ أن فعل 
التكفير م يستعمل في الق رآن إلا مسا ال ال ( ویکفتر عن سیئاتک ) 
ونفہم من ذلك أن الله محو ذنب الانسان التائب . وني تراثنا كامة هامة هي 
كامة العصمة > والفقهاء قرون عصمة الأنبىاء من الذنوب في نفس الوقت الذي 
بجمعون فيه على انهم دشر . والنتىجة هي أننافي نظرتنا الى الحياة يننا أن 
نفهم الضعف واجرية . ولكننا نفهم أيضاً أن الانسان بحاهد ضعفه أو مله الى 
رة ادا تمر ا . وأن هناك قوة علما تسنده في ذلك . ونحن نشترك مع 
اليشر جسعا في اعتقادنا أن العقاب الذي ينزل بالخاطىء هو كفارة أو تكفير 
عن ذنبه . إلا أننا نعطي قمة كبيرة لاد النفس “ ونرى أن القوة العلا 
تكون دانما قرية من هذا الجباد . وهذا التصور للذنب أو الجرية من الناحبة 
الروحبة ختلف الى درجة كبيرة عن التصور الغربي الذي لا بزال مرتبطا بتراث 
الہونان کا نراه في تراجىدياتهم . 


فالتراجىديًات البونانبة حين تصو“ر لنا سقطة البطل تفترض أن هناك صراعاً 
بینه وبين القدر » وبینه وبين نظام الکون الذي لا بفېمه او لا یسام به دوث 
فم إلا" حين برى هلاكه > أما البطل المسم فمو أ كار وعا بالنسبة الى دوافعه > 
وأعظم إعانا بالقدر . ولا أظن أن ذلك راجم الى اننا ل نتجاوز عصر الملاحم 
بعد . ففي کل أطوار حضارتنا بارتفاعاتما وانخفاضاتما لم نتصور الانسان قط 
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على أنه كوم علبه بالخطاً > وإنا تصورناه مر كز الصراع المستمر بين الخر 
والشر > وهو مبدانه والقابض على السف فه" . 

ولا شك أن القصة ( التراجمديا والمسرحبة ) وفتق المفموم الغربي “ تصادم 
النفس العربة الاسلامية . ( أولا ) : من ناحة الصناعة والتلفىق والتهويل 
والأوهام . فالنفس العرببة الاسلامبة تمن بالواقع > والواقع يو كد أن عشرات 
من الأبطال ل تنته حباتهم بالأساة . إذ أنهم لم يصادموا الأقدار “ بل كانوا مثالا 
عالا لارحمة والعطاء . وقد استطاعوا أن يقدموا لأمتهم إضافات جليلة وأعال 
باهرة . ( ثانا ) : من ناحسة قسر القصة على أن تنتمي بالمزية . فشرط المأساة» 
وهي عمل فني > وليست صورة واقعة من الحاة “ أن ينهزم فما البطل دورثت 
حقه . وأن بوي الانسان الطب وينتصر الشرر . والواقع أن الحىاة وفق 
مقاييس الحتى والعدل الإهسين لا بد أن تنتمي بانتصار الق وسقوط الباطل 
والشر"“ . ولا ريب أن هذا المميوم الذي فرض على الأساة والمسرح الغربي . إغا 
يستمد مفهومه من التامود > وبرمي الى خلق جو" دائم من التدمير والصراع “ 
وإعلاء قم الباطل والشر في وجه قوى الحتى والخير . وذلك ما برفضه الفكر 
الاسلامي والمزاج النفسي العربي بطبيعة تكوينه . کا برفض الطقوس الجنائرية 
والموسبقى والصبحات والاستعراضات الصاخبة . في تبدو متعارضة ممم 
هتاف ( الله أ كر ) الذي به تطمئن القلوب . 
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ومن هنا يكن أن نفسر في يسر . ل اذا لم يعرف العرب والمسامون المسرح . 
« ذلك أن العقمدة الاسلامبة على وضوح أركانها وجلاء تعالبمما لا يشوبما لبس 
ولا غموض بتطلبان تحايلا في التفسير . فالوحدانية لا تقبل التأويل ولا تحتمل 
الشرك »> وليس هناك أرباب ولا أنصاف أرباب کا هي الحال في الوثنية » كذلك 
لا زحد عقدة تتعدر قمبا ٤‏ ولا ود أب ولا ابن ولا روح قدس کا هي الحال 
في العقمدة المسبحبة ٠»‏ . 


. ٠١۹٩۹٩ د زكي طلمات › جل امحل مارس سنة‎ ١ 
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( رابعاً ) 
الاد ا بالڪشرف 


طرح المج العامي الغربي الوافد في أفتق الأدب العربي تبارات جديدة من 
نتاج المترجمات الغربة مثلة في قصص لورنس وهافلوك اليس »> وشعر بودلير 
وعشرات من القصص الخليسع الذي حمل صورة الدعارة والإباحة . فلا ثار 
الناس حوله وعارضوه تدافع أتباع هذا المنهج يموهون بالقول بأن الفن الصريح 
غير الفن المكشوف » وأن هناك مبولل إنسانبة وحقائق دفينة تختلف عن طابع 
الكشف العربي . ول يكن ذلك في المققة إلا خداعا ووها . ذلك أن الأدب 
حين ينفصلل عن القممة الأخلاقبة ويتحرك خارج إطار الفكر الاسلامي الجامم 
بكل مقوماته »> فإنا يكون ني عموعه زائفا »> لأنه أسقط الأصل الأصبل في 
ولائه ونسبه . ذلك أن الفكر الاسلامي لا قز فنون العري ولا الصراحة في 
رسم الجسم أو الكشف عن العلاقات التي تقوم على غير طابع الأسرة الأصل . 
وبرى أن ما سوى ذلك فو ليس من طبيعة الجتمع الاسلامي الذي يتحرك في 
دائرة الق الاخلاقية والاجتاعبة. واذا كان الاوربيون قد ذهبوا في ذلك مذهاً 
وبلغوا فيه مبلغا > فإن ذلك برجم ساسا الى انم لا يتحر كون في دائرة 
الاخلاق والفضلة “وام لا حعلون 2 ا ية تذ کر . 


الشموات وتحكمما الغرائز والاهواء “ وتشوقما عواصف من المغريات “ وهي في 
تصوبر هذا كله لا تستطيم أن تقدم للنفس الانسانة السوية شيا ما تضيفه الى 
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تجربتما أو يضيء ها طريتى الحياة البشرية الصحبح . ولقد تالت في الغرب 
الصسحات في مواجہة هذه التبارات المكشوفة» حتى لقد أرسل الرئيس مارزايك 
( تشکوساوفاکیا ) الى الوزبر الفرنسي ( لويس بارتو ) بقول : إن أبطال 
قمص الديدة تحر کہم الشهوات الوضمعة والحب الجنسي الشره > ويمکكنك أن 
تتأ كدوا أننا قد مللنا »> بل قد اجتوينا هذا الضرب من الروابات العاطلة 
السقيمة التي لا تطالعنا فا سوى:امرأة سلبطة بحبما اثنان أو ثلاثة عدا زوجبا 
الصنديد الذي تخدعه دشت الحيل . وھا في دائرة بغير انتہاء . ويقول المازني 
معلقا على بعض e‏ : إني لأعحب هذا الكاتب لماذا رسمي الاشياء 
بابش امانا ويصف ما کون بين الرجل والمراً ة بأصرح عبارة . وما ينقص 
أحداً أن يعرف أسماء اأعضائه أو ما بكون بين الجنسين . 
XK # xX‏ 
ولقد تصدر بعض دعاة المنهج العامي الغربي الوافد للدعوة الى الأدب الجنسي 
والآدب المکشوف وتبرره . ومنہم من ترجم بودلیر > وأکثر القصص الفر نسي 
إباحة . ومنهم من دافع عن حرية الانسان . ومنهم من حاول تجديد الصور 
الإباحبة في الأدب العربي القدم » والتي ظمرت في عصور تغلب الطوابع الفارسية 
والجحوسبة القدية على الدب . وقال زعیمېم عبارته المعروفة : ( ليس للأدب 
أن يعطل عله ليسأل عن قواعد الأخلاق ) . واستمد الدعاة جمىم) مفاه مم 
وفلسفتېم من نتاج نظرية فرويد. وهو تمجيد الشموة البدنبة والتغني بلذة الجسد. 
وترددت مفاهيم لورنس عن احتقار العقل الجسم »> ومفاهيم E EAN‏ 
وهكذا تستر الأدب الهدام تحت أسماء مذاهب فة ومناهج عاممة تدعو الى 
إطلاق الفن من قود الأخلاق . 
¥ ¥ ¥ 
ولا ريب أن نظربات الجنس تحمل دعوة مدمرة خطيرة الى التحلل 
والانطلاق والقضاء على ختلف الضوابط والقيم في جال علاقات المرأًة بالرجل 
وإخراجما من مفوم الاسلام . 
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رفض الفكر الاسلامي والادب العربي مفوم المنهج العامي الغربي الوافد 
الذي يقول بأن الادب فن" حر" يصور النفس الانسانىة ولا يتوقف عند قواعد 
الاخلاق » وهذا المفوم بطببعته بعد عن الفطرة > ولا إنساني » ولا رضي 
الذوق أو الضمير أو المزاج العربي الاسلامي . 


فا فوم الاسلامي للأدب يقوم على أساس أنه وحدة من وحدات الفكر 
ولا بتعارضان معا ¢ لىۇديا دور ھا البناء فى حباة الجاعة والفرد معا 4 وارت 
النظرة الصحبحة تثت أنه ليس هناك تعارض أصلا بين الفن والدين . بل هناك 
تطابتق واتفاق » فإذا خالفت الفنون الدبن في شيء فمي بالصورة التي تخالف ا 
الدن قد جانبت المحتى »> ودابرت الخر > وأخطأت الفطرة التى فطر الله علا 
الناسى وال 


. عن بحث للدكتور مد أحد الغمراري‎ - ١ 
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دون المجر > وعلى الإشارة العابرة الى الأمور المبتذلة دون الكشف والافاضة 
في التذل والتهتك وتصوبر الحرمات الجنسية والميول المنحرفة وذلك بالقدر 
الذي يدل علمها . أما هذا اللون من تصورر أخفى الغرائز الشرية والتحدث 
عن تطوراتما وتقلباتها على النحو ا مير الذي يكون له آثاره البعيدة في نفوس 
الشاب فهو مرفوض أصلا . 
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النعض الف 
ءال 
( أخلاقة الفن ) 


أثار انمج العامي الغربي الوافد صراعا شديداً في أفستى الفكر الاسلامي 
ك 2 دين الأخلاقىات و ف و لی ادت متحرر من إطار 


وقد جاء هذا الاتجاه ني الغرب فى حط تحول خطبر في الآداب والقم انتقل 
به الفكر الغربي من طابم المالبة وبقايا مفموم الدبن الى نحو من أنحاء التحرر 
الكامل الخاضم لإطار المادية الصرفة . 


أما في الفكر الاسلامي والأدب العربي » فإن الفنون كلما تتحرك في إطار 
الوم المتكامل الجامم الذي بحول دون استعلاء الأدب أو الفن أو التربية أو 
غبرها باستقلاله عن الاطار الشامل . وتلك قاعدة طسعىة راسخة لا تختلف فسا 
وجات النظر » ولا تحتاج الى تأويل . فالفن جزء من العمل الفكري المتجه 
الى بناء الجتمع على أساس الدعائم الأخلاقة والنفسبة المنبعثة من مفهوم أصيل : 
هو دفع العجلة البشرية كلها الى تحقيتق رسالة العمران في إطار مر کک 
والصمود . ولدلك فإن الفنان الاسلامي ملتزم سۇولىة ادف › کا د 
اللكاتب سواء دسواء وهي مسؤولمة مشتر كة بين جميع أفراد امجتمم . 
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إن الفن فوم التحرر من إطار الأخلاق والدن ( وهو مفموم الفكر 
الغربي المعاصر ) إا برعي الى تمجيد اجسد وتعظم ااا وإعلاء طوابع 
الوثنمة والإباحبة . وهو تجديد لموم الفن البوناني والروماني الذي كان 
مصدر إنسار الحضارة الرومانة التي تداعت عند ما فصلت الفن عن الدين 
والأخلاق » وتسرب إلا الانعطاط ودبت في جسمما عوامل الفناء . 
والفكر الاسلامي إزاء هذه المفاهى الوافدة التي يطرحما النهج العامي 
الغربي له موقف هو الاعتراف بالتيابن الواضح بين أمة وأمة في فكرها وذوقما 
ومناهحما “ ثم هو المقظة للغابات التي تختفبي وراء الدعوة الى مفاهم حرية الفن؛ 
وهي تتصل قاماً بيناء الشخصبة الانسانية وتعمل على إفسادها وزازلة قواها 
وتحطم مقوماتما “ ودفعما الى طريتق الانحراف والتحلل . 
ولا ريب أن الفن يفمومه الغربي لا جد قبولاً في النفس العربمة الاسلامية ؛ 
وإن وجد مسارب من خلال مطامع الموى وغايات الإباحة الفردية التي تمدم 
الفرد وتترك بلغ الأثر في دائرة جتمعه . 
وإذا كان العم تحكه مقايس الاطتق وقواعد العقل “ فإن الفن تحكمه 


ضوادط المشاعر وقوانين العواطف . فالفن ليس إذاً طلىقا من كل قىد . وليس 
في الوجود كله شيء طلبتى لا يتحرك في إطار واضح ولغاية معروفة . 
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لا ريب أن الاطار الأخلاقي للأدب العربي هو حقبقة قامُة “ . وأن القول 
بأن الأدب أو الفن لفن هو مفموم ومي إذ لا بد أن بكون الأدب أو الفن في 
خدمة غاية أو هدف . والأساس أن الأدب والفن خاضعان لقانون الأ خلاق 
القائم على حراسة الجتمم > وقد عرف الدب العربي هدفه الواضح منذ نشأته 
في رحاب الاسلام > فعرف ججمال الطبيعة > وخلتى الله في الأنعام والانسان على 
نحو كر ورفيع > ونه القرآن في آياته الكرية يفاتن الطبيعة الساحرة ولفت 
إلا الأنظار والأفئدة > ونزه العاطفة بين الرجل والمرأًة عن الشموات الصاخبة 
والأهواء العاصفة إذ أدارها ني دائرة أصبلة ثابتة « وتنزه الحب في الأدب 
العربي عن شموات الجسد واستعذب ابطاله أل الحرمان واستعاضوا يتعة الطهر 
عن المت الارضىة > وبالوصال الروحي عن الوصال الجسدي > ووجدوافي 
الوفاء المتبادل أنبل غاات عاطفتمم السامية » . وعرف الفكر الاسلامي 
والاذ العرق امال عى أرب وأوسم وأ كثر عمقاً من مفموم الادب 
الغربي “ فلم يقصره على لذة الغربزة أو لذة العين أو لذة السمع > بل اعتبر أن 
الجال الممنوي لا بقل عن ذلك بل قد بزيد عليه » وأن على الاديب أو الفنان 
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إذا تناول الال أن يقدمه في أسلوب كر ولفظ عفيف “١‏ . ورسالة 
الأديب المسلم والفنان المسلم هي « تصحبح النفس الانسانية في الوجود ونفي 
التزوبر عنما وتخلصما ما يتلبس با من أدران »> ونفي الوثنىة عن الفكر 
وای ا ب 


. من بحث في مجلة المع العربي‎ - ١ 
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إن محاولة البحث في العلاقة بين المال والأخلاق » أو بين الفن والاخلاق 
هي من القضابا التي كانت موضع اهام المنهج العامي الغربي الوافد > نتسجة 
لأساس أصيل في هذا الموضوع . ذلك هو قيام الانشطارية والاستقلالية الكاملة 
بين العام والفن والاخلاق والسباسة والنفس وغيرها من المناهج الفكرية الختلفة. 
ومن هنافقد کان لا يد من البحث عن وحوه الالتقاء والاختلاف بين هذه 
المناهج المفصلة اساسا , 


أما في جال الفكر الاسلامي فإن الأعر بختلف . ذلك أن هذه المناهج كلا 
لست إلا خبوطا لنسبج واحد هو الانسان . والمنج العلمي الاسلامي بقوم على 
الوحدة والتكامل بن هذه المفاهم . ولا يعتبرها مناهج مستقلة . ولكنه 
يعتإرها عناصر في جوهر واحد . ومن هنا فإن الفكر الاسلامي بواجه بالدهشة 
حاولة المقارنة والبحث عن العلاقة بين هذه العناصر التى هي في أفقه متكاملة 
وا 4 

فالطابع الاخلاقي هو قانون أسامي شامل لا بستوعب الفن أو الادب 
وحدها . ولكنه يستوعب السباسة والاجقاع والتربىة والاقتصاد > حسث 
بعجز أي عنصر من هذه العناصر أن بتحرلك خارج الإطار الجامع ودون تقدر 
العلاقة الواضحة بين القم > ومن هنا فليس هناك ما يسمى بإخضاع الفن 
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للإخلاق »> أو استقلال الفن عن الخضوع للأخلاق . وكذلك الجال فإنه أخلاق 
اللصدر والفيم والاتجاه . 


وقد يذهب الفكر الغربي الى ان دشہد عاء الجال حربا ضروسا ضد 
الاخلاق على حد تعر ازل او لر وقد ذهب السض الى القول باه لشن 
هناك کتاب أخلاتي ُو غبر أخلاتی ( کا بقول أوسکار وایاد وبردده عشرات من 
دعاة التبعبة للفكر الوافد ) > بل إنه مكتوب كتابة جدة أو رديئة » فذلك 
الذي بقوله زولا واوسکار وادلں وغیرم > ما لا حمل الادب العربي تىعته ولا 
مخضم له . ولبقم الصراع شديداً أو يسيرآً بين المالبين والاخلاقين ولبحفر 
دعاة الماسونمة ورحال التامودية هوة عمقة بين الفن والاخلاق » وليتابع ذلك 
من يكتبون بالعربة أمثال مد مندور وتوفتق الحكم وغيرها لبقولوا إن الفن 
الفن لا علاقة له با لمسألة الأخلاقة » وأن الفن غاية في ذاته لا حل الحك عليه 
ا اخلاقا . فكل هذا ومثل لا قيمة له ني ميزان الفكر الاسلامي والأدب 
العربي ا ا ا ای ی 
منطلةا الى الخر في أحسن أداء دون أن محوجه ذلك الى الخوض في الشہوات 
والآثام 

إن النفس الإنسانية في مفموم الفكر الاسلاءي تتطلع بالفنن الى السو 
والارتفاع والاستعلاء على الأهواء > لا أن بردها الفن الى حأة الإم والفاحشة . 
وهي توازن بين المادي والروحي . وتجعل أولىة الخلقي على المال . والقم في 
قافتنا فوق مفېوم الفن مفومه الحر” المنطلتق . ذلك أن الثقافة العرببة هي 
ثقافة القم “ أما ثقافة الغرب والإغريق في ثقافة المتعة . فقد أطلقوا الجسم 
العري وقدموا الجال يفوم الشموة على الير والأخلاق . 
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إن محاولة تحربر الفن من كل قد > وإعفاءه من كل قانون لىحقتق عنصر الجال 
الفطرة « ذلك أن الحرية المطلقة ليست هي الجال > إن الضوابط في الفن هي 
روح النظام “ والحرية المطلقة تبث روح الفوضى . والقبح في الفن هو الفوضى > 
ولا بد للفن من قود المواصفات التي هي مثابة المقاييس التي تحدد القم المالىة . 

والفن يعتمد على ملكة التنظم > وكل فن مخلو من عمل هذه الملكة التي قربط 
بين الظواهر ٠‏ وتوفتق بين الخواطر ؛ وتنسق المشاهد لا عدأ فنسًا . ویتسم 
تاما عما اتحہت إليه مفاهم الفنون الأخرى > ولقد كانت الفنون البوثانبة تدا 
بالتمثال الجسم » أما الاسلام فقد قلب قاممة الفن رسا على عقب > ووضم 
( البيان ) على رأس القائة . فعالم الفكر والتأمل أوسع العوالم (أن. وألقل 
وما سطرون) . 

« لقد"' بدل الاسلام الرسم من حا كاة الطبعة الى خدمة الأدب والتعبير 


, من بمحث لحد الباحثين‎ - ١ 
, من بحث مد عبد العزيز رزق‎ - ۲ 
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عن المعانی فاو جد أنواعا جديدة من الخطوط . فقد هحر الاسلام الټاثتل 
المحوتة › ووقف بحانب السان والموسىقى وفن التعمير ( »۰ 


« والفنان المسلم يعلم حت العام أن الفن ليس تقلداً الطببعة ا زعم أرسطو › 
ولا هو تسلية ولهو حض کا زعم غيره . بل إن الفن عند المسام کا كات وقت 
مىلاده جبیرة للنشاط غبر المطلوب في الغربزة الجنسبة “> كاحا لموح الغرائز 
ومحولاً قواتما واندفاعاتها الطاغبة الى مسالك الخير ومطالع النور » . 


« ولقد أبدع الرسام امس في رسوم الأشخاص والحسوان والطير > دون أن 
يكرر نفسه ساعا الى تمذيب النتج وتجميله دون أن يتقمد بعناصر معينة . کا 
أنه ذظر الى الطسعة نظرة واعىة »> وأخذ عنها معانما الخالصة مجردة عن كل 
ثانواتپا » . ۰ 

وكان هدف الفن عنده هو تحمل الحباة > التحميل ينقل العناصر الزخرفية 
عن الطسىعة بالتصرف والتهذيب والتحوبر . وفي نطاق الاستمتاع با مال والزينة 
في داثرة الاعتدال تي وجه تهذيب الذوق وتربية حاسة الجال . وكات رائده 
منهج القرآن : ( إا جملنا ما على الأرض زينة ها ) . ولقد تسك الفكر 
الاسلامي بفكرة أن مہمة الفن هي السمو بالأخلاق وإعلاء النفس الإنسانية 
والتسامي بالغرائز . 
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إن موقف الإسلام من الفن في مواجبة المنهج العامي الغربي الوافد واضح 
وصريح . ذلك هو أنه « ما دام العلم والدين كلما قد اجتمعا على استحالة 
التناقض ني الفطرة “ فإن هذه الفنون إذا كانت من روح اة وت ألا 
تخالف أو تناقض دن الفطرة : دين الإسلام في شيء . ف إذا خالفته في أصوله 
ودعت صراحة أو ضمنا الى رذيلة من أمہات الرذائل التي جاء الدبن حاربتها “ 
وعاقت الانسان أن يعمل بالفضائل التي جاء الدن لإبجاا على الانسارس حق 
يبلغ ما قدر له من الرقي تي النفس والروح > إذا خالفت الفنون الدين في شيء من 
هذا أو في شيء غير هذا »> في بالصورة التي تخالف با الدبن فنون باطلة “ 
فزن عانت الق واخطات الفطرة الى فطر اة غلبا الاس واخلى ٠:‏ إذة 
لا بد أن ييكون بين الفن والأدب والعل وبين الاسلام تمام التطابتق والاتفاق . 
ويصل الى هذا المعنى كثير من الباحثين وفي مقدمتهم مؤلف كتاب الفن 
الاسلامي الذي برى أن التصور الاسلامي الفن يبدا من الله سبحانه وتعالى الى 
الو جود في کل صوره واشکاله وكائناته وموحوداته . ويعنى عناية خحاصة 
بالانسان خلىقة الله في الأرض . ثم يعود الى الحقبقة الإمبة التي صدر عنها 
فکون تصوراً سلہم) کاملا شاملا في خشوع لله وتقوی ومراقبة له > وفیه 
حه والتطلم إله والاطمئنان الى قدرته »> على حين تقف أوربا عند الموروث 
الإغريقي الذي يصور الآلمة في صراع مع البشر أو صراع فيا بينما > ومفمومما 
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هو أن الانسان في صراع مع‌الكون جاده ونباته وحبوانه» بيغا في الاسلام تقوم 
الصلة بين الانسان والكائنات على القربى والمودة والتعاطف والتعاون في ظل 
ناموس ( الله الأ كر ) . 

والانسان في مفوم الاسلام قبضة من طبن ونفحة من روح الله > وهو غير 
منفصل بأحد عنصریه عن عنصره الآخر في أية لحظة من اللحظات “> وهو لاس 
حىوان الدارونمة ولا ملاك البوذية والمندو كبة . 

والجنس أساس في الانسان واماد والحسوان والنبات ولكنه وسبلة لا غاية . 
وسبلة لحفظ النوع > وفي الانسان لحفظ النوع وتربيته > والحب طاقة واسعة > 
والجنس لون منها فحسب > منما حب الإله وحب الكون وحب الانساات . 
ولس كل الناس هابطين . هناك أبطال وأنبياء وعاماء مصلحون وشهداء الى 
جانب الأغنساء والرعاع والشوانيان . 

والواقعبة في التصور الاسلامي هي التي تقدر الانسان حت قدره > وتصور 
جانبنه » وليست واقعبة أوربا التي تعكف على الجانب الحبواني بامم الواقعة 
( حوانىة دارون ومادية مار کس ) . 


, ) ۱۹۳۸ بتصرف عن نص الد كتور عمد أحمد الغمراري ( الرسالة م‎ - ١ 
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هناك حقائق أربع هما أثرها في الفن الإسلامي : 


الأولى : البقين باليوم الآخر »> يوم الحساب > والخضوع لله عز وجلل > 
والممل ما جاء به القرآن؛ والنظر الى النيى كيشر بوحى إليه اصطفاه الله لتبلسغ 
رسالته . هذا هو منطلق مفېوم الفن الاسلامي “ بالإضافة الى مفوم الاسلام 
للحباة و كراهمته للترف والاواني الذهسبة والمجحوهرات و كلوز القصور وتحف 
والأغاني . 
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ويشير الد كتور عماد الدبن خلبل الى عوامل الاختلاف العمبقة بان الفن 
الاسلامي والغربي نقىجة لاختلاف العقائد والقم فقول : إن المال سمة بارزة 
من سمات هذا الوحود » والجال ليس ضرورة؛ بل زائد عن الضرورة . 
والکون خاضع لناموس بنظم ج رکاته وینسق عناصره وطاقاته ؛“ هذا الناموس 
نظام وليس ضرورة » والنظام. عنصر من عناصر ال مال. في الكون وإن لم يكن 
هو ذاته المال ومظاهر النظام : الدقة والتناستى والتوازن والترارط. وخفة 


الحركة . 


و تر في مجال الجال إلا الجال الجسدي فعكفت عليه وحده . 
فنخرها السوس »> وعجزت عن فيم الجال الأ كبر المستمد من اموس الكون . 
وهو الذي ينبغي أن تارسه الفنون الانسانمة الرفبعة . 


والقدر في الفن حقبقة هائلة رهيبة . والشر لا بحسونه وهو سائر معيم في 
التار . وإنما بحسونه وهو معاكس لمم . لذا عالجته الفنون البشرية مذ القدم 
في ثوبه الفاجم العنيف . ولا سا الأدب الموتاني الذي أفسح له رقعة واسعة من 
لوحته الفنىة زاد من قساو تما وعنفما تصوره للآهة بصورة شہوة التجبر الحموم 
والفستى انحرف > ثم انحرفوا فصوروا القدر قوة عمياء لا ترحم الآهة 
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« ثم جاءت الواقعية الأدبمة التي جنحت عن معالمة القدر المتلفع بالغيب “ 
واستبدلت به قدراً. آخر في صورة محسوسة ماموسة كقوة الطبىعة أو قوة الجتمم 
أو الذولة أو الطبقة . وهكذا أصغرت من قىمة الانسان حبن أصغرت من قىمة 
الإله ٤.وتعدت‏ للآمة الجديدة» . 


ول و أن إعان املسم بالقدر ردعوه لاعمل الدائم یک اة دلا قلی ولا 
جزع ولا اضطراب . هذا التصور ينشىء فنلًا مختلف. عن اختلالات الفن 
السوناني . 


فالعقيدة في الله هي أضخم الحقائق في حياة الانسان ( ا مسل ) ٤‏ كا هي 
أضخم الحقائق في كيان الوجود . 


والفن الصحح لا بمكن أن يغفل هذه الحققة . لذلك ينبغي أن يبرز الفن 
حقيقة العقيدة بقدار ما هي حقيقة كونية عميقة شاملة . وينبغي أن برسم من 
خلاها كل حقائق الحاة . 


وجملة القول في هذا : ان المال في الفن الاسلامي هو جمال المضمون ( مم 
حسن الأداء ) ومن أجل هذا فليس كل موضوع صالطا للفن “ والمال ليس دائ 
ذشوة ترقبط بالغربزة الجنسة“ وان القول بذلك يتعارض مع أدق أصول المفهوم 
الاسلامي للفن » هذا الممموم الذي يقوم على أساس أن الال أداة من أدوات 
المعرفة والإعان > لأنه فى مهمته الأساسة يكشف للانسان عظمة الخالق . 


ومن هنا بحيء الخلاف الجذري بين المدرسة الاسلامية والمدرسة الغربية التي 
بحاول المنمج العامي الغربي الوافد أن يفرضما . 


ولقد خضعت مفاهيم الفن والمال والأخلاق في الغرب لامدرسة الاجقاعية 
السائدة القامة على ساس المذهب المادي > والتي تحولت من مفموم الى مفوم . 


۳4۹ 


بنا يقف الفكر الاسلامي على قاعدة الثبات في ربطه بين الروح والادة والدنيا 
والآخرة. وأخطر ما يساق إلبه المج العامي الغربي الوافد هو تفسير الانسانيات 
مذهب المادة المنكرة لاروح والنفس والدين والغسب . وأخطر ما بيقع الخلاف 
فيه : الذوتى الذي لا يفيم في إطار المنمج المادي إلا فهم] حدوداً ناقصا . و كيف 
یکن لامنېج ادي ولد المنهج التجريي أن يفم المواهب الفطرية والغرائز 
والانفعالات والعواطف والأمزجة إلا على أنها ذيذبات بحدثما الجسم . وذلك 
فهم” مجم القاعدة في فم ا لجال والفن مادية مغرقة ني الةصور والانحراف عن 
طبعة الانسان الجامعة المتكاملة . 


o» 


- ۹٩ 


إن موقف الفكر الاسلامي من مفموم « الطسىعة » معارض لوقف الفكر 
الغربي معارضة كاملة . وأبرز ما يناقض فيه الفكر الاسلامي مفموم المنهج العامي 
الغربي الوافد . نظرية احا كاة أو التقليد التي هي أساس الفن الاغريقي »> وما 
و اهو اه اسن دعي القرل كمل الطمة دوالك ااا 
يصدر في هذا عن مفموم أساسي واضح هو التوحيد والإعان بالل الخالى إيانا 
مقا رى به عظمة الخلق وكاله . عظمة وال لا تعجز كل إنسان عن عا كاما 
أو سپا ا 

ولا ريب أن هذه المغاهم كلما ما يقف منم الفكر الاسلامي والأدب العربي 

موقف الإنكار والرفض الكامل . 

والاسلام برفض أساس) ذظرية أرسطو التي انتقلت مم الفلسفة الموثانية الى 
الآداب الغربىة ثم طرحما انمج العامي الغربي الوافد في أفتى الفكر الاسلامي . 

لقدا“ قرر الاسلام وأ كد الحرم القاطم للنقل المباشر من الطبيعة » ذلك 
النقل الفح الذي يعد نسخ الخاوقات الحبة على سطوح الجدران والمعابد 
واللوحات . وينبثق هذا التحرم عن فكرة ( التحرر الوجداني ) العمبقة 
الشاملة التي أراد بها الاسلام أن ينقل المسهين من عصور الوثنية والتعبد للقريب 
اللاصق الى سماوات التوحد الخالص . 


. الد کتور تماد الدبن خلءل في بحث مطول عن الطبيعة‎ - ١ 
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ومن هنا فقد رفض الفن الاسلامي النقل المباشر من الطبعة وفتح الطريق 
أمام التجريد وإعادة الصياغة . 

« والفنان المسم حمل موقفا عادلا ومزدوجا تجاه قضة الفن والطسعة . 
حمل رفضا للنزعة الشية المباشرة الى عبرت عن نفسما با مذاهب الواقعبة 
والطبيصة . لأنما تقوده الى التقليد والنسخ . وتقضي على الابداع والابتكار . 
ولأا تخضم عنتى الانسان لقوى الأرض وطننما . وتقنعه من التطلع الى السماء “ 
الى الآ فاق البعدة » الى ما وراء امموس والمنظور؛ ولأنها حل الى آلة رصد 
وتىحىل وتصد”ه عن تفحير إرادته وإبداعه لصاغة مادة الأرض وفق ما 
بطمح  .‏ أن هذه النزعة تقوده بااضرورة الى الإذعان لفكرة أن التخہط في 
الوحل والتمرغ في القامة والر كض وراء نداءات الجنس والطعام فيراها القضايا 
الأساسبة > وريا الوحمدة التي بجحب أن يدلي الفن بدلوه فسا . 

ويقف الفكر الاسلامي في دائرة الفن من الطبيعة موقفا أصبلا . فإبثب 
الطبسعة ليست نقضا عدائ] للانسان . بل هي الأرضية التي تعده بالرفعة > 
وبتحقىق مزيد من إمكانماته الشرية - مادية وروحية ؛ ا وجسدية >٠‏ 
عقلىة ووجدانبة - وعندما دعا القرآن الكرم الناس الى التأمل في الطبيعة إ 
تكن دعوته هذه تنصب على الجانب التحريى النفعي العملى من أجل استغلال 
ک زر اا ا ا یی وهو ما تالا ال جل راقی و ا 
الدعوة توجيه الى الجانب الانفعالي المالي من أجل تنمية وتهذيب الإحساس 
الشري ورفعه الى الدرجة التي يستحقما الانسان . ذلك أن الطبيعة هي 
النشكيل الإمي الف الذي لا بد وأن يقو الانسان السوي“ الإمجابي الفمال > 
عا كان أو فنانا» في الطريتق الى الله . والانسان المسلم يعبد الله في شتى فاعلباته 


. محمد قطب في كتابه الغن الاسلامي‎ ١ 


YoY 


٠ 


وحملة القول ان الفكر الاسلامى ( والفن حزء منه ) لا يقر فكرة الحا كاة > 
أو التقليد » أو عداء الطبععة التي ن ما الفكر الغربي » وبرفض رفضا باتًا ما 
يقوله أأرسطو من أن الفن يصنع ما عجزت الطبيعة عن تحقيقه « فالطبيعة ليست 
في كل أشكا ها سوى صور من خلتى الله وقدرته الفذة المعجزة » . ومن ثم فإن 
القول بأن الطسعة قد عجزت عن الكمال » إا يصدر عن نفس عجزت تام 
العجز أن تستشرف عظمة الكون » وعن غرور داخلى رى أن الانسات قد 
يستطیع أن بحا كي الطعة ا ا e‏ منہا ٤‏ آي نه تفوق على صنعة الله 
وأنى له ذلك . 

ولا ریب أن النفس الؤمنة ذات الفطرة الصافىة ترد“ مشل هذا اغوم 
وتزدریه »> حبث ترى عظمة الخالق ف بناء الطسعة على نحو معجز أخاذ 


(فأْجع, لبر ل ری ين فور  »‏ م ازجع صر کر تبن 
ينقلب إِليْك يمر خاسثاً وهو تحسير) . 

وان هذه النظرة الغربة الوثنىة تر چم الى مصادر دة ف الهلسمة الموناذىة؛ 
تقوم على ساس الصراع بين الانسان والطبيعة > ثم تحولت الى ما يفهم منه 
استنقاص الطسعة »“ والدعوة الى استكمال نقصما كمحاولة السمطرة علم| . وهو 
الفكر الاسلامي والفكر الغربي الذي يقف وجما لوجه ضد إرادة الله . 


(¥) Yor 


ولا ريب أن فن النحت وتصورر الطبيعة ومفموم الفن بعامة في الفكر 
الغربيلهطابعه الوثني» بالإضافة الى أن مفموم الأدب وم ينبثق من تصور خاطى, 
لوقف الانسان من الله ومن الكون »> ويقوم على نظرية الصراع القائم بين الاذسان 
والطسعة والانسان والآلمة »> والغرور العسسق الذي يصور للفنان أن عله خالد 
ف عل فان بزول فبه الانسان والأشاء . بيغا لا يؤمن الفكر الاسلامي بأي" 
نوع من الصراع بين الله والانسان وبين الانسان والطبيعة . ما بالنسة لله 
فعبودية وإقرار وإخبات . وأما بالذسبة للطبءعة فإعجاب بقدرة الله لا محده 
حد“ ومعادشة لكل خلقى الله ومعطاته . 


ولا ریب أن رة الفن الغربي ا لى الفن والطبعة هدي اشد صور الوثذسة 
والانحراف عن مفموم الفطرة الأصل 

یقول الد کتور عماد الدین خلسل : حذار أن خطر له یوما أنه في معطیاته 
الفا 4 خافن لی اد لی کرت ا هو آنل م کاو آي نن 
جاهداً لإكال النقائص التي م يستطم خالقه أو الآلمة إقاما كا توم بعض الغربيين 
» لعل الفنان ما دشاء ولكن حذار أن متحاوز طردقه الم کالسمم 
صوب رفض وعداء لاطببعة وحاولة للتفوق علما وعلى صانعما أو صوب 
إعحاب ا بتحاوز لحظات الاستغراق والتأمل الى الإجلال والتقديس والعبادة» 
وذلك أن مفوم الفن الاسلامي برى أن الطبيعة من صنم الله الواحد الأحد وأا 
تزدري كل عقل وفكر ونفس تريد أن تسمو فوق کالما واعجازها . وهي في 
نفس الوقت مخلوقة بقدر > وقائة الى أجل مسمى > فلا هي تزدرى “ ولا 
الانسان بقادر على أن بقلدها أو بحا كسما أو يستكمل منما ما براه النظر القاصر 
نقص) » ولا هي موضع عبادة أو تقديس . 

والفنان المسلم آفاق أخرى غير الطبيعة يعمل فيا من طراز الخطوط 

والاأشكال التحريدية المندسبة بعبداً عن الوثنمة قري] من التوحيد . 
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إن لامنهج العلمي الغربي الوافد محاذير خطيرة . هي في ذاتما دقيقة ريا تخفى 
عل النظرة العحلى ا ورعما خىل للسطاء والدن م يتعمقو ا اصاله الفكر الاسلامي 
أن بروها من المنات المسنات. ولكنما إزاء النظرة العميقة تكشف عن خالفتما 
للفطرة ومعارضتہا التؤحك 8 

والقصة هى أخطر هذه الفنون عاذر وأخطاراً . لأا عاولة معارضة 
لواقم الحىاة > في محاولة لخلق عام آخر وهمي غير العام الحقىقي . ولا كان الفكر 
الاسلامي لا رضى بغير الحقىقة بديلا > وبرفض العوالم الوهمية > فإنه برفض 
القصة كا رفض الفن الوثني الذي بحاكي الطبىعة أو بقلدها . 

لقد كانت القصة في الأدب الغربي هي التعويض عن الواقع الم والبديل عن 
ثاث ثابت . ثم هي التفريج الكاشف عن الغرائز والرغبات والأهواء الى الحد 
انهم الذي يتطلع فيه الانسان الى أن يعرف أسرار النغوس فمي على حد تعبير 
( ر. م الببرلس ) تقدم المتع الطفولية وتقوم بدور الكاهن المعروف والمشرف 
السبامي وخادمة الأطفال . وان تار خا هو تاريخ اطراح الحباء > وان أ#سق 
بواطن الكائن وأخما وأشدها سرية هي الماوية التي جذبت نحوها الرواية . وانما 
تقوم يدون ماضن الاد وان الوا هي رك الا اة د هدا الاار 
الذي لا يكفيه ضميره . بل ينبغي أن يقدم له إغراء انتہاك ضمائر أخرى وتجمله 
عيش حبوات أخرى . لقد حلت الرواية حل فكرة الأبدية . 


۱ - الرواية الغربمة : البيرلس ترجمة جورج سام . 
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دعىدة عن مصادر الإعان والدن والہقين و وح ذلك في ١‏ تقدم إلا الخال 
الومي › أما قصص القرآن فهإنه يقدم الصدق الذي لا تتسرب إليه ذرة من 
الهوى أو الوم . 

لقد عل القرآن المسامين الحقيقة اليقينية > بين) علمت القصة الناس أن الحياة 
عبث ومجون « إن القصص التى تكتيما الشعوب الأوربىة ليست سوى أنتاتما 
وصرخاتیا من مشا کلہا المعقدة التي لا تحد هما خلاصا الموم 5 إن عقدة القصة 
الأوربة تنحل من فورها في ضبوء الجتمع الاسلامي وبقباس القواعد والآداب 
الاسلامة ۰ لان هده العقدة تتجمم خوطہا (ls‏ فی ظل مشا کل لا وجود ھا 
في عقل المسل . « وليس من اللذة العقلمة عند المسامين أن بقرأوا فى القصص 
شروحا مفصلة تحريدية لحباة أهل الخلاعة »> وما تصنعه البغايا في خلواتمن . 
فة لذات برضي النفوس هن دوي العقد اة : 

ولقد جنت القصة في الواقم على أخلاق الأمم أكبر جناية لأا قربت الى 
الأذهان أفكار الاستہانة والتغلغل في السقوط الأدبي . بل التمست لمستېترين 
والمتحللين أعذاراً ما كان أجدم رستطيم أن يلتمسما لنفسه منفرداً . « نما نون 
ليسكو وذات الكامىليا وغيرها من القصص التي تلتمس الأعذار المسمومة 
للساقطبن والساقطات نجدها قد أثرت تأثراً بالغف) في عقول النشء فجعاتمم 
دستېترون ولسرفون وينتحرون . « وقصة تابدس : متاحرة بالغرائز واد 
بالأبقورية واهتام باللادرية . تقدم على لذة الشك وصورة العراء وحاطبة 
الغريزة » تحاول أن تغري با لمناقضة مناقضة الجسد الدي تسام لاشہوات وتہقی 
النفس طاهرة' . وقد تولى الترجمة « قوم عمدوا الى حقن الشاب السام بداء 
المعتقدات الفاسدة سعا وراء نفس الاغراض الى دسعی إلا رحسال 
الإرسالىات ۰ ٤‏ 


۱ - أحمد صبري : مجلة الأنصار ۱١۹٤٤‏ م . 
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يقول المازني : اقرا للأستاذ ( يقصد طه حسين ) قصصه التي ترجا »> هل 
کان هه نقل الفصاحة الافرنجىة الى قراء اللغة العربية > أو نقل الصورة الفاضلة 
ي فی شاا المصونة ة إا كان همه مدح الخبانة والاعتزاز بالونة وتصور النلاعة 
وا حون في صور جذابة » لىقضي بهذه الترحمة حى" الإباحة لا حق" اللغة ولا حق 
الفضةة' . وفي قصص دافید کویر فبلد ( جي دي موباسان ) والىۇساء 
( فكتور هبجو ) والجوع ( كنوت هامزن ) أنات مكبوتة »> وصرخات 
الجباع » وصورة الحرمان »> وغلظة القلب إزاء البتم . أغراض الخاسل العقلى 
نتيجة الجوع » رجل يسرق رغيفا ليعيش . كل هذا يبدو غريب في أمة تعرف 
الرحمة والعطاء والزكاة والمروءة > ولا جد طريقا الى عقوهها أو قلوما . 


وهكذا تستغل القصة والفن والمسرح لكي تطرح في أفق الفكر الاسلامي › 
ومجال العقل الاسلامي مفاهم مخالفة ومعارضة لفاهيمه الأصبلة . وأخطر ماني 
ذلك كله هو دسر وصول هذه المعطات الوافدة والزائفة الى الناس عن طريق 
الإذاعة والسةا والمرناة والقصة . 


إن قصص جان بول سارتر وألبیر امي وصمویل بکبت ویونسکو تطرح في 
افق الثقافة العربية مفاهم التشاؤم والشك والعبث والرفض والتمزق . كل شيء 
قائم وکل شيء مزعج رديء » مقبض › لا قداسة لشيء › ذلك مفموم الوجودية 
الذي بلقي بظله على الدب الغربي كله والقصة والفن ومفموم لجال . 


ولاريب أن ذلك الر كم اهال الذي يقد النج اللي الغرى الر افد من 
الكتب والقصص والمسرحبات والدواوبن والمترجمات الق تفرض آراء ومذاهب 
تحمل روح الغرب وقلقه في أقسى مراحل أزمته الحضارية والنفسية والاجاعبة 
حن سبطرت التامودية علبه واحتوته ودفعته الى الصدور عن كل ما هدم روح 
العزية والأمل وقوة الشخصية وفقدان العنصر الأخلاقي . كل هذا يتعارض مع 


- قېض الریح . 


Fey 


روح الأدب العربي وطانغة وراتمه و متامننة ذلك أن الأدب المري قوم 
على عناصر أساسة هي التوحيد والأخلاق والإيان » وهو دعوة الى احق 
والخر والعدل . والأدب العربي أدب رسالة إنسانية > ودعوة سماوية خالدة 
خلا أول كثاب أدبي . والأدب العري موادت ارت لذن عمل ى طلا 
كتابا إا بلغ درجة الاعجاز في البيان “ ووضع الأسس الأولى للأدب» ووجّه 
الانسان أصدتق وحة نحو المدف الاجتاعي والانساني والرباني جيعا . كل هذه 
الأسباب تحمل الأدب العربي له طابعه المميز الذي لا يانم في طوابع الآداب 
الأخرى ولا بنطوي ولا بحتوي ولا ينصمر ›“ والذي يتميز بأنه أدب له ذاتة 
ربانىة المصدر إنسانية امحتوى . 


N E NOE KEN a r PERI es, N O N PE DO E 


الباسث الاخ 
ااام الجاع اشر اربع 
ابا _ مفاهي الأخلاق 
الا __ مفاھے النفس 
۰ رابعاً — مفاهي الوجودية 


المعسارزؤل 
اء ماھ الاجْماع 


إن أخطر ما طرحه المنهج العامي الغربي الوافد في أفتى الفكر الاسلامي هو 
مفاهم مدرسة العلوم الاجتاعبة التي تقول بأن العلوم الاجتاعية عاوم تجريبىة “ 
وأن كل ما يتصل بالانسان والنفس والأخلاق والاجةاع هو من الأمور التي 
تخضع نامج الم المادي دون أدنى تقدبر للحوانب النفسية والروحة 
والوجدانىة > والتى تشكل السلوك والأحاسيس والتصرفات » والتي تتصل 
اساسا بالعقائد » ورو بالإان باه والنوة والغنب والبوم اا . ولقد 
خت هذه الدعوة معارضة شديدة > وأثمتت الأحاث العامة عجز المناهج 
التجريبمة الطبقة على المادة وعدم قدرتما في الحصول على نتائج صحبحة بالنسبة 
لمشاعر الانسان وعواطفه وأخلاقه وتصرفاته . 

وتستمدف هذه النظرية التي بطر حا المنهج العامي الوافد القضاء عل الشخصية 
الفر دية قضاء تام على ساس من الجبرية الاجتاعبة التى تحاول القول بأن الانسان 
محكوم بعدة من العوامل هي التي تدفعه فلا بستطیع منها فکا کا as‏ 
تحاول القضاء على مفموم المسؤولىة الفردية الذي هو مناط الجزاء في الفكر 
الاااي 
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کذلك حاول المج العامي الغربي الوافد E‏ مدرسة العلوم 
الاجقاعىة ان رطرح مفہوما تار خا خاطئًا ینکر أصالة قا اة ا ال 
الش ةاون ( وهو لستمد هلا من دعضص نتائج عل yT‏ 
منه مفموما آخر زائفا هو أن البشرية بدأت وثنية ثم عرفت التوحيد ) 

وني مفهوم الاسلام أن الأسرة تكونت في بداية البشرية . ولم بخل من 
جبل من الأجيال . ( ولا يعترف الاسلام بأي نظرية عن تطور العائلة على 
أساس أن المرأة كانت مشاعة في عد البشرية الأولى > ثم تكونت العائلة رور 
ازمن فمل عامل اقتصادي ) e‏ 
( ااا رب الذري ق ِن نفس واحدة وخلق 
منہا روجا و منہا رجالا یرآ ونسا) . 

ولا ريب أن محاولة المنهج العمي الغربي الوافد من طرح هذه المغاهم في أفق 
الفكر الاسلامي “ إا ترمي الى التشكىك في أصالة هذا النظام توطئة للدعوة 
ای القضاء عله على النحو الذي حدث ي بعض الحتمعات وتشعال به صحات 
رجال مدرسة العلوم الاجقاعية الذبن يقررون أن الأسرة ليست من الفطرة 
البشرية . 

ولقد علت ممل هذه الصبحات على مر الزمان ؛ ولكسا فة جیما فشلا 
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ذريما لأا عارضت الفطرة والقيقة التارخىة معا . وقد عجزت كل الحاولات 
ني القضاء على الأسرة > وسيظل نظام الأسرة ثابتا مكينا » وان أي نجاح 
تحقتق لخصومه ف القضاء عله “ علا ا ممرور الزمن › 
ولا باٌخذ فة امول او الا سواد 


وبرى الدكتور علي عبد الواحد واي : أن مدرة العلوم الاجقاعبة تظن 
أن نظام الأسرة قائم على دوافع الغريزة وصلات الدم و الطسعة 
الإنسانبة > ولذلك فېم پمابجونه غر عابئین ب بالعلاقات التي تربطه معتقد 
انر وتن عل اا ا ا ا وأا ل تشن 
شيءِ إدوافع الغريزة . بل إن معظمہا لبرمي الى حاربة الغرائز أو توحا . 
والواو قع أن نظم الأسرة ليست من صنع الأفراد › ولا هي خاضعة ني تطورها 
لا بريده هما القادة والمشرعون . والواقع أن نظام الأمرة في أمة 
ارتاطا وٹقا معتقدات هذه الأمة وتقالىدها a‏ الخلقي وتار خا ؛› و 
تسیر عله من نظم › وما تتاز به شخصتہا وما يکتنفما من ا 
فروع الحباة» . 


هی 


ا 
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كذلك جاوز الفكر الاسلامي محاولات القول بأن الدين نظام اجتاعي قابل 
للتطور مثل الماعة في تارخما من تشريع وأخلاق . وهو بعض ما ردده 
فلاسفة أوربا من خلال حلام على تفسيرات المسحية . ومنهم ا 
کونت . 

ولا كان الاسلام ليس ديناً وضع . وإنا هو دين إمي موحى به من السماء . 
فإن الأمر بالنسبة اليه بختلف مم العقائد الوضعبة التي تأخذ في حسابما عامل 
اللطور لتستطيع أن تجاري الزمن أو تلائم البيئة . 

أما الاسلام فإنه قد أحكت آاته على نحو مجمله صالا لكل الأزمااتف 
والعصور والبيثات > لآنه جاء على نحو من المرونة واتساع الأطر ٤‏ وملامسة 
الفطرة البشرية . وصدر عن معرفة كاملة بالإنسان في تر كسبه وتتكوينه وسلوكه» 
ومن هنا فهو لا بحتاج الى التطور . ولذلك فإ التساؤل الذي يشبره البعض 
بالقول : هل الشريعة الاسلامية قابلة للتطور ؟ هذا ما لا يتفق مم المحتمعات 
الاسلامية . فالشريعة الاسلامة شريعة إمبة لا يكن أن يطورها اليشر الذين 
م اقل قدرة على استمعاما > وحبث تتطور العقائد الوضعبة بأيدي أتباعما 
لہا من صنع عقو هم مختلف الأمر في الاسلام حسث بتطور الث E‏ 
انغ وان هذه الشردعة الأصلة الثابتة الجذور والقواعد . ولا ينع هذامن 
القول بأن أساوب العمل والتطبيتق والأمور الفرعبة قابلة للتجديد في إطار 
الثبات » ومع بقاء الركائز الأصبلة ها , 
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حاول النيج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفتى الفكر الاسلاءي أكثر 
من مفموم وأ كثر من نظرية ززا أن ذلك من شأنه أن يشر أ كش من شة 
وأزمة » وكان في كل مرة بحاول أن وستخدم الاسلام لنفسه لتأييد دعوته . 
فعل ذلك عندما طرح مفموم اللببرالبة في أوائل هذا القرن > كا فعله حين طرح 
مفهوم الجاعبة في منتصف هذا القرن . 


وجرى التابعون للفكر الغربي ومناهجه وراء نصوص من الاسلام لتأييد 
كل دعوة من هذه الدعوات > وغفلوا عن أن الاسلام نظام شامل جامع لا يصلح 
للانشطار أو التحزئة . وهو مختلف اختلافا واضحا عن اللسارالىة والماعبة على 
السواء »> فو يمن بالفرد وبؤمن به ني إطار الحتمع وفق منج التكامل بين 
الفردية والماعىة . والجحتمع الاسلامي بناء متكامل من لبنات قوية يثل كل 
منها فرداً مؤمناً . ولقد حرص الاسلام على بناء الفرد امن في صورة الإنسان 
الممتاز » تربيه وتكونه الصلاة والصوم والزكاة وطاعة الله ورعاية الأمانة 
والعمد والحافظة على النفس والعقل والمال والخلتى . فقد انفرد الاسلام برعاية 
الفرد وتكريه في إطار الجموعة فيا ركز على ضمير الفرد المسام وحمل منفرداً 
مسۇولىة ارتقاء سلم الكمال . ولم يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد 
الاهقام بلا حدود > ا أنه م يذهب مذهب من أفنوا صورة الفرد ني الجتمع . 
ولا كان أفراد الجحتمعم ه نتاجه في نفس الوقت وكلهم تجمعهم وتربمم دعوة 
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الله > فإن وحدة المدف أءر يأتي بلا اجتمادات داخلية في الحتمع » ويتم الترابط 
بين المؤمنين ويتصرفون في أعماهم تلقائبا تصرف رجل واحد . 
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« ولس دلك الحتمم دتسحة لقہر السلطة » فخطوات المسامين تعددها كامة 
الله م مصلحتہم ورغبا تمم « وأمورم شوری بینم » وتجيء الاحتہادات ف 
السناء » داخلة ف الاطار العام الدي حب أن حط يالىناء الاسلاعي 
لمجتمم ۾( . 


والانسان في مفموم الفكر الاسلامي لا يفسر على أنه ني درجة الحيوان أو 
تنطىق عليه مناهج البحث في الحوان . وليس على نحو ما تقول بعض الفلسفات 
من أنه هو سد الكون »> وإنا هو سبد الكائنات تحت حك الله وعن طريق 
الاستخلاف وحمل الأمانة لبناء الحاة وعمران الكون . 


وتةوم العلاقة بين الفرد والجتمم على أمربن : تحقمتى إرادة الفرد التي هي 
مناط المسؤو لمة والتعادل بين الفرد والمحتمع > ثم التوازن بين الفرد والحتمم . 

ويقرر الاسلام بناء الفرد أولا » ثم إعداده لبناء الأسرة ؛ بناء الفرد بوصفه 
عاملا اساسا في تكوبن الأسر التي تقثل وحدات الجتمع > والانسان في الاسلام 
ان ودی وروی معاًء والفكر الاسلامي يقر طبيعة الانسان على حقبقتما: 
مادية وروحىة > وأقعىة ومثالىة “> وبذا لا حول بيه ورين متاع الحباة ادي“ 
ولكنه محوط هذا بالاعتدال دون أن يصل الى درجة العدوان على حق الآخربن› 


- من بحث للاستاذ فاضل . 
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ودون أن يتخذ الانسان » ما بحصل عليه من جام ومكانة > وسبلة لاقم 

ونظام الأسرة نظام أساسي في بناء الجتمع > في أصغر وحداته »> وهو 
نظام لا بقضي على فردية الرجل أو المرأة > ولا يطلب صر أحدها في الآخر > 
بل يستىقي الخصائص الفردية لكل منها دون أن تذوب أو تفنى في خصائص 
الآخر . ولا كانت طبيعة المرأة أن تحمل وتلد > وليس ها مثل تفرغ الرجل 
وعنله جحاءت قوامة الرجل › علامة لحفظ حباة الأسرة وصبانتما . 

وتقوم العلاقة بين الفرد والجتمم عن طريتى الأسرة الصغرى »> ثم الأسرة 
التضامن الاجةاعي ۳ 

ويقف الاسلام من الفردية والجاعىة موقفا واضحا صرحا . لقد عساش 
الفكر البشري منذ فجره والى الوم منقسماً بين الفردية والجاعبة > وقد وقعم 
الفكر الاغربقي ني هذا الصراع ا وقع الفكر الغربي الحديث » وتقسمته هاتان 
النزعتان بها استطاع الفكر الاسلامي - وحده ‏ صباغة منهج الالتقاء 
والتكامل ون الفر دة والماعىة Ê‏ 

ففي الفكر الاغريقي القدم احتضن أفلاطون مفموم ( الجاعة ) وقامت 
نظريته في الممورية على أساس تغلب الجاعبة . ثم جاء أرسطو فاحتضن مفموم 
الفردية “ ثم وقع الصراع في ظل الدولة الرومانية بين الفردية والماعية . 

وفي العصر الحديث تبنى الغرب فكرة الفردية حع ظمرت ال مار كسبة 
فتبعت مفهوم الجاعبة وما بزال الفكر الغربي في صراع بين الفردية والماعية . 

اما الاسلام فقد ربط الفرد بالماعة والماعة بالفرد > وحدد العلاقة بينها . 
فالفرد للحاعة والجماعة للفرد . وقضى على الافراط والتفريط في الفردية أو 
الجاعبة . وآقام مفهومه على المنزلة بين النزلتين : ( على حد تعبير صلاح الدين 
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السلحوق ) فالفرد له حت وعلىه واجحب خو فردیته ومجتمعه سواء ډسواء ٤‏ فهو 
بتأمل فرديا » ویعمل اجقاعباً »> ورعی نفسه »> ویکون مسۇولاً عن رغبته 
ودشاور الماعة ف الأمر ۰ 


وإ غرم عه رور توکل على الله › وله حتی الکسب و و 
با مال » ولکن عله أن يؤدي الزكاة والصدقات > حت لا يدخر رأس مال 
کمیر . وبعد موته يقسم ماله بان الورثة ولا ببقى شيء جد ر بان ی را 
ا مال » ولا يشسى نصسبه من الدذما كالعم والرباضة والغذاء . وحبغا محتاج الحتمم 
أن يقدم الفرد نفسه فإنه يقدم هذه النفس الى التضحىة مؤمنا بأن التضحة 
حباة له . 
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يطرح المنهج العامي الغربي الوافد مفموما للانسان مجعله ني إطار القوالب 
العامة المادية > وحاول أن يفسر أخلاقه ونفسدته وسلوكه في ضوء مناهج العم 
التحربى ؛ وتنطاتى هذه النظرة من اعتبار الانسان حوان) عاما . ولا جد هذا 
اموم تقلا في أفتى الفكر الاسلامي الذي بقرر أن الانسان جسد وروح وعقل 
وقلب» ولذلك فإن منهج دراسته بجحب أن يكون تلف عن مناهج العلوم المادية 
وعاوم الحا 

ون خط ما مل لداب والفلسفات الغرية النظرة إل الانسات عل أنه 
دنس ومذنب وخاطىء وأنه يولد حاملا ا يسمى الخطيئة الأصلية التي ورثها 
عن أبيه آدم . ۰ 

ويتد أثر هذه الفكرة ني الآداب والفلسفات الأوربة الى بعد مدى . 
ويترك فسا آثاراً لا حد ها »> ومن أبعدها أثراً في حباة الانسان هو وضعه في 
إطار الجبرية التي تتنافى مم أدسط أوضاع الانسان وهي : حرية الإرادة . 
- إن الاسلام يعتبر أن هذه المعصية - لا الخطيئة - قد انتهى أمرها في حياة 
آدم نفسه فقد اجتباه ربه فتاب عله وهدى . وإغا كانت مرتبطة به وحده 
حىث لا تزر وازرة وزر اُخری . وإن الله کرم بني آدم على العموم . ودقرر 


الاسلام أن معصية الانسان لا تورث ؛ ولا محتمل أحد عمل أحد آخر “ وارت 


(۲+) ۳۹۹ 


كل مولود بولد على الفطرة فأبواه ( أو محبطه > أو النظام الذي محا في ظله ) 
یشکله من جدید . 
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ومن عحب أن بتخ٫ط‏ الج الملي الوافد في الانسان فطرح في أءره 
نظريتين ختلفتين متعارضتين : (الأولى) تقول إنه أرقى الكائنات “ وأنه سيد 
الكون › ونه ليس غبره في الكون وهي نظرية الوجودية . و (الثانبة) تقول 
إنه حيوان خاضع لغرائزه يتصرف من خلال الجنس والشوات وهي نظرية 
فرويد . وكلتا النظرتين في مفموم الانسان تتجاوز الحقيقة وتبتعد عن اغوم 
الصحح . فليس الانسان وحده في هذا الكون › E,‏ لوق للخالى الا کر 
الذي اختاره للاستخلاف في الأرض » ووكل إلبه مارة الدنيا . وليس هو 
حبوانا ولا خاضعا لغرائزه > ولكنه مهيا وفق إرادته الحرة لأن مختار احد 
الطريقين . وهنا مناط الأمانة التي وكل الله مرها إلبه والتي تقوم على الأختيار 
بين المدى والضلال والخير والشر والحى والباطل ( وآهديناه الجدايْن ) 
فالانسان بطسیعته وفطرته قابل للخير والحتى والهمدى مهيأ لما في ضوء هداية 
الله . ومن هنا كانت حاجة الانسان الى الوحي والنبوة والرسالة . 


ومن هنا بختلف مفموم الفكر الاسلامي عن الفكر الغربي الذي يستعلي على 
مفاهم الدين . فلقد ذهب الفكر الغربي الى القول بأن طبيعة الانسان قد 
أصبحت في غير حاجة الى توجبه إلمي . فمل حقا : وصل الانسان الى مرحلة 
الرشد› فلم يعد في جاجة الى وحي السماء ؟! هل الحضارة الحديثة ومنجزات 
العلل الحديث هي التي أعطته هذا الرشد ؟! الواقع ان هذه المنجزات ل تتقدم 
بالانسان خطوة واحدة على طريق الانسانمة والأخلاق و قى 
وتتحرر من أهواما ومطامعا . فکىف یصبح الانسان معطمات المادة قادراً 
على أن يستغني عن وحي السماء ؟! 


إن طبمعة الانسان طبيعة ثابتة لا تتخلف › ولقد جاء الدبن الحتى لبقدم ها 
الضوء الكاشف والمدي الصحسح الذي بحفظا من القلتق والتمزق والتشاؤم 
والحيرة والمأس . وهي بغير هذا الهطاء لا تستطيم أن تواجه الحياة . ولقسد 
ذهب العام الحديث في منجزاته الى فاق بعيدة المدى من المتاع المادي والترف 
والرفاهمة » ولكنه ظل عاجزاً عن أن يعطي الانسان لحة سكينة أو نفحة 
طمأنينة . 

إن الطسيعة الانسانىة لا تجحد طريقما الحتى إلا في الاتصال بالل > وفي القاس 
طريقا من منېجه وني ضوء کتابه . 


۳1 


= 


من مفاهم الففكر الغربي الوافد القول بأن القم الأساسبة للبشرية تتغير بتغير 
العصور والماعات وروح الزمن “ وأن في مقدمة القم التي تتغير : الأخلاق 
والعقائد والشرائم » وأن العصر الحديث يعارض قم الإيثار والرحة والابوة 
والعرض والأسرة . ويقدم قما جديدة في متقدمتما المنفعة والرفاهة واللذة أو 
المتعة وتدبار الثروة والحرية. 

ولا ريب أن هذه النظرية لا تلقى قبولا في الفكر الاسلامي الذي يقرر بأن 
القم الأساسىة ثابتة لا تتغير » وأن الأخلاق والعقائد والشرائم ليست من صنم 
الانسان » ولذلك في قاممة على الزمن ما قام الزمن وعلى اختلاف البيئات 
والعصور “ وأن ا لجتی سظل هو الحق لا بتغير › وان مقررات ا 
والعرض والأخلاق ستظل )ا لتا أدبان السماء الى البشر قَامة . ولقد عجز 
الفكر الغربي عن التفرقة بين القم الأساسبة والقم الاضافية . فالقم الأساسية 
هي قم ثابتة > لأنها ليست من صنم الانسان . أما القم الاضافية فمي قم متغيرة 
لأنها مرتبطة بالناس والجتمعات »> وهي ما يطلتق علبه اسم التقاليد والعادات . 
ومن النطر الخاط بين الثوابت والمتغبرات › بين القم الأصبلة الربانية وبين القم 
الى صنعا الانسان . 

ولا ريب أن القم التي أقامما الاسلام بتحرم ما حرم > وتحليل ما أحل لا 
مكن أن تخضع لاظروف الاجتاعية والاقنصادية التي تتغير بحيث يمكن الحذف 


وا 


منما أو الإضافة » أو بحسث بتغير ترتیہہا ٤‏ فتنقل من قم أصلة ال قم 
إضافىة . 

ومن الحرمات الأساسة الربا والقتل والزنا والمر والميسر. فإن نظام ا لجتمم 
لاکن أن یکون سليما في مفهوم الاسلام إلا ذا تكد إقرار هذه الم إاشع . 
وكذلك فى الناحية الأخزى اللسة الى همة المرأة ؤمكائة الأسرة والى قيام 
الأبوة ورعاية الآباء والأمات والحافظة على العرض . 

ومن هنا فلا يقبل الاسلام أن تقس هذه القم باي تغیر او تطور سواء کان 
ذلك في مجتمع رعوي أو زراعي أو صناعي . 

لقد جل الاسلام أساس القم : التوحبد والتقوى والعدل والكرامة 
الانسانىة» وجع بین عل ادنا وعمل الآخرة › وواءم بين القوى المادية 
والروحة › وأقا م منطقة وسطى بين الإفراط والتفر بط بعداً عن الشوات 
المدمرة والزهادة المدمرة » بين الترف المفسد وبين الحرمان القاتل . ول يشم 
الاسلام من تطوبر القم الصغرى المرتبطة بالبيئات والأزمنة دون المساس بالقم 
العليا الثابتة» فقبل أن يكون للبادية قيم تختلف عن قيم المدنية . هذا التفاوت 
والاختلاف في القيم الصغرى جائز > بل هو ضروري في تقدبر الشريعة 
الاسلامية > شروطه عدم الخروج عن القيم الكبرى التي أقرها الاسلام وتحر كا 
في دائرة التوحمد والتقوى والعدل والإعان بالله . 


اا 


¥ - 


ولامنمج العلمي الغربي الوافد مفموم في المرأًة “ وقد طرح هذا 
الفكر الاسلامي والجتمع الاسلامي . ولا كان هذا المفموم مخالفا > بل معارةاً 
وم ام . فإنه ل جد قبولاً إلا فما فرض بالاضطرار› وكان لسطرة النفود 
الأجني أثر هني تطبقه »> ومع ذلك فقد أحس الجتمم الاسلامي بالأثر المعبد 
والخطر القريب . 

لقد حاول المنمج العلمي الوافد أن بخرج المرأًة عن ذاتها وطبيعتما ووظيفتما؛ 
ليضعما في جال البديل الاقتصادي أو المتعة الذاتبة مخالف] بذلك الفطرة والطبيعة 
الأصاة والتر كيب الصحبح للمراًة . 

لقد حرر الاسلام المرأة من آصار العبودية والإذلال» وره ما مكانتما الحقة› 
واعترف ہا شققة لارجل »> ومنحا المساواة في العلم والتملك والتصرف > وأقام 
يها منهجا أصلا تي المعاملة والزواج اج والطلاق» ما بحقتى سلامة بناء الأسرة وقبام 
كيان الجتمم . و كشف عن ممتما الأصياة وعن تر كيبا الجسماني والعقلي 
وأعد مذه الممة لكل من الرجل والمرأة عمله > ولكنه في نفس الوقت يتكامل 
مع عمل الآخر . فا بقمان معا صرح الأسرة ؛ ولا تعطي القوامة المو كولة الى 
الرجل أي ضغط أو ظم أو سلطان متعسف بل هما قواعدها التي تتح لامرأة 
المحتى في العدل كا تتيح ها الحتى في الانفصال إذا )م يتحقتق العدل . ويستمد 
الفكر الاسلامي مفومه في أمر المرأة من القرآن الكر م الذي عط اها من 


۳4 


الإرث نصف ما أعطى الرجل . وكشفت الشريعة الاسلامية عن حريتما فا 
فلك من مال وعقار لا ينما مانع من التصرف بأي فوع من التصرفات a‏ 
ازو جما أن يفرض علمہا نفوذاً في ذلك لضن لول الام أن بازمہا طلب 
القوت . وقد قام الزواج عقداً تصا به حرية المتعاقدين الكاملة » والطلاق 
فرصة لكل زوجين أن بنفصلا عندما بتعسر الوفاق ويصبح الانفصال أمراً 
لازما. 


وتقوم المساواة بين الرجل والمرأة في الاسلام من خلال حساب التفاوت في 
التكوين الجسدي وما يتبعه من المسؤولمة لىة والاختصاص . وحسث بوحد التفاوت 
اياي بوجت التعا و الزضتي ٠‏ 


وقد أ كسبت الفطرة كلا من الرجل والمرأة أوضاعا خاصة وسرت لكل 
منما سببله في حدود المطلوب منه « والمساواة لا تقتضي إنكار حك الطبعة 
ونسبان الفوارق الخلقىة وما يتىعہا » . « ولاس الزواج في الاسلام نوعا من 
المتعة . بل هو نظا م اجټاعي سىء لامجتمع مقومات العفة والفضبلة باعتبار أن 
الأسرة هي نواة ET‏ 

ولقد كان المنهج العامي الغربي ا ر حن کان یفرض على 
أفتى الجحتمع الاسلامي مفاهىمه في تحربر المراً ة بالمعنى الذي بخرج المرأة من 
خصائصما ومہمتما . 


ولا ريب أن القانون الطبيعي الذي خصص المرأة اللبيت والزواج وولادة 
الأبناء وتربيتهم هو قانون لا يتغير . وأن كل معارضة له من شاا ا قف 
الحاة الزوجبة وتفسد الحباة الفردية لمرأة نفسها . 

وقد أحدثت التجربة آثاراً بعبدة في الغرب بحسث انارت الآداب العامة › 
واهتزت أركان الأسرة › و خطيرة من الانحدار والخطأً نتيجة 
دخول مفموم وافد خطير كان من أخطر عوامل تحطيم الأسرة المسامة > ونشر 


Ya 


عوامل الاحلال فما وإبعادها عن طريقما الصحسح . ومدخل الخطر هو الدعوة 
الى الحرية الجنسمة واتخاذ المرأة متعة يتمتم با الرجال» ومشار كة المرأة الرجل 
ى صالات الرقص والنوادي اللبلية . ومنما قبول فكرة صديق العائلة > وعدم 
مىز الفتاة نهج تعليمي خاص يتفتق مع رسالتما وشخصيتها وخصائصها ؛ 
وتحاوز الشاء الأخلاقي والتروي اتر عل اماس القدوة الحسنة والمفهوم 
الاسلامي الأصدل الذي عرفته المرأة في تاريخها > والنضوع لمدارس ا 
أو مناهجها ني المدارس العامة . ومن ثم فقد طرح المنهج العامي الغربي الوافد في 
جال المرأة وا لجتمم مفاديم وافدة كثبرة معارضة اطبيعة مفهومنا الاسلامي 
الأصل هي حرية المرأة وملاس المرأة والزينة »> وحول القوامة شهج ة لرا 
وتقدىر مسۇولىة العرض والشرف والبلت . ولد كان للنظريات التي قدمها 
مار کس وفروید ودو رکام ولىفي بریل رها في تحريف مفهوم حرية المرأة 
غلاا ا ل ل فقد کانت هذه الدعوات تہدف LÎ‏ الى إخراج 
امرأة من مفاهيم الأديان وقم الأخلاق > ودفعها الى الحياة لتخوص بار 
الرغبات والأهواء . وكان ذلك کله على حساب ناء E‏ اا 
وعفافها وعلى حساب الأجبال القادمة . ذلك أن محاولة تصوبر الفرد البشري 
( رجلا أو امرأًة ) بصورة الحبوان › والقول بأن دوافعه الأولى هي الجنس - 
كان ذلك عامل خطراً في المفاهم التي كونت عقلية المرأة الحديثة التي أثيرت 
أحاسسها بالدعوة الى تحربرها من قوامة الرحل وذفوذه وسمطرته وإعطاما 
المحتى فى أن تتصرف في أمر حباتما ورغباتما على النحو الذي تراه . 

ولقد كان من وراء نه المذاهب الفلسفية بور ااا و دور اة : 
ا خضعت لمرأة في المالل كل لأزياء تختلف تختلف وتتىدل موسا بعد موم وعاماً بعسد 
عام ٤‏ وتتحه أساسا الى العري والكشف دون تقدير للحاحة أو لذوق السات 
أو القم الأخلاقة ة . وبدلك حاول المنهج العامي الغربي الوافد خلتق عقلية زائفة 
لامرأة تصورها بصورة القدرة على الحا 5 في امحتمع دون لتقد دضو ابط الأب 


۳۷٦ 


او الا أو الزوج من حسث هي قادرة ماديا على أن تحد موردها المادي الدي 
م 
وکان لتقد م العم قي موانع ا لجل والاسقاط والاحهاض أثره البعىد في تذلىل 
کل العقیات EEG‏ على فطرة المرأة وطسعة 
تکودنها و خصائصها ودورها في الحتمع اللشري ودا کل ره النعىد على 
ك 
هذه الرغبات حقها من خلال ا e‏ شوو eT‏ 
ا حى فى أن تلتمس حياة أخرى إذا عحزت عن أن تجد الأمن أو الطهأنينة . 


وفي نفس الوقت الذى تتحقتق ها مكانتها الاجتاعىة والاقتصادية › يتعين هما أن 
تعر ك ال هاف راف هي ادام راا في الأسرة ومسحع الزوج والأيناء 
والىست . 


ولقد جاءت القوانين الوضعبة معززة لفهوم الأديان ني اث المرأة مكلفة 
بتدبير المنزل والست وكل ما بتعلتق بالياة العائلية وتربية الصغار > بل 
EN‏ 


ولقد اها الاسلام بوسائط كثيرة من أن تكون لعبة الرجل أو تكورفن 
هدفا من أهداف الغوادة و اللذة أو ما بناقض فطرتہا ووظىفتها الأساسىة أو 
خصائصها الطسعبة ۰ 


YY 


6 


النصسالا فى 
اء ما ھے الأخٰلاق 


حمل المنهج العامي الغربي الوافد مفموم) للأخلاق مستمداً من الجتمع الأوربي 
وعقائده وقمه من حبث تطورها الأخير بعد أن خضعت لدرسة العلدم 
الاجتاعبة > وبعد أن انسلخت من مفموم الأخلاق المسحبة . 


وتقوم النظرية الغربة على القول بأن مبادىء الأخلاق إن هي إلا ظواهر 
احقاعىة تلى على الأفراد دون أن يكون لمم دخل في بناعا » أو فضل في الإعان 
ا . وة تقول إن الأخلاق تختلف عن الدن ¢ إذ ليس من الضروري أن کل من 
يمتقد في دين معين أن يصبح أخلاق] کا أنه ليس من‌الضروري أن يكون كلملحد 
لا أخلاق له > وأن الأخلاق هي استجابة النفس الى الوسط “ فإذا تغير الوسط 
تغبرت الأخلاق . وهذا الزسط يتسم وينحصر باختلاف الزمان واكان : ا 
الأمم لست حاحة الى الدين »> ولکنہا حاحة الى الأخلاق »> فالاخلاق هي الي 
ترفع الأمم الى مستوى ارق وليس الدن . وأن أوربا ل تنمض إلا بالأغلاق . 
وانه مكن الاستغناء عن الأديان اكتفاء بالضمير الانساني الدافع الى فعل الخير . 

وهناك ما تطرحه النظرية ال مار كسبة من أن الأخلاق مثل السباسة والقانون 
تخضع للاحوال الاقتصادية والظروف المعدشة ل . وعمل الاظربة 
الغربية التي يطرحما المنهج العامي الغربي لوافد أن الأخلاق تناج البيثة ys‏ 
تختلف من شعب الى شعب ومن حقبة الى أخرى . 


۳۷۹ 


ويبدو من ممل النظرية أنها مادية الأساس . ولذلك في لسبرالمة 
ومار كسىة في وقت واحد ê‏ 


RO‏ الفكر الاسلامي لإ جد في هذه النظرية نفسه ولا حاحته ولا 
قيمته الأساسية e E‏ . وبين الأصول التي 


ولا ريب أن الأخلاق ذات جذور من الدين لا تنفك عنه وهي أصل قا 


داخل إطاره يطبع كل التصرفات وأعمال السلوك ويطبم السباسة والاجةاع 
والتربىة والسباسة بطابعه . 


وتقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . وني نطااق المسؤولية 
الفردية . والدن والأخلاق حقىقتان لا e‏ ف الاسلام > کا تتلازمان ف 
جيم الأديان . والقرآن أصل الأخلاق الاسلامة . وليس هناك انفصال بين 
النظرية والساوك العملىي . وقد رمم القرآن قواعد العمل الصالح . 

والأخلاق في الاسلام منهج عملي غابته التعاون ني الحباة > واحترام القيمة 
الانسانىة . وبسنا الأخلاق في نظر أرسطو وأفلاطون وارسطاطاليس لا تخرج 
عن داثرة السعادة ( التي هي راحة النفس وسرور الفرد ) نراها في الاسلام 
تقوم على أساس التقوى والمع بين الدنبا والآخرة . 


(وأبتغ فا آاك أ أَلدّارَ لآخرة ولا تنس نصيبك من 
o I‏ ت n Se‏ ص 0 ص م 
الانيا وألحسن كا ألحسَ أث إِلْك ولا تبغ ألمَساد في لاض 

« فالاأخلاق الاسلامية هي اٌخلاق تقوی بکل ما تحمل من معان سلبية 


۳۸۰ 


وإبجابية أي تجنب الحرام »> والإقبال على الحلال » والإيثار والتقوى هي لمة 
الأخلاق وسدادها" . 

ومن هنا اختلفت الأخلاق الاسلامية عن الأخلاق المسحة والأخلاق 
المونانىة والأخلاق المعاصرة على السواء . 

فالمسامون لم ينظروا الى الأخلاق على أنها موضوع جدال أو نقاش . ولا على 
أنها جانب نظري من النشاط العقلى . ذلك أن الاسلام جل من الأخلاق 
منماجا عمل غايته التعاون في الحاة > واحترام القم الانسانية وحسن المعاملة . 
ودا الأخلاق الاسلامي يقو م عل اشا الارادة والمسۇولىة والجراء ۰ 

أما النظرية الأخلاقة المسحبة فقد انطلقت من فكرة الاطبئة الى تحول 
دون الالتزام والمسۇولىة ¢ وتحعل و حود الانسان وتصرفاته خاضعتين رة 
قسرية . 


, دكتور أحمد فؤاد الأهواني‎ - ١ 


۳۸۱ 


¥ 


تقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . ذلك أنه لا أخلاق من غير 
حرية » کا أنه لاتكلىف من غير اختمار . والإرادة حر كة نفسبة داخلية > 
لذلك بقرر الاسلام أن المکره إذا فعل ما یکره علبه غاضا غبر راض کان له 


نعدره ۰ 

وقد سمى الاسلام حرية الإرادة اختبارا » وجعلما مناط التكليف . ومن 
حرية الاختمار أن يكون العمل الخلقي متصف] بالطاعة صادراً عن إرادة طيبة 
في حب الخير والحتى والفضبلة . 

وقد ربط الاسلام بين الدين والأخلاق » وحمل الإعان بالل وعاء الأخلاق . 
وفرت بين الأخلاق والتقاليد > فالخلا ثابتة ومتصلة بالقم العلا لأنها من 
صنع الله . 

أما التقالمد في وسائل عارضة تختلف وتتغير مم تغبر الزمان » لأا من 
صنع الناس . 

ولا ريب أن فكرة الالتزام الخلقي هي العنصر الأساسي أو احور الذي 
تدور حوله القيمة الأخلاقىة . « فإذا زالت فكرة الإلزام قضي على جسوهر 
الحكة العقلبة والعملية التي دف الأخلاق الى تحقيقما . فإذا انعدم الإلزام 


FAY 


انعدمت المسؤولية . وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحتق في 


ولذلك فقد جاءت فكرة المنهج العلمي الغربي الوافد في الدعوة الى خلاق 
بلا إلزام ولا جزاء عملا نظريا عضا لا يؤدي الى تحقبق غاية ما . 


, عن نص للںکتور ممد عېد الله دراز‎ - ١ 


AY 


۳ - 


و دصور الد كتو څل عك الله دراز : :کب دقر الق رآرٹت مصدر الالتزام 
الخلقي فقول : ق ی ق ا 


والشر “ ( و تقس وما سواه E‏ أمهم الإنسان الحدس الخلقي › 
وعرفت طريقَي الفضلة والردىالة ( وكديناه النجدن ). و لا مراء في 
أن الطسبعة الإنسانمة قد تندفع نحو الشر ر التق o‏ او 
ولکن الإنسان قادر على ان یکبح جماح شہواته . وإذا م یکن ني مقدور کل 
إنسان أن يغالب نفسه فبغلما . فإن هناك من يتيسر مم ذلك بفضل العون 
« هناك إذاً قوة كامنة ني نفس الانسان لا تهيىء له النصح ولا تضيء له 
السسل فحسب > بل انیا تحدد له ما بحب عله وما حب تحاشيه > هذه الاطة 
الكامنة التي تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا السفلى هي أسمى جزء في نفو سنا > 
هي العقل . وسلاطة العقسل هي الساطة الشرعة الوحبدة . وقد كرمنا الله 
بفضل العقل وما يسبغه على الانسان من الكرامة . (و ا dl‏ آدم) 
و يصور لنا القرآن النفس الانسانة الرعم من اندفاعہا Gl‏ کو الشر على 
أا شررة في صلا “ ( لق اقتا ألإنسّان ي ألحسّن تقوم ( 


Af 


ما یدل على الأصل الطيب . ولا رفسد الانسان إلاعدم استخدامه للقوى 
والمواهب > ( هم قلوب لا فقون بيا ) فالأمر إذن يتوقف على مدى 
استخدامنا للقوى العلا التي أو دعبا الله إبانا ٤‏ وتنممة هذه القوى وتز كمتما برفع 
النفوس > ( قر فاح من 5( , كذلك عني القرآن بعد إبقاظ قوانا 
العقلمة بإيقاظط مشاعرا النبسلة يشرط أن تعمل تحت رقابة العقل وهو يدعوا 
لأن نزن الأمور مانا الصحبح قبل أن نك على قيمما » . 


ويعي هذا في ما ثبات القم الأخلاقة وعدم خضوعما للبيئات أو 
للعصور ذلك اس جمبع أفراد الجنس البشري توحد بینم صفات نفسىة 
e‏ عامة » وان الاختلاف الزيادة والنقصان لا يكون إلا في الصفات 
العرضبة . أما الصفات الجوهرية فإنما ثابتة . والمسامورن يؤمنون بثبات 
الأخلاق » ا بؤمنون بثمات الشريعة . « فقوانين الله لا مكن تغسبرها »> وهي 
ليست ناتحة من ظروف المناخ في الدولة التي تعبش فما الأمة > ولا هي ناتجة من 
البسئة الاقتصادية ووسائل ا وهي لا تختلف من زمن الى زمن ومن 
مکان الى مكان “(فلَنْ تيد لسنة اله E‏ إسنة الله تحويلا) . 
هذا الطابم العالمي برجم الى ان طبمعة الانسان لا تتغير ؟ ا الانسانية | 
تزل نفسما البوم ا كانت منذ فجر الحا البشرية > والغرائز التي هي حور تمل 
الانسان 1 تزل باقة کا هي » وصفات الايثار والشرف والصدق والشجاعة 
لا تزال كذلك . فإن « الفطرة الانسانىة عنصر ثابت أصبل > ولا كان صاحب 
هذه العقىدة »> وتلك الشريعة »> هو خالتى تلك الفطرة وصاحبما . فلا غرابة 
بعد ذلك في أن يكون في الدبن عناصر ثابتة لا تقبل التغرير أو التطور باختلاف 
المكان أو تغير الزمان . وهناك عناصر ووقائع ومستحدثات ل يتعرض ها 
الاسلام أصلا . بل ترك لاناس الاختيار ني شاا بين الحلول الحتلفة الممكنة في 
ضوء ما بتغیر من ظروفم وأضرل معاشهم » . وني الاسلام تنبعث الاخلاق من 


(o) Ao 


عنصر ثابت هو الكان الانساني ذاته »> وهناك أساس مقرر هو أنه مها تغبرت 
حوادث التاريخح ووقائم الاختراع ¢ ومنحزات العم 8 فان الانسان ل9 دستطسم 
أن يغير حققة وجوده . وني الاسلام يتميز الانسان عن الحيوان » ويحقتق كيانه 
الانساني المتميز ولا تحرف الى حباة الحيوان . 

ويا تاحض تظربة ية الأغلاق ت القم الأساسة لاساوك والفضائل 
والخر والشر ما تزال ثابتة من لاف السنين . ولقد عرف المسامون الأخلاق في 
الأدبان السابقة مرتہطة يالجحدىفىة حقی ا شرل ا “ فوضم اللنسة 

/ 

فا :إ4 حت لاقم مکار م الأخلاق . نعم حاء الاسلام وخا للقي الاخلاقىة 
ومحررا و اماي مورا اماي 5 


للأجبال المتعاقبة ا و رھ کو ان تغير a‏ ا 


مضمو ا . 


۳۸٦ 


النعس| الت 
اجلاماھم لش 


e‏ لامي الغربي الوافد في التد س الانسانة الو تي طرحت في 
کک وا ا الف اال الح تی قدمتہا لزا الأدبان وأضاءًَ مفو مما 
الاسلام على نحو كاشف صريح يقوم على أساس الفطر ة ة الدشرية ا لجامعة بين أشواق 
الروح ورغبات الجسد » والقي تتحر ك دانا فما بن رفعة ا لجس وقوة الإان . 


ومن هنا فقد تر کت مفاهم النفس الوافدة أثراً بعد في إثارة أجواء الشك 
والاضطر اب والقاتی والتمزی لاا بدت عن احققة قىقة الكاماة »> واقتصرت على 
الحانب المادى وحدهہ فالتمست مته مقوماتېا a‏ 


وأخطر ماف مفاهم النفس الغربىة من التعميم والقصور ومن الانشطارية 
والتحزئة - شأن الفكر الغربي كله في معطماتة الحدثة ورال الاخرة ٤‏ هى 
القول بأن الجنس هو أساس الدوافع النفسية هھ »> وان الانسان مقسور في 


إطار من الجبر الذي تفرضه هذه الغربزة على كل تصرفاته حسث يعجز عن اس 
تتكون له إرادته الخاصة . 


ومن خلال هده الفرضة الحريئة حاول فرودید ومدرسته استخلاص مفاهم 
تتعارض تام مم مقدرة النفس الانسانىة وأعماقما البعسدة »> وحركة التوازن 
القاغة وین الغربزة والعقل ¢ ودين النفس والجسم ودن الروح والادة ۰ وان 


PAY 


يفترض فرويد أن الشموة الجنسمة هي الحافز الأول لذشاط الانسان يضم قاءدة 
خطيرة هي : إعلاء حوانمة الانسان »> ورد كل العوامل إلا . ومن هنا يذهب 
الى القول بأن الذشاط الذهني والاجتاعي والفني والديني له ساس جنسي» ويضي 
الى القول محلب الأم و كراهية الأب عند الرجل . ويعتمد فيه على أسطورة 
بونانبة قدية هي أسطورة أوديب التي تتحول الى مر كب . وكذلك فيا يتصل 
بحب الأب و كراهية الام عاك الرأة . ويعتمد فيه على أسطورة أخرى هي 
( الكترا ) »> وعضي فروید فىقرر أن الانسان في جوهره حبوات كغیره من 
الحسوانات . وأن غرائزه وموله الفطرية وحاجاته العضوية هي أساس سلو كه 
ي الحباة. 


۳4۸ 


س 


إن أخطر ما تقدمه مفاهم النفس في المنىج العامي الغربي الوافد من آراء إنغا 
تدعو الى معارضة مفاهيم الدبن في مغالبة النفس ومجاهدة الأهواء وعدم الخضوع 
للدوافع المدمرة للكبان الانساني . غير أن الدين الحتى حين دعا الى المغالية 
والمجاهدة | يدع الى الكبت أو الاسقاط وتحرم هذه الرغبات الحسبة > بل 
اعترف ہا ودعا الى مارستما وتحقمقما في إطارن : 


الأول : إطار النظام الاجتاعي وقوانينه الحافظة من أخطاء الزنا والإباحة. 
الثاني : إطار الضوابط التق تحمي الطبمعة البشرية من الامبار والتحلل . 


فالاسلام اساسا لم بحرم الرغبات الحسبة ٤‏ بل اعترف با . ولکنه نظم 
المارسة في إطار کرم ومتوازن مم حاجات الانسان الأاخرى بث تتحقق 
أشواتق الروح؛ ورغبات الحس في وقت واحد ودون طغبان أحدها على الآخر. 
وليس على هذا الأسلوب الذي يدعو الى الانطلاق الحر غير المقيد الذي تدعو 
إلبه المذاهب النفسبة والاجقاعة الغربية . هذا فضلا عن أن وصف الرغبات 
الحسبة انا من عوامل الكبت وأا من مصادر الخطر العقلي والجسماني . ومن 
هنا تجيء الدعوة الى إطلاقما . فإن ذلك برجم في الواقع الى واقع الجتمع الغربي 
نفسه في تعامله مع عقائده الدينبة وتقاليده الاجتاعبة وهو ما لا نجد له شم) في 


الحتمم الاسلامي ۰ 


۴۸۹ 


ومن هنا مکن اقول بان » مناخ ( المفاهىم النفسة الغريمة إا لستمد 
استحاباته من ديات معنة هي خلاصة تاريخ العلاقات الاجتاعة ف أوربا . 
والتي استمدت مضامىنا من حو الرهانىة . و كراهىة العلاقة الطسعىة بان 
الرحل والمرأة . حسث بالغت المسسحىة « الغربىة » شاود عر لاا 
الحيوي › وإنكار حتى الفرد - لا في مزاولته بل في الاحساس بالرغبة في هذا 
اا ا لشرد عل ادان السمل بل تلمد اء ال جال الشموز 
ف داخل النفس وعلى سيبل الالزام . وهذا يعني معارضة الطسعة البشرية › 
ومع الحسد ومقاومة رغرة اصبلة في النفس > وامتہان الجسد کرس اوسا 
غبرها للارتفاع بااروح . وئسضاخت هذا اعا تلك الدعوة ال_ارة الى 
ارعبانا والزهد . وما اتصل بالأديرة من أحداث وأهواء “ وما برتبط بهذا 

عدم إباحة الطلاق . كل هذا قد ادى الى مفيوم وواقع كلاما يتمارض مع 

اة الشرية - هذا المفموم ٠‏ مع تحدیاته وآثاره الاطيرة كانت نظرية 
فرويد هي رد “ الفعل الطسعي هما 


۳۹۰ 


۳ - 


تكن نظرية فرويد إلا جموعة من الفروض التي استقاها من تجربته مع 
الرضى والشواذ والمصابين . وليس مم الأصحاء أو الأسوياء > وهي وجبة نظر 
معينة ل تثبت طويلا في جال التجربة »> وقال كثير من الباحثين ان فرويد 
أقرب الى المتنبئين منه الى العاماء . وانه برمي بنظرباته وآرائه دون أن بقدم 
ها البرهان العامي أو السند الواقعي . وانما تقوم في أغلبا على الافتراض > ثم 
تصديتى ما يفترض فسني عله و كأنه حققة عاسة لا يأتما الباطل . وقد أثبتت 
ارامات ا غالا شل لفل ان لدان ای ان ف مر ای ن 
كثير من الدوافع الأخرى كالدوافع الى المواء أو الشراب أو الطعام . ثم ات 
الدافع الجنسي بخضع للتربمة بمعنى أننا نستطيع تربىة الانسان على العفة بحيث 
يضبط دافعه الجنسي ويتحك فه..وبذلك تكون العفة أمراً ليس مكنا فحسب 
بل ضرورياً , 


% % 

ويقول الباحثون ان نقطة الضعف الأساسبة في فرويد كمالم > هي أنه اتخذ 
من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعمسم والوصول الى قوانين عامة . وقد ترك 
فروید من کتاباته عن نفسه وعن حباته ما یثیت انه کان بتخذ من تحلسل 
أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه »> كمودي ني النمسا “ المتعصبة ضد المود › 


۳۹۱ 


قاعدة کل تصمماته ۱ 

وقول الباحثُون : إن فلسفة فرو دد متا بأنا مىكانىكىة حاررة 8 فإنا 
تنظر الى الانسان على أنه 1لة عدية الحرية خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا 
يكن التغلب علبما إلا بالحيلة . وان فرويد أسرف في إرجاع كل ظاهرة ساو كية 
الى الغرزة |- نة . 


. عن بحث للد كتور عبد العظم انيس‎ - ١ 


. عن بحث للں کور بوسف مراد‎ - ٢ 


۳۹۲ 


= وس 


ام تکن فرضات فروید موضع قبول من العاملین معه کل ا 
بل على العكس من ذلك كانت موضع المعارضة . وقد عارض بونج وأدار نظرية 
فروید ئي الجنس > ورفضا ايه ٤‏ الغريزة الجنسىة وني الطفولة وفي عقدة 
أواذنب : 

أما أدلر فإنه نبد أهبة الغربزة الجنسمة النبذ كله» وأرجع تكوب الشخصية 
ونشأة الأمراض العصسة الى جرد الرغبة في القوة والتعويض عن نقص الكبان. 
ودعتقد أدلر أن حافز تو کید الذات ( seاcompu Self assurative‏ ) ولاس 
الدافم الجنسي هو القوة السائدة الامجابية في الحباة . وبرى يونج أن الجنس ليس 
هو الدافع الحقيقي ولكن الرق والسادة والرغبة الملحة في التفوق . وأن الحب 
لس الوسملة الوحمدة لتحقمتق هذه السبادة . وأن هناك وسائل أخرى لا علاقة 
ى 


وبرى أدار الشعور بالنقص أم في الأمراض العصبة من الأمور الجنسىة التي 
بالغ فروید ق خطورما ب وبق ولاج إن ارام فر ويد دات حانب واحد وغیر 
ناضحة قا م النضوج > وان مصدر سرور الطفل فى الحصول على الغذاء هو اللسد 
cS‏ بأنه رلك باشار أن الدافع الجنسي ل 
بتميز بعد عن المبل الابتدائي ودنکر بونج أن اليد جنسي بکلیته . 
وهو دعتار أن اللعمد ا ۰ 


AF 


- 0۵ - 


أجرى الد كتور اسكندر توماس عدداً من البحوث مع جماعة من الأطباء 
النفسبين انى منما الى أن نظرية فرويد م تكن مطلقة »> وان إقبال رجال 
التربية على لوم الآباء هو المسلك المدمر في تربة الأبناء. ويقول العاماء في تقر رم 
ام درسوا احوال ٠٥۸‏ طفلاً غير منحرفین فم الفقراء والأغناء > وقد نشا 
الأولاد أصحاء مستقبمين بالرغم من القمود التربوية القاسبة . ويدل ذلك على 
أن مسلك الطفل يتأثر بعدد كير من العوامل »> وليس بالبيئة والوسط والالة 
الاجقاعة وحدها. 


ويدعو الد كتور ناتان كلابن : الى نمذ نظرية فرويد قي العلاج النفسي والعقلي 
وهي النظرية التي ترجم جمسم الاضطرابات النفسة الى سس جذسة محتة ٤‏ 
وقال إن هذه النظرية ليست سوى معول هادم لعقول الشباب “ وخدر ميت 
لنفوس أبناء الشعب . وبرى أن رأي ( ايفان بافلوف ) بأن البيئة هي المسؤول 
الأول عما يصب الانسان من انحراف نفسي وعقلى هو الأصح . کا أعلن كثير 
من العاماء فساد ري فرويد في أن معارضة رغبات الطفل ني صغره تؤثر في 
تصرفاته إذا كبر . وان التجربة قد اثيتت بعد دراسات طويلة ضرورة 
استخدام الضرب كوسيلة لتقو الطفل > وقالت هذه الأبحاث ان مسلك الظفل 
a‏ كير من العوامل غير الميثة والوسط والحالة الاحقاعة »> فلا لا سیل 
لإخضاع تربىة الطفل لنسق واحد . 


۳44 


 “ 


امعت الأحاث التي كتا اقرب الناس الى فروید وهنم صددقه ومتر جه 
ال كرو رت رو ن انو ود کن ع سوي" الطبيعة أو الصحة وأنه 
كان عرضة للإغماء على أثر بعض المفاحآت'' » وكانت مرارة الطبع خلة ملازمة 
له في علاقانه بغبره ٤‏ وکانت لأحلامه وجوه خفة ترمز الى دلائلہا في سررته 
الباطنة › وکانت له ضر وب من القلى تم عن باعث من بواعث الحبرة المكتومة 
وکان أظہر حالاته الخاصة أنه حارب التشث فى العقائد الدينىة والعادات 
والتقالىد الخلقىة »> ولکله بتشث التفسر الجنسي للعقائد والعادات تشيثا 

بفوق في إصراره وشدته تعصب المتعصب اللدود مذهبه ودينه . « ومن قوله 
ا عدني أنك لن تتخلى وما عن الإعان بالتفسيرات الجنسة . إلا س 
بونج لم يلبث أن تزحزح بتفكيره شئا فشيتًا عن ذلك الإغراق في العصسة 
الجنسة ال تی تحط بكل علة » وتتغلغل وراء الأسرار ف فى أعماق كل طوية . وقد 
خالفه تايذ الفرد أدار کا خالفه بونج » . 


وان فرويد كان مموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة ولم بستطع أن 
أن دشفي عقله الباطن من هذه العقد النفسىة الى آخر حباته “> وكان ينی 
الأسماء ومنما اسم E NS‏ 


, س من کٹ للاستاد عباس مود العقاد‎ ١ 
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في ترجمة حاته فسحرقہا . وكان يمن بأنه سموت في ناية الحرب العالممة 
الأولى . فمات في بداية الحرب العالمية الثانبة »> وكان يدخن عشرين سجاراً في 
النہار لىہدىء من سوراته العصسة . وکان فی طفولته ينسى نفسه لبلا في فراشه» 
وكان بخشى من السفر بالقطار وبحضر الى المحطة قىل موعد قامه بنحو ساعة . 
وكان دائم العزلة لا يسمح لأحد أن يصاحبه طويلاً . 


له ٤“‏ دقول : إن فروید کان حرق اُوراقه قبل أن يتمكن أحد من الاطلاع 
علا . وكان بحتفظ لنفسه بأعوان من الود . 


وقد أشار الاستاذ العقاد “ الى ما نشرته الصحف الغربية من أن الأطباء 
النفسانين الذين اجتمعوا لإحباء ذ کری فروید في مدينة شبکاغو ( ۱۹٥٩‏ ) قد 
فوجئوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه پتولاها رجل مسؤول عن مر کزه 
العامي والر مي هو الد كتور برسبفال نيلي مدير معد النفسبات بولاية البنواز . 
وخلاصة جملته أن البقية الباقبة من طب فرويد قلملة لا بوبه 14> وأن آراءه 
لا تضسف شيئًا الى القيمة الانسانية لأنه رد بها الانسان الى أغوار العقل 
الباطن و مل جانبه المنطقي والشاعر > وانه م يكن يفم المرأة “ ولم يكن 
يتذوق الموسىقى ولا بحس جلال العقبدة وأنه لمن العحب أن يكون الد كتور 
أرنست جونس تاسذه الوحبد من غير النهود , 

وكذلك وجه ( كلابارن ) انتقاداً لآراء فرويد في التحلل النفسي > وشه 
و کر لاور را شار 
كثير من الباحثين الى أن أبلغ نقاط الضعف في فرويد كعالم أنه اتخذ من دراسة 
نفسه وطفولته قاعدة للتعمم والوصول الى قوانين عامة . وقالوا : إن فرويد 
نفسه کان مصابا بأزمات نفسىة عجببة فقد حدث وهو يعالج مريضة باهوس 


. ٠۹۵٩ أخبار الوم » ماو سنة‎ - ٩ 
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الجنسي - هي سدسلي المصابة بعقدة أوديب - وبينا كان يقوم فرويد بعلاج هذه 
الفتاة تکشف له في نفسه أنه مصاب بعقدة أُودیب . وأنه کان يتجه الى أمه 
ويغار من أبه . وانه اتهم أباه ظلما بجرية أخلاقة رهيبة . ان أسطورة 
أوديب الاغريشة الى تنحدث عن ان ارتكب جرعتين فقتل أباه وارتكب 
خطيئة أخرى . ثم عاقب نفسه بأن فقا عبنه > هذه الأسطورة جعلما فرويد 
حقبقة یمن با ویعید ساو کہا . 


وقول الد کتور فاخر عاقل في تصور اثر حباة فروید فی فکره : ارف 
فرويد ېودي . وانه کان لمېوديته دخل کر ف صىاغة الكشر من نظرباته 
وفرضباته وتعلملاته “ ذلك أنه كان ينتمي الى أقلبة مكروهة بح صفاتما 
المعروفة » تلك التى أقل ما ينسب إلمها حب الال والانغلاق والتعصب 
الع ن افر رالد و اطا لااد وان ال :لاحي زان 
على بناء وطن قومي من نوع محدد ٤‏ وكان ذلك ضمن إطار معين ۰ 


AY - 


¥ - 


يعجز المج العامي الغربي الوافد أن يقرر مع فرويد تلك الاراء التي تجد 
معارضة البحث العامي الصحبح ومخالفة الفطرة والعم والعقل معا . 

أولا : القول بأن الحاة النفسبة للإنسان هي حباة حبوانية مطلة) . وأن 
غرائز الانسارت هي التي تحكمه وتسبطر على نشاطه . وأن الجانب المسمى 
بالروح لا وجود له على الإطلاق . 

انب : في القول بأ الحياة كلما جنس ومنبثقة من الجنس حتى الدين 
والآ خان واف الانعان ولك ا الصا 

وبالملة فإن فرودد ومدرسته برون أن الانسان في جوهره حوان كغیره 
من الجہوانات وأن غرائزه ومىوله الفطرية وحاحاته العضوية هي اااس اسلو که 
في الحباة وهي التي تحكمه وتسبطر على زشاطه » والروح لا وحود ھاعل 
الاطلاق . 


وبرجع كثير من الباحثين هدف فرويد الى تحطم القم الأساسية التي جاءت 
ly‏ الأديان . وان ذلك من أول أهداف الصيونبة التي تعمل على هدم النظم 
الدينىة والأخلاقىة من أجل السبطرة على العا “> والسءطرة عليه وتسخيره > 
على النحو الذي أوردته بروتو كولات صہمون > لا بد ها من تخريب العا اول 
قبل السطرة عله . ومن أجل هذا بدأت السبطرة على الفكر الغربي واحتوائه 


۳4۸ 


وتوجمپه الى أمداف الفكر الصہبوني وتصفبته من مفاهم المسبحبة والقم 
الانسانىة واستغلال الثقافة والحضارة ني بث روح الالحاد في العام کل . 
وقد اذيعت مرات عديدة “ تلك الدعوة الى تنظم جاعة من الناس برونمم 
أحراراً لا خجاون من أعضامم التناسلية حين مجتمعون ي نوادي العراة . من 
أجل هذا تتخذ الماسونمة من المدنبة المسيحة موقة) عدائيا وترى أن المسبحية 
تقف ني وجا عائةا أخلاقا حول دون نجاح دعوتما »> فعند ما أرادت 
الماسونبة أن تلقن الشباب في طفولتمم أسس دعوات الجنس والانحلال > وتلق 
مبادىء تقديس أعضام التناسلىة > ووقفت آداب المسيحبة في وجهمم “ 
صنعوا بر جال الدبن المسحبين الأعاجيب من قتل وتخويف . وقد جعلت 
الهودية العامة من عقمدة الماسونبة خاقا وسلوب عمل دد مجتمعات الدنيا 
بالدمار الأخلاق . 

ثم جاء دور فرويد في هذا الإطار « ففرويد هو الرجل الذي أراد أٺث 
محطم احترام الانسان لنفسه تحطما كاملا > ومن يقراً فرويد يدرك تاما أنه 
ينفذ خططا وديا جباراً حين أراد أن يصم ال جنس البشري بأنه جنس متحلل 
ينطوي على أسواً النوايا وأخس” الرغبات »> حت أنه اتمم الجنس بأن الطفل 
يعشتى أمه » وريد أن بقتل أباه > وبنى فلسفته ومذهبه على هذه المضامين 
الرئيسبة حتى جعل الناس دشكون في كل فضلة وكل أمر وكل عاطفة رقيقة » . 

وني نطاق هذه الدعوة جاء نمقشه ينادي بسبادة القوة واللارحمة؛ ودور كم 
وشو قرز ان نظام الا نظام مصطنع . وقد جرت الخططات المهودية وراء 
عام الطسعات دارون ونقلت مذهه الى تشكىك اتمم الانساني في طبعة 
الخلتى . وقد أشارت البروتوكولات الى ذلك صراحة حين قالت : لاحظوا 
ان نجاح دارون ومار کس ونبالشه نحن الذين رتاه من قىل » وحین قالت : 
« بحب أن نعمل لتنمار الأخلاق في كل مكان فتسمل سمطرتنا » ان فرويد منا > 


, و ۲ - من كتابات خليفة التونسي مقدمة البروتوكولات‎ ١ 
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وسبظل يعرض العلاقات الجنسىة في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب 
کیو وھ ها کو روا و ا ا ار 
أخلاقه » . 

لقد كان هدف فرويد هو القضاء على الدين والأخلاق فسعى الى تلورشما “ 
فقال إن الأخلاق تتسم بالقسوة . وان التسامي نوع من الشذوذ . وكان لذلك 
كله أثره ني الدب والقصة والسبنا والمسرح والإذاعة والتلفريون وفي بوت 
الأزاء وأدوات الزينة . وهكذا كان المدف هو السبطرة على الفكر العالمي عن 
طردتى القضاء على كل فكر أصل وزرع الشك والإباحة للوصول بالفكر 
البشري الى مرحلة الحيرة والاحتواء . 


۰ 
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>» موقفا واضحا صرحا من مفوم النفس والسلوك الانساني‎ e 

فو يأخذ الكائن البشري كاملا ولا يفصل بين ذفسه وحسمه أو بین عواطفه 
وعقلىته أو بان ماديته وروحانیته › ومن بان الانسان ثابت الجوهر متغير 
الصورة ؛ وأنه لا سمل الى تفريغ كانه من مضمونه › أو النظر اله على أنه 
امكل الشري خالا من الروح والوجدان . والانسان في نظر الاسلام كان 
لا هو اللاك ولا هو بالشبطان » له مطامم تربطه بالأرض »> وأشواق تربطه 
بالسماء . 

ولذلك فإن الاسلام يعمد الى إبجاد التوازن في نفس الفرد بين قواه الختلفة 
ما يؤدي الى التوازن في الجتمم فسحاول أن بحفظه دون أن يعتزل الحياة 
بالرهمانبة أو يلقي بنفسه فيما بالإباحة > فالتوازن الدائُم هو الذي بحقق للإنسان 
قدرته على أداء رسالته ومارسة تحربته دون أن يفقد المسؤولية باعتزا ها > 
ودون أن يعجر عن احتال الأمانة بالانحدار عنما . 


والاسلام دعترف بالکائن الشري ا هو فہحةققی له رغىات حسده وعقله 
النشاط في حدوده المعقولة . 
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بكمت أو تزق أو ضباع . إنا يقم التمزق والضباع والكبت نتيجة الفصل بين 
القم > وإعلاء شأن إحداها > اما إعلاء الروحانبات بالزهادة المطلقة . أو إعلاء 
الماديات بالإباحة المطلقة . 


ومن حسث تکون النظرة الى الہ اة متكاملة حامعة “٤‏ فإن الانحراف لا 
يقع . ذلك أن النظرة المادية الخالصة هي وحدها الي تخل طابع التشاؤم 
والشك والقلى الذي يجس معه الانسان انه وحید وغريب وشقي » وهذا هو 
معنى التەزق والضباع . أما حىث يوجد التكامل الذي يقوم على الإعان بالله . 

فاا تحل معه ال مُقة والتفاؤل والرضاء رقضاء الله . 


ذلك أن الامان بالل قوة دافعة تعطي الأمل وتسول دون البأس وتبعث 
الثقة وتدعو الى المعاودة في حالة الإخفاق . 

وان أبرز معطبات الاسلام الإبجابية التفاؤل برحة الله . فليس في الفكر 
الاسلامي طابم الانيزامة أو البأس أو الضعف أو التشاؤم الذي نراه في الفكر 
الغربي > ويتصل بهذا تحرر الفكر الاسلامي من طابع الوثنبة في عبادة الشهوة 
۳ عبادة الاه أو عبادة الفرد أو عبادة ما سوی الله الواحد الأحد. 


ويقوم الاسلام على فكرة التضحبة والتقوى »> بينا يقوم الفكر الغربي على 
فک اا وهي ما از م ا0 رافا2: 


۲ 
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إن دراسة معطات الفكر الاسلامي ف النفس کدف بوضوح عن السق 
الواضح لامسامین ف مجال الدراسات النفسمة > ويبرز في هذا فضل ابي الحسن 
الأشعري والغزالي وغبرهاء وقد كشفوا قبل الباحثين في العصر الحديث بقرون 
عن حقىقة النفس والجنس وقالوا إن النفس نما جوهر روحاني يمأ برى من شرف 
طباعما ومضادتا لا يعرض للمدن و ا ات واف ر کار ا 
الغربزة الجنسة ركت في الانسان لفائدتين : اللذة وبقاء النسل وهذه الشموة 
إفراط وتفربط واعتدال . أما الافراط فو ما يقر العقل حتى يصرف هة 
الرجال الى الاستمتاع بالنساء والجواري فيبعدم عن سلوك سبل الآخرة أو يقهر 
e‏ راجش yS‏ 
سيلا الى ا وإلى ذب E‏ ا با لسم النحاة... 
الى رضا الله , 


ويفسر الغزالي مظاهر سلوك الانسان بأربعة دوافع أساسية هي : شوة 
الطعام واجنتن والال والجحاه » وأساس هذه الدوافع كلها غريزة الطعام . ويرى 


أن الاعتدال هو الليزان الصحسح جسم نواع الوك . وأن الخروج من 
الاعتدال ال التفر بط والافراط هو مصدر إلأمراض النفس.ة والعلاج هو العودة 


t۳ 


الس الاح 


أخطاء ماهم الوجورية 


حين طرح المنهج العامي الغربي الوافد مفاهم الوجودية والميبة في أفق 
الفكر الاسلامي كان معارضا للأصول الأصبلة لفاهم الاسلام »> ذلك لأنه کان 
يصدر عن افق الفكر الغربي الذي مر بتحولات كثرة حت وصل الى طرح 
فكرة الدين من الحتمعم وفكرة الاله من الحباة وأحل علما فكرة الانسااف 
الاله المعنود . 


وقد تطورت فكرة الا لاد بين مار كس وفرويد وسارتر . واستمدت 
موقفما من التحديات التي فرضما الفكر المسبحي الغربي القائم على ألوهبة المسح» 
أي تحول الانسان الى إله . 

ويتصف إاد سارتر بميزة قد تكون الصفة الغالىة على الالحاد الحديث > 
ألا وهي أنه ليس محرد إنكار لله ( سبحانه ) بل هو أبعد من هذا وأعمق › 
انه رفض لفكرة الاله ٤‏ حاولة إبعاد فكرة الله وإحلال فكرة الانسان ؛ 
وترد على الايان بالل من أجل الدعوة الى تألىه الانسان . 


بقول فورنباخ ان نقطة التحول الكبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي 
سبعي فسا الانسان أن الاله الوحند هو الانسارت نفسه > الانسان هو إله 
الانسان . وان سبادة الانسان لنفسه هي ني أن لا يكون مدينا لأحد بوجوده . 


¢0 
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ورى كثير من الباحثين أن التمرد على مفموم الله تي العصر الحديث مر تہط 
ا ما بالتمره على سلطة الأب » وهذا يتصل يموم الأبوة في العقيدة 
اسي 

ولا ریب أن طرح هذه المفاهم .في أف الفكر الاسلامي يواجه بكشير من 
الانتقاد والكراهىة . ذلك أن النفس الاسلاممة عمقة الاان بالله الواحد . بل 
إن مفاهم العقمدة الاسلامية إا تقوم اساسا على التوحيد الخااص “ والارتاط 
امل واد اف ر قدرة > وراه الذي لا إل إلا هو لن مله شيء “ خالق 
کل شيء . 

ومن هنا كانت عظمة الاسلام في إقامة العلاقة بين الاس والل سبحانه 
وتعالى على مفموم العبودية . وليس على مهوم ( 5ل ك ارال 
الواضحة التي تقوم ا شا التفرقة بين الألوهبة والنبوة من ناحة والاألوهية 
واليشربة من ناحىة خر > وعدم الخلط بينها “ وعدم جاوز الشردة أو 
الشوة الى الألوهىة . ولنا ندري إذا ألغىنا وجود الله ٤‏ ف نعلل 
ووا روود الال وإذا ذهينا مم القائلين بقدم وجود العام وأنه غير 
حدث » فکیف نعلل نشوء الحاة ونشوء العقل الاأنساني . 


كذلك فإن ععاولة إعلاء الانسان الى أ كثر من مكانه المحقبقي ووضعه موضع 
الألوهىة على الكون . ذلك ٠ا‏ لا تقب العقول السلمة “ أو الفطر 
الصحبحة » ذلك أن الانسان ليس خالتى هذا الكون » وليس القادر على 
تصريف أي شأن من شون الحاة . ثم هو حكوم بالموت الذي يقضي عليه ٤‏ 
فول بینه وبان مفېوم ا للود أو البقاء الذي لا بتحقتى إلا لله سبحانه وتعالى . 


ولقد انحرفت الوجودية عن مفموم الفطرة حبن رأت أن الحباة غاية في 
الظلام والىاس والغثيان > وانا غير غاية > وانا من المصادفات . ما خلق جو 


. من محث للمرحوم دريني خشبة‎ - ١ 


الشك والأس والمحيرة وخلق فكرة « الغريب » التق انتهت الى ( اة ) 
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وتقوم فكرة الالحاد على تصور مادي يقول بأن الانسان خلق من العدم “ 
وصائر الى العدم > وأن للانسان حباته امحدودة > ولا سلطان عليه إلا نفسه 
الشوانمة فسنبغي أن يسارع الى اقتناص الشموات قبل انتهاء أجله . ورد كثبر 
من الباحثين ذيوع الالاد الى جحود الفكر الديني الغربي > وعدم التطابق بين 
الفكر والسلوك في حباة الكثير من رجال الدبن الغربسين وتصورر الاله في أغلب 
الاديان تصويرا لا قبل العقل والمنطق فمو برأيا إله بشري يتشكل في أجساد 
الا ا ق و 
أجسادم 

أما الاسلام فإنه تاز يفوم أصبل عن الالوهية “ واستبعاب كامل هذا 
اموم الدي هو سر الفطرة › مع رر العمادة من الرموز والطقوس 
والشارات > وإلغاء الوساطة بين الله والانسان »> «لقد أطلق الاسلام : الدين 
من كل ما ألصقه به المحسمة والمشة > وجرد حط العبادة من القاثل والصور 
والرموز “ وحعل الارض کہا مکنا للعبادة > وجعل روح الدين في الشارع 
والسوق والمسجد . ول مجعل طبقة ممنة تحتكر شؤون الدين وتلبس زيًا 
خاصا . بل حتم على جمیع معتنقبه أن یکونوا عاماء به . 


¥ - 


كان من نتجة مفاهم الوجودية ظور أزمة الفكر والنفس المعاصرة التي 
تقوم على أساس مفاهم الغربة والغشيان والتمرد والغيب واللامعقول . 


وری كولن ولسن أن الغربة هي مرض البشرية ني النصف الثاني من القرن 
العشرين وأن الغريب هو الفرد الذي لا يتلاءم مع المحتمع الذي يعيش فه ٤‏ 
والذي يشغله التفكير في الجنس والجرعة والمرض . ت اشرت ا 
الانسان الذي ينشق على ذاته » والذي ييز الغريب هو إحساسه بأن العام غير 


ودستشہد کولن واسن ع بقصة الغشمان لسارتر » والغريب لكامو » با بخلق 
مشكلة انعدا م المعنى من الحياة ؛ ومشكلة الحردة . ويتميز الغريب بإحساسه 
بمدم ملاءمة البيثة تي يعيش فيه له “ وعدم قدرتما على إشباح رغباته الحاصة. 
وتي قصة الله والشطان لسارتر . بقول : إن الانسان هو الموحود الوحىد في 
الكون . وانه ليس نة في الكون إله غير الانسان . 

ولا ريب أن هذا كله قد زازل إعان الجتمعات الغربية بأقدس مقدساتما 
وهو الامان بالل » ذلك أن الايان بالل هو الشيء الوحيد القادر على أن بجعمل 
اتنا معنی ؛ وأن محعل من وحودنا قو ٠‏ وان حعلنا متمسکن بالجحاة 
ونعيشما . 
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ورد الباحشون هذه الأزمة الى فكرة إعلاء العقل “ ما أضعف مر كز 
الاشعاع الروحى فى الانسان وهو العقدة الدينية . 

ومعنى هذا أن أزمة الغريب هي أزمة فقدان الابمان ما أورث الانسان 
الغربى المعاصر حالة من القلتى والتمامل والءذاب لا تنجلي عنه حتى يظفر بشيء 
دعبك اله عاطفته الدينىة المفقودة ۰ 

لقد اسقط الفكر الغربي الحديث الدين > ثم أسقط الفلسفة والتساريخ . 
الوم سقط 8 الذي TT‏ أن محقتى للانسان 4 الذي کان بره . 


EE,‏ الشر > فإن إنسان العصر الحديث 
يىحث عن إان جديد بوازي سطوة العم > لقد أضاع الانسان أعز ما ملك . 
وهو دسحث الآن عن شىء بمحفظه . فتقد الغرب الامان وفقد نفسه . ولي طريق 
ا اا ف E‏ 
الشك والالحاد فلم يسعد إلا بزيد من الخوف والضياع . ثم اتجه نحو التجربة التي 
تنادي بضرورة تحر بر النفس من ضوابط المحتمع ٤‏ فكانت المنسة . 


۱ - من بحث للاستاذ لحمب صالح . 


س 


يصور أرنولد توينى ( اة ) بنا حر كة الانسحاب من الحساة . ويقول : 
إن ا جيل الأو سط RE‏ أتى ذا الجسل الأصغر الى الدنما وأنه عامه 
أو شاء تعلنمة أو فشل قي تعلنمه . وسوء الفهم بين الأجبال لسن عدا ولا 
مفاجتًا ولکنه شيء لا مفر منه . ولسوء الحظ فإن الأزمة الحاضرة في تاريخ 
الانسان ملحة وخطبرة . وتتمثل المىبىة فى معارضة ضوابط الحتمم وتحطم 
جيم الحدود ومعارضة الأنظمة المستقرة الأساسىة في حاة الناس كنظام 
الأسرة » والدعوة الى النظم البدائية ومعارضة الحضارة والدعوة الى الايماات 
بالجسد والعري وتنساول الخدرات > ومارسة عملبات. التأمل الناطي 
والاستغراق في أحلام النقظة » وإذابة الذاتة بالخلط بين الرجل والمراة › 
والسلسة التامة . 

وقد استمدت كامة اماز من كامة ( م11٨‏ ) الانجليزية ومعناها عظم الحرقفة 
أو أعلى الفخذ . وترتبط فكرة إرسال الشعور بدعوة الود التي فرضت 


علبم > فحاولوا أن بجعلوها من مظاهر الزينة العالية كجزء من خطتمم في 
السطرة على تطورات الأزياء والزينة في سبل تحطم الطبيعة البشرية > وإذابة 
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الفوارتق بين الرحل والرأة كجزء من خطتمم بإعلان الحرب على القم والأخلاق 
والتقالد . 


طريةا مقبولاً الى فكر يقوم أساسا على مقومات الأخلاق والضوابط المكينة 
التى تحمي الشخصة الانسانية من الانمبار والتحلل . 


العسافاين 
أخطاء ما ا اة 


العلمي الغربي الوافد ني أفق الفكر' الاسلاءي مفوما للتربية 
نمدا من دات الجتمع الغربي . وقذ تحول الفكر الغربي منذ سطرت 
الثورة الفرنسىة »> وحطمت المدرسة الدينىة التى أقامتما الكنيسة . وأقامت 
امدرنة الملاننة التخررة من كل قود الدن والأ غلاق 6 والقاغة ى جال التحرر 
والانطلاق من كل القبود . وقد أجمعت مفاهم الفكر الغربي على الفصل بين 
التربة ون مفاهم الدن : 


وأبرز التباين بين مفموم الفكر الاسلامي والفكر الغربي في مجال التربية > 
ذلك الفصل بين التربىة وبين الأخلاق فصلا كاملا أو جزئا استمداداً من الفصل 
اقام في الفكر الغربي بين الأخلاق والدين > من حبث تقرر النظريات الفلسفة 
أن الدبن مسألة خاصة بالفكر وهي عبارة مهذبة في إذكار المسحبة ( الغربية ) 
نتىجة قصور الفكر الديني عن مبداً الملاءمة المتجددة مع أحداث الحياة 
وخطوات المدنىة . ومن هنا کان الاتحاه الى فصل التربة والتنظم عن الدين 
والأخلاق استمداداً من المثل الإغريقي في تنمبة الانسان عقلا وبدنبا دون 
عوائق من عقدة أودن “ ومع إنكار واضح وصريح للجانب الغبي كله > و 
بتصل بالاو هبة والنبوة والوحي . وبرى أ كثر الفلاسفة التربويين وفي مقدمتهم 
جون ديوني أن الدبن وفلسفة ما بعد الطبيعة ليست إلا نتاجا للخبال بقع تحت 


1۳ 


الظروف السيئة في الحباة . فالانسان عنده لا بتصور ( الله ) ولا يذ كره إلا في 
سالات الضعف أو العحز أو النأس . وان الدن لا يصلح مقوما من 
مقومات المدنة . 


وقد جرى الاتجاه التربوي الغربي في إطار الانحراف الذي أصاب الفكر 
الغربي في العصر الحديث > وأسقطه في برائن المادية التي فرضت مفموم الحسيات 
وإنكار الغببات والدانات »> وفتحت الباب واسعا امام الاستهانة بلقم 
الروحىة والاستمانة بالمبادىء والأخلاق وسبطرة شعار العصر ( لأ شيء صحيح؛ 
کل شيءَ مباح › کل شيء مکن ) وهو شار وثني مادي خطير قوامه التحلل 
والانحراف > ورد الباحثون النصفون ذلك الى سبطرة المادة والآلة > وتحرر 
الحضارة من ضوابط الأخلاق » واندفاعبا الى دواعي المتعة والإغراق واللذة . 
وقد عبر أحدم عن ذلك حين قال : إن الإمات القدم قد زال > ولكن ) 
يتكون بعد إيان جديد يقوم مقام ذلك الابان القدع . 


¥ 


| وبين مفہوم الفكر الغربي » کا بتبين مدى الخطر من سيطرة مفاهم الفكر الغربي 
الوافد في التربمة على الجتمم الاسلامي وفكره » ذلك أن العلاقة المباشرة بين 
القم الأساسية لامجتمعات والأمم وبين التربية تجعل من الط ا محض تطبيق 
منهج أية أمة ما كان متازاً على بيثة أمة أخرى هما قيمما وعقيدتها وثقافتما . 


ولا كانت التربمة تحسبد كل ما تقر“ به الأمة من قم مۇمنة وإنسانىة أصبح 
من الطسسعي أن تتحسد ني التربىة روح الأمة . ومن هنا فإن الفصل بين التربية 
والدين . وبين التربة والأخلاق » إذا صلح كمنهج في الغرب فإنه لا يصلح في 
بيئة الفكر العربي الاسلامي الذي يتخذ من الدبن والأخلاق مقومات أساسىة . 


وقد كشف عن ذلك كل الماحثين في التربىة » وأعلنوا ننا نأخذ من 
الغربيين مناهجهم وطرقهم وأساليبهم دون أن نلائم بینہا وبين منازع أمتنا 
وحاجات مجتمعنا . يقول حدم : « أخذا الأسلوب الأدبي على علاته › 
وتعصنا له أ كثر من أصحابه وأسرفنا في تقلمده » مثلنا في ذلك مثل الغراب - 
فقد مشيته التي كان علبما وصار أقبح الطير مشا . وأسرفنا في التقليد حق 
تكلفنا من الأمور مالا دشاكلنا وماليس من طسعتنا وطورنا »> ونسينا ما 
أدبنا عليه آباؤنا وأجدادنا وما ورثناه عنم من قم خلقة ثابتة » . 


to 


ولا ريب أن تربستنا الاسلامية كانت أكثر اصالة . لأا قامت على مبداً 
المساواة بين الجيع - خلاف اسا كانت عليه التربية اليونانية - فكان غرضما 
دنویا) ودینا »> وروحسًا ونفعسشًا وفرديا واجتاعا . ولم يكن هناك فرق 
بين دائرة الدين ودائرة الدنىا . بل كانت هناك دائرة واحدة للحياة هي مزيج 


منہا معاً . 
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وي الاسلامي تنميز التربة کک a e‏ ملاحه تأدب 


صحبة جسمبة متزجة ت متكاماة لا ينبني نوع مہا عل 8 انوع الكر» 
والامان بالل > هو حجر الزاوية في التربية الاسلامية . والتمييز بين الال 
والحرام » والاأمر بالمعروف والنهي عن انكر ٠‏ والبر لأهلء ومساعدة الضعفاء؛ 
وخلوص النىة » كل ذلك دعام من دعاما الأصبلة. 

فالتررة ئي الاسلام تاف اساسا عابت الشخصة وتزويد قواها الفكرية 
eT A‏ . فتجتمع قوة البدرن وقوة الروح . 
وتقوم التربىة الحقة la‏ على الاعتاد على النفس والكرامة وحسن الظن 
الناس وحرية الإرادة وال جرأة الأدبية والصراحة والصدق > والاستقامة في 
الرأي والعمل . ا ا فحره آداب الرفق با لمتعامين وتعل ممم 
افەو وقد رة رای »> وتفم الأحكام فما صحيحاً . 

7 ترببة شخصبة الفتى والفتاة في بناجا على القدوة في البيت أولا ؟ 
والجزء الدي یتم منہا في المدرسة قليل > فلا بد أن تكون هناك رسالة للاباء 
N‏ ومن هنا فقد فشلت ذظرية دوني في فصل الدبن عن التريية “> ول 
تحد تقہلاً في مختلف الدوائر الما مىة »> وهي أولى أن لا تصاح في أفتق الاسلام . 

وقد أشار بىارد دورج ي كتابه التربة الاسلاممة في العصور المتوسطة الل 
مدى ذاتمة الترببة الاسلامسة وخصيصتها البارعة حين قال : إن التربية 
الاسلامة تهدف الى نشدان الحقىقة والخر لذاتي) »> وعند ما ندرس سير علاء 
المسامين الدبن انقطعوا للع نعحب بالتصوف العامي الذي كان يتجلى ني العام 
الاسلامي . فلا غرض مهادي ؛› ولا هوی سماسي ولا سعي لشهرة زائلة . بل 
رافك المقل والتفن اللوضرل الى القائى والسعي.إلثا وقد شنت اللوبة 
الاسلامىة الاق والفضائل » بعد أن أدرك المربون باليداهة أن تدریب 


(۲۷) ۹4۷ 


العقل واستعاب الحقائق هما جزء من علية تدريب الطالب . ولكن الغاية 
القصوى هي تهذيب النفس وتقوية الأخلاق . 

ومن هنا « فلا غرابة أن تاز الاسلام بضروب من التربة تختلف في 
أهدافما ووسائلها عن ألوان التربىة الاخرى التي سادت حضارات شى . 
واعتمدت على دعائم مغابرة لتعاليم الاسلام » وهي القائة على التوحيد وامتزاج 
الروحىة بالمادة» وترابط العقل والقلب . وهي حان تقوم على احا كاة والتقليد» 
وتجمع النفس والروح والعقل والجسم معا ٤‏ ول ا والاخلاق في 
تطبع الشخصة بطابع خاص في 0 الى الحا اما في الغرب الا 

هو الفصل بين الدين وامحتمعم وبين الاخلاق والتربىة وإقامة الحرية الطلقة 
بديلا للتقوى والضوابط الاسلامىة . وقد حقق الاسلام ما طالب به المصلحون 
ا تربىة خلقة الى حوار ثقافة الفكر والمعرفة . 


٤‏ پ 

والمسامون الوم لا بجدون أنفسمم في حاجة الى مفوم الفكر الغربي الوافد 
في التربية ونا مجدون حاجاتهم كلما في منج التربمة الاسلامي » ذلك أن معنى 
عزل الدين عن التربىة هو بناء شخصية هشة طرئة لا تلك القدرة على حمل 
أمانة الأمم أو مقاومة الغزو »> أو مواجبة وسائل الإغراء ومؤامرات القضاء 
على 8 الاوطان » وان عزل الدبن والاخلاق عن التربية يفتح أمام الشباب 
أبوابا من الانہبار والتحلل تدفعمم الى الانزلاق aT‏ . ولت 
تحطمت حضارات الفرس والرومان والفراعنة “ وتتحطم البوم الحضارة الغربية 
تحت تأثير هذا الخطر . ولا ريب أن دعا المممج العمي ا الوافد “ إغا 
رطمعون ني القضاء على نبضة المسلم عن طريتى تدمير عناصر التاسك في بناء 
جتمعه وأفراده عن طريق الفصل بين القرم > ودفعه الى مغرات الغرائر 

واللذات . 


. بتصرف عن الدكتور أحمد فؤاد الأهواني‎ - ١ 
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اباب امخامس 
اښ الال الوازئر 


المءسارزرل 
أخطاء المنهج المروالواؤد 


كان ا منهج العامي الغربي الوافد في كل محاولاته في ممادين العقائد والأدب 
والاجتاع والفكر متجاوزاً لمجتمع الاسلامي ومعارة) للقم الأساسىة للفڪر 
الاسلامي . فقد كان يصدر أساسا من منطاتى الاحتواء ومحاولة السبطرة : 
سمطرة الفكر الغربي الذي حمل لواء الحضارة والاستعار معا > ويمحاول أأنث 
يمهر النفس العربية الاسلامية بقوته وجبروته » ويحمل مع ذلك دعوة المسامين 
والعرب الى الاس أسلوبه ومفاهىمه ومقوماته كسبيل للوصول الى السبادة 
والتطرة 

ومن هنا انطلقت الدعوة من اتباع المنمج العامي الغربي الوافد الى نقل ا 

والأسالبب الغربىة واعتناقما فى ختلف الات الفكر والباة . 

ولا ساوت العلمانبة ساسا . والعامانية تعني الفصل بن الدن 
والجحتمع وقصره على العلاقة بين الانسان والله > ودفع الحتمم الاسلامي الى جال 
الأيدلوجبات المتصارعة : اللمبرالبة وال مار كسية . وقد مر الحتمع الاسلامي 
بمرحلتين : خضع خلال إحداها هذه » وي الأخرى لتلك . ولكنه سرعان ما 
تحرر من معا وتحقق القخري ات اموت الحساة ST TEY‏ 
اف 


ولقد اصطنع المنهج العامي الغربي الوافد في سبل فرض نفوذه وسلطانه في 
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آفی الفکرالاسلامی آسالب کشر ة كان أخطرها : قادة الفكر “ وكتنّاب 
الصحافة “ وأساتذة الجامعة . وكانت الصحافة والمدرسة أخطر المؤسسات > ثم 
جاءت بعد ذلك الاذاعة والسيةا . 


وكان الاستشراق أخطر أدوات فرض المنهج العامي الغربي الوافد “ ذلك أن 
الاستشراق في أدط مفاهيمه > إا هو استخدام الم قي خدمة السياسة > 
ولذلك فقد اتصل الاستشراق بالاستعار اروا اا 
لتدمر النفس العرببة الاسلامية وإخراجما من أصوطما وحدودها . 


ومن ثم کانت مادته الام هي الأداة التي لما التبشبر وأذاعما في مناهسج 
المدارس والارسالىات وني أحاديث الصحف وي صوص المۇلفات 


وخطاً الاستشراق وخطره أنه يدرس القضايا بوجة نظر مسبقة وبأحكام 
مقررة › وبأهداف واضحة أساسما خدمة النفوذ السياسي وقوامما التعصب . 


ولقد كشف الكشر من النصوص التي قدمم| المستشرقون عن هوى ي القصد 
وقصور في الفهم »> وإذا كان الاستشراق خالص] لوجه العم . فاماذا بر كز داماً 
على الجوانب الواهنة والروايات الضعبفة والشبات المثارة ؟ وللاذا بر كز على 
الشخصات الضالة : ( كالاج » والسهروردي ؛› واي نواس؛ وابن الراوندي ٤)‏ 
ولاذا محاول تحطم الشخصات البارزة أمثال (المتنبي» وابن خادون» والغزالي) ؟ 
ولاذا بر كز على الأثر الفارسي والمندي واليوتاني وسحاول أن بمجعله مصدراً للفكر 
الاسلامي الذي تشكل واكتمل قبل اتصاله بالفكر الوافد ؟ ولماذا بر كز على 
الخلافات بين المسامين ويؤرث الخصومات بين القوى حى لا تتم لمم وحدة فكر؟ 
ولاذا الاهتام بأخبار الزنج والقرامطة والمجوسية ؟ 


لهد ركز الاستشراتق على الأفكار الدخلة على الاسلام والفلسفات الوافدة 
وحاول تصورها على انا جوهر الفكر الاسلامي » مع الإغضاء المتعمد عن القم 
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الأساسية للاسلام > كذلك الاهةام الدائب بوحدة الوجود والحاول في التصوف 
والعامبات ي اللغة والفلكور والأمثال الشعبمة . 
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ولقد اتخذ التبشير هذه المفاهم وعمد الى نشرها من خلال مناهج الدراسة 
وأصول الثقافة ودراسات التاريخ والأدب دف إخراج المسامين والعرب من 
القع التي تدفعمم الى الحرية ومقاومة النفوذ الأأجني > وعدم الانصار في الأمية 
ولغتېم ودم ٴ واهدف من دلكک هو إدابتېم ف القافة الغربة.بأحد شقا ۰ 
يكون التيشبر عملا مبنسًا على قواعد التربمة العقلة “ والتأثير على عقول المسامين 
وقلدم . فإن عجزت إرسالمات التدشر عن زحزحة العقمدة الاسلامىة ي 
نفوس معتنقما > فإنها تستطيع أن تحقق هدفما في هدم الفكرة الاسلامية ببث 
الأفكار التي تتسرب مم اللغات الأوربية » وذلك عن طريتق نش اللغفات 
الانجحايزية والالمانىة واهولندية والفرنسمة ۴ا يهد الى إدخال الأفكار' الغربة 
الهدامة للفكر الاسلامي عن طريتى هذه اللغات . ومن هنا تسقط الأوضاع 
والخصائص الاحقاعىة الاسلامىة وتحل بدلا منما ا لخصائص الغربىة . 

ويقوم عمل التبشير في جال التعلم على ساس فرض ثقافة الغرب وتار مخه 
ودطولاته ولغته وإقصاء عة العرب والمسامين وتار ېم وإثارة الشات حوها 
وفاضا 

أما في جال الثقافة > فو دف الى إثارة الغمزات والاتمامات للشريعة 
الاسلامية واللغة العربة والسنة النبوية على نحو يفتح باب الشكوك والاتهامات › 
وجري ذلك وفق. مخطط مدروس. وأسلوب دقىق » فمو يبدأ أولاً بإثارة قضىة 
جزئية > ثم يتوقف لممداً بإثارة قضبة جزئمة أخرى ؛ محىث لا يشعر الباحث 
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أن هناك ترابطا بين هذه الاثارات وبعضما » اعتاداً على أنه في المدى الطويل 
يستطیم أن بکشف من وراء ذلك عن خصم الفكر الاسلامي وصددقیر للدشر 
والفكر الغربي یکون عونا على أبناء وطنه و دده وتار ګخه . 
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ومن كل هذا جد أن المواجبة الاسلامبة العرببة للفكر الغربي كانت مواجبة 
خطر واضح ودف مدر ؛ وا تكن مواجہة فکر لفكر على حو ا 
بستطيم أن يأخذ أو بترلك »> Al‏ اک داقیته ومعرفة ما 


لتقي فبه مم الفكر الغربي أو بختلف 


لققد كان لعجز الإرادة في العرب والمسامين خلال مرحلة الاستعار وما بعدها 
أثر كبير في استشراء المج العاسي الغربي الوافد وسبطرته على كير من مجالات 
الثقافة والتربىة والتعلم والاجتاع . غير أن مرحلة التبعية والتقبل القسري 
قد انتت > أو أوشكت أن تنتهي الى ضوء كاشف من الرشد الفكري ؛ 
والتاس الذاتمة ا ا 
إنما تصدر من الفكر الأصبل لكل أمة وليس من الفكر الوافد . 


ومن هنا فنحن نرى كيف أن مفاهم المنهج العامي الغربي الوافد > تواجه 
الآن دشيء كشر من التحقىق والنقد والتعرف على الخلفضات واغانات التي تملا 
أو تدفعما الى افق الفكر الاسلامي »> ذلك أن ج الشہات اها والزوف 
القدعة الي عرفتما الشرية قل ا ¢ ول اني ف من حل دد ن 
اتلوب او ي وأحطت بضاء بخطف ااا من کتب 
لامعة أو أسماء پار ة أو مۇسسات کرى › وذلك ف حاولة دفعما الى العقدال 
الاسلامي والنفس الاسلامة »> لإحداث ذلك التضارب الخطير بن القيم ٤‏ 
و إزاحة المحل العلا الاتاسنة للفكر الاسلامي القائم على التوحىد والإان ا 
والإرادة النفسىة والمسؤولمة الفردية > والالتزا م الأخلاقي والإعان بالعث 
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والجزاء “ وتمدو الحاولة واضحة من حبث تراط الغايات والأهداف بين خصوم 
م کدین ٤‏ وخصومالعرب كامة »و خصومالعالالاسلامي کقوة ةسماسة أو اقتصادية 

و اجتاعبة » با بوحي بأن هناك تجمعا حقىقا لسحق هذا الفكر وهذه الأمة “ 
e‏ دصدق ما وصفه الرسول الكرم بتداعي الأمم على المسامين 
تداعي الكل على قصعتما . 


تلك هي الازمة الكبرى التي ير با المسامون وک 
وهي أخطر ما ألم “ بالمسامين والعرب من قبل > من أزمات التتار والصلسبين 
El,‏ من حسث هدف الحاولة الما كر > وهو القضاء على العقل 
الاسلامي والإمان والعقدة أساسا . وليس السبطرة على الارض والمضائق 
والممرات الاستراتيجية والنفط فحسب . ذلك هو وجه الخطورة الذي 
يحتاج الى النظروالنظر البعيد . ) 
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وحن في هذا الجال نجد الكشير من الشات والاخطاء والتجاوزات التي 
تؤثر ني اصالة ا منهج العامي الغربي الوافد كمنهج عالمي “ أو إنساني » أو منهج 
صالح للأخذ به في فاق الفكر أَينّا كانت » فضلا عن قصوره في جال الفڪر 
الاسلامي الرحب المتكامل الجامم وفشله عن الاحاطة والفهم والتعمتق لعطياته 
وعجزه عن استىعاب أبعاده . 


ورجم ذلك الى أن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخربن أقاموها 
على مقایيس جتمعېم » وابتدعوها فى ظل تحدياتهم الاجتاعية والتارمخبة جيعاً . 
وأن الصورة المسحبة فما ترتكز على الاعتقاد بأن الطبيعة البشرية فاسدة 
فساداً دام > اثر الخطئة الاولى : خطبئة آدم > وقوام هذه النظرة العمل على 
محاربة الطسعة البشرية وقتل الممول الجنسبة > ثم جاءت الصورة الوثنية المادية 
التي تدافعت الى تحربر الطبمعة البشرية هدم ثباب الاخلاق وإقامة التطور 
المطاتى وإعادة الانسان الى الرتق والجبرية والجتمم البدائي المطلق الى الطعام 
والجنس بكل ما في شربعة الغاب “> وحباة الغاية ¢ من عبودية وإباحة چ 


ومن عجب أن الايدلوجبات الليبرالية وال مار كسبة هي على السواء في ذلك 
نزعة ومنطلة) واستمداداً من أصول المادية الوثنىة > وإن مالت إحداها نحو 
نداء الطعام ومالت أخرى نو نداء الجنس . 
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وجاء مار کس وفروید ودورکام ولفي بريل وسارتر وکلهم على طريق 
واحد . فاما طرح هذا كله ني أفتى الفكر الاسلامي بداغريا وريا أثار إعجاب 
النظرة القاصرة من حسث براعة عرضه “ واندفاع النفس الانساذة دوما الى 
التحلل والإباحمة دون تقدر أثر ذلك على الامم والجاعات . غير أن المسامين ‏ 
يلبثوا أن صححوا موقفمم وأخذوا براجعون فصائل المنهج العلمي الغربي الوافد 
في ختلف مجالاته “> ودشتى تباراته اللسبرالىة وال مار كسبة والوجودية والمسادية 
لاستکناه جوهرهاا وفېم حقىقتا . ومن ثم وجد أن المج العلمي الغربي 
الوافد : 


ولا : م ستو ف شروط النظرية العامبة وام بالستزم بأخلاقية البحث الي 
تفرض النزاهة والتجرد عن الأحكام القبلية والعنصرية > ودواعي الميل والهوى 
وخاصة عندما بتعرض للفكر الاسلامي وتاریخ الاسلام. فإنه يقوم على افتراض 
مسامات أساسبة بحاول أن يشبتہا بتلفق الحجج وبراعة العرض لاعطاما صورة 
الحقمقة وإثارة الشبہة في نفوس المطالم ها . 


ثانا : وضوح ظاهرة الخضوع للاغراء والهوى في سبل هدف أساسي هو 
استقطاب فكر هذه الأمة والسءطرة علبما واحتواما . 

ثالث : الانطلاق من مقدمات خاطئة » والتفرقة بين الأببض والاسود › 
وإعلاء العنصر الابيض ؛ وتشوي الحقىقة العلمىة والحقىقة التارخىة لخدمة 
الاستعار أو هوى الغرور الذاتي» والاستحابة لمر كب الاستعلاء بالجنس والعنصر 
والحضارة . 


رابعاً : جمع ما تفرق من شہات › وحاولة إعطاما صورة كاملة ما ورد في 
کتب التراث واستخدام هله الک ااا طا اران کا جا فرق 
وإخفاء الحقائق »> والتر كبز على الشات والصور الشاذة والشخصات المدمرة 
وإعادة طرحما من جديد في أفتق الفكر الاسلامي . 
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خامسا : سوء الظن الدائم بكل ما بتصل بالاسلام في أهدافه ومقاصده . 
وسوء الفهم لكل ما يتصل بالببان العربي» ووجوه الخلاف في الاخلاق والتقاليد 
والقسم . وإخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونما حسب هوام ٤‏ وتحريفېم 
للنصوص في كثير من الاحبان تحريفا مقصوداً “> وإساءتم فم العبارات حين 
لا مجدون مالا للتحريف > وتحكممم في المصادر التي ينقلون منما . فهم ينقاون 
من كتب الادب ما كمون به في تاريخ الحديث والشريعة» ومن كتب التاريخ 
مثلا ما حكمون به في تاريخ الفقه. ومن ذلك فإنهم يصححون ما ينقله الدميري 
في کتابه حباة ا لحسوان . ویکكذبون ما برويه مالك . کل ذلك جريا مع هوی 
وانحرافاً عن ا جى . 

سادسا : اعتبار تاريخ أوربا هو تاريخ العا كل والاعتقاد أن هناك حضارة 
واحدة في العا هي الحضارة الغربية » وأن الجنس الأبيض هو سيد العام » وأن 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة في العا کله بنا أن تاریخ اورا لیس تاريخ 
العام بالقطع . وان هناك حضارات عديدة سادت العام > وما تزال تسوده . 
وليست الحضارة الغربية وحدها التي ارتفعت بالعام وليست هي خيرها. وات 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة ني أوربا وحدها . ولكنما كانت مضيئة 
ني العالم كله : العام الذي اشرق عليه تور الاسلام . 
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ومن هنا فقد تقرر في العقل الاسلامي العربي الحديث ( بعد تجربة طويلة 
استمرت أ كثر من مائة عام ) زيف هذا المنمج العلمي الغربي الوافد ومعارضته 
لاداتمة والمزاج والتر كبب الاجقاعي والروحي والعقلي العري الاسلامي › کا 
تقرر أن الاسلام > والاسلام وحده هو المنهج القادر على إعطاء المسامين والعرب 
مكانهم الحتى في البشرية . وقد تبين من وقائع التاريخ المعاصر ما يكفي العرب 
والمسامين خبرة وتحربة خطأً اعتناق فلسفات النجحتمعات المتقدمة ماديا > وخطأً 
إخضاع العقمدة للعنصرية »> وتأ كد أن حضارة المسامين لن تقوم على العلم وحده 
ولكن على العل والعقمدة » وذلك انطلاقا من الايان بأن الانسان انسان بكيانه 
کله ؛ روحه ومادته : وعلى أساس ثبات الأخلاق والحر كة. في إطار الثوابت . 

والاسلام في حققته وقي فم المسامين له : ليس نظرية ولا أيدلوجسة . 
ولكنه منهج متكامل دف الى تحقبق قيام الجتمع الرباني الأصل الانساني 
المظر . وان الاسلام لا يقبل الأيدلوجيات الوافدة . لأن له منهجه الخاص > 
وان تعالم الاسلام وحدة متكاملة لا يصح تجزئتما أو تفتيتما أو الأخذ بفرع 
منها دون الآخر . وان للاسلام نظرية أصبة في الاجقاع والنفس والتربية 
والأخلاق والاقتصاد تعرض علا كل النظريات الوافدة فتقبل منما وترفض على 
هذا الضوء الكاشف . 

ولقد عمل الالام على تحرر اتباعه دوما من التأثير الأجنبي بكل أنواعه › 
ودعا الى البقظة إزاء الفكر الوافد الذي دف الى تغبير المعال الأصلة 
وفکرم وثقافتهم ومزاجهم النضسي . 

وقي خلال أربعة عشسر قرا ل يستسم الفكر الاسلامي أنظربة ا 


مطلاةا e E EE Ey‏ 
القضابا . ولم يتوقف عن حماية نفسه ومعارضة كل وافد . 
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أما الاسلام فقد قدم منجا إنسان) عادلا رحيما »> وهو أقرب ما يكون 
للفطرة الشرية وأصدق ما يكون تقبلاً من العقل > فضلاً عن جمعه للجانب 
لمادي والمعنوي معا . وهو لم بحتقر الأمور الدنىوية في سبل الاعټاد على 
الروحات » ول يفمل العكس ا 
ولا باجتمع من أجل الفرد . 


وليس في الاسلام تناقض بين المثل العلا والواقع العملي الناس » وفيه يلتقي 
الدبن والعلم . وميزة الاسلام أنه م يفرض الحاول مقدما ول يطبقما بالقسر 
والإكراه . بل كانت تعالىمه متفاعلة دوما مع طبيعة الفرد ومع لشريته > 
وكانت وقاية له من الأزمات والمشاكل قل أن تكون حاولا للأزمات والمشاكل. 

ولقد اعترف الاسلام بحقوق الانسان ومبوله وعواطفه »> وجعل ضوابطه 
وحدوده ني الأساس مستہدفة عدم استملاك الانسان لطاقاته الجسدية . وكانت 
الدعوة الى الاعتدال والقصد دون الإسراف الذي يفضي الى الانمبار “> ودوٺف 
الجحود الذي يؤدي الى الانطاط . 
وليس في الاسلام سر ولا تناقض » وليس فيه ما يصادم المقل البشري أو 
الذوق . ولم حجر الاسلام على العقل » وام مجعل له سلطان) مطلقاً , 
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والاسلام بخاطب العقل والقلب معاء ويو كد وحدانىة الله وكرامة الانسان. 
وقد أبطل سلطان الوسطاء بين الانسان والله.. . 

وعلم أتباعه أن يواجهوا الحياة بواقعية ورباطة جأش » وشم على الإقبال 

وران الافتراض النظري الذي قدمه المنهج. العامي الغربي الوافد بأن 
الدن حرف الانسان في کل زمان ومكان عن النضال والعمل ؛ هذا الافتراض 
يتناقض تناقضا امسا مع تاريخ الاسلام وأصوله التي جعلت الماد فريضة 
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النعس الان 
وجوه التبا ن والاخذلاف 


نحطو ط عامة وجوه التبابن والاختلاف ین 


المنبج العامي الغربي الوافد والمنيج العامي الاسلامي 


في مراجمة عامة لوجوه التبابن والاختلاف بين المنهج العلمي الغربي الوافد 
وبين ا منهج العامي الاسلامي نجد الحقائق الآتية : 


ولا : لا ریب أن هذه المذاهب الغربمة موضوعة في اسلوب له طاڊم 
عامي براق لىخفي ما وراءه من هدف . 


لقد بدأت هذه المذاهب من خلال تحديات مجتمعما »> وءرت بأطوار مختلفة 
واستحابت اظروف وأوضاع تتعلق ببيئتما > وكانت هذه المذاهب في أول 
أمرها حاولات لتحل محل الأدان » ثم أصبحت معارضة ها . وقد ظرت هذه 
المذاهب حين عجز الدين في الغرب عن العطاء وحين انفصلت الأخلاق 
عن الدن . 

ثانا : من أم العوامل التي تؤثر في اصالة المنهج العامي الغربي أنه يقوم على 
مسامات أساسة تخالف خالفة كاملة مفاهم الفكر الاسلامي من ناحية؛ والحقائق 
التارخة . وتتعارض مم التاريخ البشري غامة > والتاريخ الاسلامي خاصة . 
وتتجاوز ما يعتقده المسامون » والعرب بصفة خاصة . 
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الث : إن المناهج العامة الوافدة متضاربة متعارضة > فإن كل منهج منهنا 
قد نشا في بيئة معىنة . وحاول الاستجابة لتحد“ معين “ ومنما مناهج طرحت 
في مواجبة الدعائم والأسس التي يقوم علمما الفكر الاسلامي » كاللغة العربية 
والقرآن ونبوة الرسول ووحدة المسامين. وتي كل هذه القضابا لا تستطيع المناهج 
الرافتة أن توعت .الأضرل وا فاي٠‏ حى ار ,رادت أن کم حکا تر 
صادقا . ثم هي في نفس الوقت تعجز عن هذا الحك لأعرين : خضوعما لاأیداو جنات 
لغاتا وفكرها› ولفہومما الموروث إزاء الشسرق والغرب والأجناس من غير 
ا لجنس الأببض . 


رابعا : لا ريب أن للغربسين مثلا وغايات في الحسااة > وقيما في الأخلاق» 
ومقاييس في الجتعع > وأهدافا خاصة »> ومزاجا نفسنا منيعثا من عقائدم 
ومواریشېم »> أن للغرب أبضا مشاكله وظروفه الخاصة . وله تحديات فى 
مواجہة العقائد . و كذلك فإن للغرب مفموما خاصا للدين EET‏ 
ظروفه التاريخبة من جة ومن طبيعة دياناته من ناحة ا 


خامسا : لا ريب أن الغرب في السنوات المائة الماضة“ قد انتقل الى مرحلة 
مختلفة في الفكر والفلسفة والنظرة الى الأدب والعلم والاقتصاد والاجةاع . وهي 
مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة هما > والتي كان يطلق علا اسم : الفلسفة 
المثالىة > وريثة الفكر الغربي المسحي > أما المرحلة الجديدة »> فقد غلب علبما 
طابم العامانبة المتحررة من عنصري الد والأخلاق »“ القامة تحت تأثير الفكر 
المادي الحالص > سواء في النظرة الغربية أو في النظرة المار كسبة “ فكلتاها 
ا و SASS,‏ 


المادي الخالص . 


سادا : إن كل الأمحاث والدراسات المنصفة العلمىة تقرر أن الفىكر الغربي 
مخوض أزمة عنبفة › وأن المجتمم الأوربي يقاسي أزمة قاسبة > وأن الحضارة 
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الغربة والانسان الغربي ني مواجة أمواج عاصفة من القلتى والتمزق والضاع “ 
وانفصام الشخصىة . وبردون ذلك كله الى غلبة الطابم العقلي المادي الحسي على 
الطوابم النفسبة والروحبة والدينية . وقد حدد الفكر الغربي موقعه تماما في 
هذه المرحلة من كل القضايا على ساس التجزدة والانشطارية › فاعترف العو العقل. 
ا و نک ما و e E‏ اشر الجامعة لممادة 
والروح والعقل والقلب . 


سابع : إن أبرز طوابع المج العامي الوافد > ذلك التغير الدائم الذي لا 
ستقر على رأي ٠‏ والذي ينقض نفسه بنفسه» ذلك أن هذه المذاهب والنظريات 
الي توصف بنا ( ( عم ) ) قد بدأت ني اول أمرها « فرضبة » وضعت تحت 
الاختمار » ثم تحولت مع الزمن الى « نظرية » eS Co ٤‏ 
الآن أن تثيت أ كثر من سل في مواجبة المتغبرات »> وما من نظرية بدا أول 
ا كارن قري إا رق اا عرامل الاد عالت رة بعد 
عرة في محاولة للبقاء »> وقد تصدعت ذظربات الفرويدية وال مار كسىة والوجودية 
وهي کبری هذه النظريات . 


منا : أخطر ما يثل المنهج العلمي الوافد عجزه عن التفرقة بين المغاهم 
ّ تتصل بالانسان وبين المفاهم التي تتصل بالكون . ففي جال العلوم تنجد 
« منهج التجريب » » وهو منج ثابت دقیتی لنه يقم على معادلات مضبوطة 
ثابتة » أما ني جال الانسان فإن الأمر بختلف اختلافا كبيرا» ولا بد من منېج 
آخر لدراسات الانسان غير منج العلوم المادية > بل وغير التجارب التي تجري 
على الحوان . فإذا ما طق المنمج العلمي الوافد مناهج ا المادية على 
الانسان . فإنه بواجه في فكرنا الاسلامي العربي اختلافا كبيراً . 


تاسعا : إن المنهج العلمي في فكر ما بختلف عنه في فکر آخر › اختلافا 
جذریا في جوانب عديدة من اختلاف الأمم والشعوب والعقائد . وني كل أمة 
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نجد أن الأخلاق والعادات والتقاليد والآداب مختلفة > ونجد أن الذوق والروح 
ال ا ا و ا ا و ا 
eC‏ مو چ5 عردو 
تماما في أمم أخرى . ذلك أن لكل أمة مقوماتها الأصبلة ومنابع إامما التي 
تختلف باختلاف الدبن والتاريخ . وبالنسبة للفكر الاسلامي والمجتمم الاسلامي 
فان عامل فرنة فة الدور فى الاخلاي: والمقائة ر الف عمل م اة 
8 0 ت ہعں مں 8 
تطبق منهج علمي أو نظرية اجتاعبة أو مذهب أدبي وافد علبما . 


عاشراً : قام الفكر الاسلامي وفي أحضانه الثقافة العربية على اساس 
تأ كمد الذاتبة والأصالة . فقد دعا الاسلام معتنقمه الى معارضة التقليد للأجنبي > 
وحذرم من التشبه بغيرم > وحرص على أن تظ ل شخصة المسلم وفكره 
وحضارته ومجتمعه متميزة . ولذلك فقد أعلن حربا شعواء على التقلند والتبعة 
معا ودعا الى إعلان التميز في العادات والأخلاق »> وأعلن أن التقليد فقدارت 
للشخصىة > وأن التبعبة عبودية للفكر والعقل . 


حادي عشر : إن العم سوف يعجز عن القضاء على الدين » بل سوف يو كد 
الدبن » وإن كان الدين لا يفسر ظواهر الكون كالعل > فيو يضع الإططار' 
الأخلاقي للحباة »> ورسم منج العلاقة بين الله والانسان . والاسلام هو الذي 
أقام للعلم منهجه ومنطلقه من حرية البحث وصراحة التفسير والتسامح الديني > 
وهو الذي مد لظور المنهج العامي التجريي “ وان أي حديث عن الصراع بين 
العم والدين فو عن غير ديتنا وغير تار يخنا , 

والعلم أعجز من أن يقدم تفسيراً نيائ لأشباء الوجود وغايته أث يقدم 
تفسبراً جزئا لظواهر الأشاء . 

ثاني عشر : يقرر الاسلام مكانة الانسان في الارض › وؤ کد حتى استخلافه 
وأمانته ومسؤوليته الفردية . والتزامه الأخلاقي الذي يستتبع البعث وال جزاء > 
ويۇ كد الاسلام أهمية الانسان كفرد وأمته كفرد في مجتمم . ويۇ كد حاجته 
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الى التقدم المستمر . ولذلك فېو حرر طاقاته کلہا ( فكرية وخلقة وعملية ) 
لنطاتی في سبل خدمة تقدمه كإنسان > وفي خدمة الجتمم ككل وفق ضوابط 
خاصة » وني إطار حر كته الخالصة لوحه الله تعالى . 

ولقد وقف الاسلام امام الانسان موقفا الفا لموقف الفلسفات والعقائد ؛ 
وأقام مفہومه على اساس تكرم الانسان بوضعه موضع الاستخلاف في الأرض 
والنظر إلمه من خلال طعته الأصلة ا جامععة بن الروح والجسم والعقل 
والقلب . وبوصفه كان متكاملا » وبذلك أقر رغباته المادية كلما وأباحما له 
دون أن يقدها إلا بضوابط قصد با حماية الانسان نفسه من الانميار والتدمير . 
وای کون قادرا على أداء رسالته »> ومواجة تحدياته EE NE‏ 
بتحطم وجعل سعبه قي الحباة الدنيا مرتمطا بالجزاء في الآخرة . والاسلام لا 


رفع الانسان عن مستواه ولا بخفضه عن مكانته الصحيحة . 

ثالث عشر : إن الدين جزء من الطبسعة الشرية . ولا يستطيع الانسان أن 
دعدش بغر دن ٤‏ ولقد عحزت الأيدلوحبات والمذاهب أن تقدم له بدلا عن 
الدبن يشفي روحه وعلاً حماته . وقد حررت الأداس الانسان من عبودية . 
الجتمع وعبودية الفرد لبتجه الى الله وحده . 

قد علمت الأديان الإنسان أنه ليس حشرة اجتاعية . ولكنه إنسان دو 
كرامة . لقد نقلت الأيداوجيات الانسان من عبادة قوى الطببعة الى عبادة 
قوی الال والادة ولکن الدن احق برد الانسان (ls‏ الى الله الواحد ۴ 


رابع عشر : قد تختاط طوابع الانجليز والفرنسين والألمان وال مريكيين 
( وهو ما زال يبدو عسيرا ) لأن هناك جامعا بجمعهم من أصول دين ٤‏ وثقافة ١‏ 
رلنة . ولكن من المسر أن تختلط طوابع المسامين والعرب معبم »> وقد تشكات 
بمعزل عن هذه الأمم واستمدت أصو ها من دن وفکر عبر دیتمم وفکرم . 
هذه الطوابع والقم التي قادتهم في الحياة على المدى الطويل وحققت مم التمکن 
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في الأرض والقوة والممابة في نظر الأمم “ ولذلك فمن العسير التخلي عن هذه 
القم وتقبل الاحتواء والإذابة فى الأمية العا ىة , 


خامس عشر : حرر الاسلام الفكر من الظترر باقر وك وال اط 
والخرافات والأوهام والأهواء > ودعا الى القاس المنابم الأصبلة “> وفي مقدمتما 
( القرآن ) . ومن هنا فإن تحرك الفكر الاسلامي إنا محري أساسا ني إطار 
القرآن . فإذا خرج عنه وقع الحرج الذي لا برفع حت يعود الى القرآن . 

ولقد كان التأويل من أخطر الأسلحة التي استعملت لتفسير النصوص تفسيراً 
خر جا عن مدلولاما الأصلة الى مدلولات منحرفة ومفاهيم مبثورة . 

ولقد هاجم الاسلام الخرافات والسحر والكمانة > وأنكر العرافين وطارد 
الاوهام والمعتقدات الباطلة »> وأنكر ادعاء علي الغبب > واعتبر السحر كفراً > 
وحرص على أن برتفع المسلم بإيانه على الضعف البشري الذي مجعل ألعوبة في 
ید أوهام الطوالم وأضاليل العرافين . 


سادس عشر : إن حاضر الفكر الاسلامي والأدب العربي والثقافة العربية 
لا ينفصل عن ماضما المتد المتصل التفاعل خلال مراحل التاريخ الختلفة دون 
توقف . وان الفكر الاسلامي الحديث هو مرة الفكر الاسلامي الذي باه 
القرآن . وان الثقافة العربية وليدة الفكر الاسلامي . 

ولقد ولد الفكر اااي في أحضان التوحيد الذي حرر النفس الانسانية 
والعقل البشري من الوثنة والخرافة والأسطورة . E‏ 
والتحربة . 


سابع شر : إن الحرية ف مفو م الاسلام هي تحر ر العقل الشري من 


قمد الوثنىة والجل والخرافة والتقلىد > وتحرر الانسان هن قىد العبودية 
وسلطان الاستيداد والطغيان ۰ 
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ام عار إن مغو ٣‏ الأخلاق في الاسلام يقوم على أساس تلاك القيم 
المابتة الراسخة التي أثبتت أجبال البشر جبلا بعد جيل انما برط بالانسان » 
ولدست مرتہطة ا لوو وق ان الأساسة اراو 
واحد > وأنه لا بتعدد > وأن أساس الأخلاق هو التمسيز بين الخير والشر والحق 
والباطل » وان مهوم الأخلاق في الاسلام بحرر الانسان والجتمع من عبادة 
الجسد وتقديس الشموة وتألىه الأبطال . 


تاسع عشر : إن أبرز مفاهيم الاسلام أنه وحدة متكاماة لا يصح تجزتما 
ولا تفتيتا أو الأخذ بفرع منہا دون آخر »> فكل عنصر منا متصل بباقي 
العناصر » مؤثر فما متأثر ا › ومن هنا فقد تكاملت تعاليمه الاجقاعية 
والأخلاقىة والتربوية . 


عشرون : حرر الاسلام الفكر الاسلامي من مشكلة البحث فاا وراء 
الطبيعة» أو عالم الغيب فقدم له منمجا كاملا برضي نفسه ويسد حاجته الروحية. 
وذلك حت بفرغه لېمته في بناء الحماة وتعمير الكون وتحقىتق العدل والإخاء 
الانساني . 

واحد وعشرون : ربط الاسلام بين العقمدة والتطبيتق» وقرن العلم بالعمل؛ 
ورفض مبداً العم للع » وقرر أن العم إنما يطلب من أجل العمل به والاستفادة 
منه في تحسين الحباة الانسانية وتقدمما > و كشف عن أن الطبيعة البشرية مزودة 
بقدرتان مترابطتین : قدرة ذظرية قادرة على تحصبل العلي > وقدرة عملمة قادرة 

a a 


i a E 
المسامين الى أن يأخذوا من كل عل أحسنه » هذا مع أمية الاجتاد »> ورفض‎ 


4 


التقلمد “ والبحث عن البرهان »> وقبول الدلبل »“ وتغيبر الرأي دون حرج مق 
تین أن غبره اصح منه ۹ 


لقد قرر الاسلام أن هناك معارف جوهرية > ومعارف غير جوهرية ٤‏ ودعا 
الى الاهتام بالأولى وتجاوز الأخرى . 


ثالث وعشرون : لا برى الاسلام في مفموم الإيمان شيا مضاداً لفهوم 
المعرفة “ ولا يقتصر الاسلام على مفموم المعرفة القائم على الحس والتجربة . بل 
يضيف عليه عل الوحي الذي جعل الإان بالغيب شرطا اساسا من شروط 
العم “ والإان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون المأس وتبعث اللقة . 
ولذلك فإنه لا توجد في الأدب الاسلامي ظاهرة التشاؤ م والىأس والتمزق . 


رابع وعشرون : إن ا للعرب هو مصدر کيانمم ووجودم . 
فقد خلت الاسلام المرب خلقا جديداً . وأقام مم الوحدة على أساس العقيدة 
ك ا لجنس والعرتق »> وكان يمم السور انيع الذي ره 

نهم الأعداء وحطم الغزاة » ولقد انتقل العرب إلاسلاء الا اناو 
Es‏ ختلف عن موقف القوممات الأوربىة من 
دنا وعقمد تما . والاسلام معارض لوحة العنصرية وإعلاء السلالات “ داع الى 
الأخوة الشرية . 


ا و المقل وتقددسه واتخاذه سبلا وحمدا للمعرفة 
ليس نظرية أصيلة في مفهوم الاسلام > الذي يقم منج المعرفة على العقل 
والقلب معاً . 


سادس وعشرون : تتفت الثقافات على أ“مهاء القم الانسانية . ولكنما 
تختلف في تفسبرها » فالحرية والعدل والأخلاق والمعرفة والسلام والحرب . كل 


۳۹ 


هذه القم ما في کل فكر مفو م متميز > ونظرة الاسلام ذه الق نظرة متكاملة 
اا 


سابع وعشرون : ارز مظاهر اصالة الفكر الاسلامي إنما يتشل في أنه 
برفض كل عنصر غريب عليه . ومن هنا تخطىء النظرية القائلة بتلقيح الفكر 
الاسلامي › وللاسلام ذاتىة هما من عوامل الثبات ما يكفل ها استمرار العطاء 
والتلقي على مدى العصور ومع اختلاف البيئات مع “ماحة الاختلاف في الفروع 
وما قدرة الامتصاص يا بزيدها قوة » ولا بخرجما عن اصالتما : 


اوراکن دي 
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